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مق وة 


لفطو الطبي والتقدم التكنو لوجي في هذا 
العصر أدى الى اكتشافات جديدة في مجال الممالجة 
النفسية التي أثبتت عن تقدم الانسان وتطوره 
الفكري الناهد الى خدمة أبناء جنسه ۰ والحفاخل 
ملی صحتهم الجسدية ۰ بما قدمه لهم من ادوی 


نافعمة » وكافية » وشافية 5 


ولم يعد التداوي أو المالجة كما كان في السابق 
والشعوذة الى طر یه آخری, فأصبح ف أيدي الكهنة 
ورجال الدين عندما أطلت اليهودية « وراح اليهود 
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يعالجون مرضاهم داعين الى التوية والرجوع الى 
الله » والابتماه عن السحر والكهانة والمزائم ٠‏ لأن 
الاو كي و تاه یه ام اکن 
من أخطام وذنوب ۰ 

ولا أطلت المسيحية بما تحمله من أفكار ومناقب 
وايمان عميق بالغالق الصاتع » راح رهباتها 
وأحبارها وكهنتها یمالجون الرض برفق وحنان › 
هملا بتمالیم وارشادات السید السیح » مستخدمین 
المعاجن والكرامات وقوة نفوذهم الد ينسي لدی 
الأتباع ٠‏ فتمکنوا من انقاذ عدد کب من المرضى 
والصایین بمختلف آنواع الأمراض المقلية . 
والنفسية » والمصبية ° 


وشاع العلاج بواسطة الکرامة آو العجزة خلال 
الترون الوسطی ۰ بل بقیت سوقه رائجة حتی 
عفن نا ی وه اعسات الما نات لويم 
وكانت هذه المعالجة تنطلق من المقيدة والايمان › 
لا يختلف بعضها عن بعض الا في اسم الاله أو 
الرسول آو الاك الذی سان به ۰ 


یش ها تدان طاريق 2۱1 
بالغر امه ارت تتبع تا کت يلفت الانؤلار لد 


١ 


مقبرة القديس ميدار في فر نسا حوالي سنة ۱۷۳۹ 
لاحي كيملا سا روما نیرسن 
یحظون بمكانة رفيعة من النفوذ والسلطان والمقدرة 
اا 
من الحالات مهنة معالحة المقول > وراح مرضى 
العقول يترددون على رجال الدين » ويتوسلون 
اليهم ليخرجوا الأرواح الشريرة من أجسادهم لتعود 
اليهم صحتهم العقلية ٠‏ 

ولا طلع فجر الاسلام على العالم ينشر نوره 
السرمدي الوضاء ٠‏ أنك.ر كافة المادات والتقاليد 
التي كانت معروفة في الجزيرة المربية » وجاء بما 
هو آهم منها و آعظم ای هو الاستشفاعء 
پالقرآن الكريم الذي فيه یقول الله تعالى : « و ننزل 
من القر آن ما هو شفاء ورحمة للمومنن » ۰ 

ویری بعض المفسرين أن الفرض من الشفاء في 
هذه الاية وعدي الشفاء من الامر‌اض الذي هو من 
خواص آیات الشفاء الست التي وردت في القی‌آن 
الکریم » والتي آشرنا الیها ل هنذا الکتاب » وقد 
أصبحت مع مرور الأيام وتعاقب الاجیال و سيلة 
يعتمدها بعض الحعماء والشایح للمساعمدة على 
ام ی ی اه وی + 


۷ 


وفي هذا المجال يقول الامام فخر الدين الرازي : 
« اعلم أن القرآن شفاء من الامراض الروحاتية › 
اش اس الا ا الصا مه آنا رنه 
شفاء من الامراض الروحانية فظاهر ,2 وذلك لأن 
الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطلة › 
و الأخلاق الذمومة ٠‏ آما الامتقادات الباطلة فأشدها 
فسادا الاعتقادات الفاسدة في الالهیات » والنبوات » 
والماد » والتضاء والقدر » والقرآن كتاب مشتمل 
على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب » وايطال 
المذاهب الباطلة فيها ٠‏ ولا كان أقوى الامراض 
الروحانية هو الخطأ في هذه المطالب والقرآن 
مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب 
الياطلة من العيوب الباطنة لا جرم كان القرآن شفاء 
من هذا النوع من المرض الروحاني » ٠‏ 


وعندما سب أعماق التاریخ نلاحظ أن 
الحضارة العربية عندما بلفت الذروة ظهر بين 
المرب عدد كبير من الأطباء المهرة الذين نبغوا في 
معالحة الاير اشن الفقلية: والتقببية وفی:: أسالنت 
علمية صحيحة لا تقل في أهميتها عن الأساليب 
والطرق المتبعة في هذه الأيام » وقد كان نصيبهم في 
هذه المعالجات النجاح والتوفيق الى أبعد حد ممكن ٠‏ 


۸ 


ولا نشك مطلقا ان حكماء العرب والمسلمين قد 
توجهت أفكارهم وأذهاتهم الى دراسة الامراض 
النفسية ومعرفة أسبابها وعللها » حتى يتمكنوا من 
ای الوا ليا تس ان مما اه ود 
آلام تحد من حيويته » وتفلق أمامه دروب التقدم 
والرقي والانطلاقالى عالم عام بالصحة والسمادة ٠‏ 


وقد هدتهم العجارب فووا الك من آسرار 
النفس ۰ وآلوا باسالیب ومعارف علمية عالجوا 
الع نامه سوه ای وی 
اكل الات الو :> 


معرفة هذا الفيلسوف العبقري بطرق ووسائل 
ممالحة الجسم والعقل . ومداواة شذوذ النفس 2 
وتقويم الخلق وفق أساليب نفسية صحيحة ٠‏ 
بيروت في ۱۹۸۱/۳/۱۰ 
الد كتور 
مصطفى غالب 


العالجة النفسية عبر التاريخ 


اذا كان التداوي والمعالجة من الأمراض والمقد 
النفسية التي تصيب الانسان في هذا العصر قد بلغ 
الذروة ق تقدمه وتطوره وابتکاراته ۰ فلا پد لنا 
من القول بأن المالجة النفسية ليست وليدة هذا 
ا لر ]اذى وی كيف اتف موعت الا اهاه 
وكثرت فيه الاكتشافات والاختراعات ٠‏ انما علاج 
الأمراض الجسدية والعقلية وفق المباديء النفسية 
قد استخدم منذ القديم بواسطة السحر والعزائم 
والرقى ٠‏ 


ويرى بعض علماء النفس ان جمجمة الانسان 
كانت تستخدم فيقديم الزمان‌لشفاء يعض الامراض 


۱۰ 


و الاضطرابات العصبية + ومن هنا پمتدورنا آن 
نقول ان صناعة الطب النفساني قديمة قدم هذا 
الكون » مرت عليها أجيال وتماقبت دهور ۰ ولا 
يزال الخلاف بين القدماء و الحدئین في هذه الممالجة 
محصورا في التحليل والتعلیل » ومحاولة ربط 
الأسباب بالمسببات » فالقدماء من أصحاب السص 
و المزائم والرقی الذین اعتقدوا أن هذه الأمور 
هي التي تبلسم المرض » وتبريء الصاب » قد 
خاضوا معركة مداواة الرض بضراوة وأدخلوا الى 
عقولهم بأن الشفاء والخلاص لن يتم الا عن طريق 
ما يستخدمونه من عزائم ورقى وبخور . أما 
لمحن تون فيرون أن السيب المباشر في الشفاء هو 
أيمان المصاب بأنه سوف يتخلص من مرضه عن 
صر يق التحليل والتعليل النفسي ۰ 

ویلاحظ ان الخلاف بین الفریقین ینطلق من 
التنظیم والتر تیب » و بسط القواعد » وشرح 
الم تكزرات واعادتهسا الى جذور وآسس المباديء 
النفسية الشائمة في هذه الأياء ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان الطب سواء كان جسديا أو 
نفسيا فهو علم يعتمد على قواعد وأصول ثابتة , 
هي في الحقيقة وليدة السحر والشعوذة والتنجيم › 


۱۱ 


وغيرها من الطرق التي مارسها القدماء في مداواة 
المصايين والمرضى ٠‏ ولمل السص هو أهم هذه 
الأمور وأبعدها آثرا فيمعالجةالاصايات النفسانية ٠‏ 


يقول الراغب الأصفهاني : « الستحارة ما ینز ع 


به » د 


ويقال:منه اشتق الستحر وهو اصابة الستحن: 
والس يقال على ممان الأول : الخداع وتخبيلات 
لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الأيصار 
عما يفعله لخفة يده » وما يفعله النمام بقول 
مزخرف عائق للاسماع + والثاني استجلاب مساعدة 
الان بر كرد ]ليد فد واا نا 
يذهب الأغتام ۰ وهو اسم لفعل يزعمون أن من 
قوته أن يغير الصور والطبائع > فيجمل الانسان 
حمارا ۰ ولا حقيقة لذلك عند المحصلين » ° 


ويذهب المؤرخ العلامة ابن خلدون )١(‏ الى أن 


« النفوس الساحرة على مراتب ثلاث يأتي شرحها › 
فأولها الموشرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين » 





)۱ اين خلدون : المتدمة فصل السحر ۰ 


۱ 


وهذا هو الذي تسمیه الفلاسفة السحر ٠‏ والثاني 
بمعين من مزاج الافلاك أو العناصی أو خواص 
الاعداد 2 ویسمونه الطلمسان » وهو أضعف مر تية 
من الأول ۰ و الثالث تأثر فى القوی التخيلة » يعمد 
" صاحب هذا التأثير الى القوی المتخيلة فیتصرف فها 
بنوع من التصرف » ويلقي فیها آنواعا من الخیالات 
والحاعاة »> وصورا عما یقصده من ذلك » ثم ینزلها 
على اور ار رت اه مس 
فینظر الراءون كأنها في الخارج » ولیس هناك شيء 
من ذلك * كما یحکی عن بعضهم أنه يثري البساتین 
والأنهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك › 
و يسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة والشعبنة » ٠‏ 

ويضيف قوله : « هذا تفصيل مراتبه * ثم هذه 
الخاصية تكون في الساحر بالقوة » شأن القوى 
اشرب کلها , وها اقرع بالسل ال اهدي .۰ 
ورياضة السحر كلها انما تکون بالتوجه الى الأفلاك 
وار كارن ا ا ا 
التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل ¢ ۰ 

ويقول : « واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه 
بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه ٠‏ وقد 
كوه تیان ناوجون انع ف ایا 


1 


وهم الکلدا نیون من النبط والسريانيين فكثير , 
ونطق به القرآن وجاءت به الأخبار ٠‏ وكان للسحر 
في بابل ومصر آزمان بعشة موسى عليه السلام 
أسواق نافقة » ولذا كانت معجزة موسى من جنس 
ما يدعون ويتنازعون فيه » * 

ويقص علينا ابن خلدون حكاية يقول فيها أنه 
رأى بعيني رآسه بعض السحرة یتناو لون السص , 
شش 3 لا أنه رأى : « من يشس الى كساء أو جلد 
ویتکلم عليه في سره فاذا هو مقطوع متخرق › ويشير 
الى بطون الغنم كذلك في مراعيها فاذا أمعاؤ ها ساقطة 
من بطونها الى الأرض » * 

ولا بد لنا هنا من أن نفتش في صفحات « قاموس 
الفلسفة وعلم النفس » لنتبين ما خلاصته : « ان 
اة اسم ارا لود هن سن الأعفال” التي 
شاع أمرها بين القبائل والأمم البدائية , وقد ظل 
کثر من الناس يمارسونه في جميع مراحل الحضارة» 
ولا تزال آثاره باقية حتى الآن في عصرنا هذا » * 


ويطلق السحر على أي عمل من مجموعة كبيرة 
من الاعمال المختلفة › التي تعزى الى أسباب غامضة 


15 


أو عوامل سرية » أو قوى خفية لا يعرفها عامة 
التاش وقد انیت الساحن قو نه من الآالية أو هن 
أرواح تأتي من عالم الفيب فتحتل جسده »و تساعده 
على القيام بعمله ۰ و کثرا ما كان السحرة يدعون 
أنهم يعملون أعمالهم السحرية بالاتصال بتلك 
الأرواح اتصالا يخفى أمره على بقية الناس ٠‏ 
وسائل كثيرة منها : 
۱ سلطان ارادتهم ومقدرتهم على الاستهواء ٠‏ 
۳ التمسك پعیادات و تقالید مفصلة معيتة عند 
التي کانوا یقومون بها للتأثير في تفوس 
الا ةة 
۳ - النطق يكلمات وعبارات مغلقة يكل جد 
وخشوع وتوسل " 
عد اهن اق تمثال المدو . أو اتلاف أي آثر من 
آثاره ٠»‏ 
ر 


۵ طرح النرد أو ما يسمى بطرق الحصى أو 
أخذ الفال ٠‏ 


5 قراءة سلسلة من الخطابات أو الرسائل 
ژد 2 4 هم 


ومن بين الأغراض التي يرمي اليها السا هن : 
محاولة تأویل الاضي والاخبار بما غاب * 
التأثر في مجری الستقبل ° 

_ ضبط قوی الطبيعة والتأثر فیها " 

_ القضاء على الرض أو دفع الشر ٠‏ 

اعادة الصحة أو اجتلاب الخس ۰ 


لد چ E‏ احج © 


وقد اختلفت أسماء الممارسين للأعمال السابقة 
وما يشبهها » باختلاف وظائفهم أو طبائع أعمالهم 
فكان منهم : الساحر » والكاهن ء والمنجم » والشمود 
والمتنبيء 5 والحاوي . ولم تكن أعمال السحرة 
وأقوالهم خيالية ولا وهمية » انما تضمنت آمورا 
غامضة مبهمة تنقصها الدقة والصراحة » بحيث 
تصلح لأن يؤولها كل شخص تأويلا مناسبا لحالته » 
ويحوك منها خياله قصة كاملة يهش لها و یبش › 
ويخاصة اذا كان غير مثقف » ٠‏ 

هذه الصفات التي اختلفت في مبناها » مع أنها 
تنسجم تمام الانسجام في معناها » أي أن القدمام 
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للسحر من تأثير ف حيأة اون عامة وفي ممالحة 


وففاة اوم "لز انا AEE‏ 
رسالة الجامعة )١(‏ حول رسالة السحر والمزائم » 
وماهية الکهانة والزجر › والفال » والغيب › 
والوهم » والرقي ۰ وكيفية أفعال سر الطلسمات 
الباقیات » وما عمارة الارض ؛ وما الجن › 
والشیاطن ‏ والملائكة الروحانیون » وتأثقيرات 
أفعالهم » بعضهم في بعض یقول : « والفرض الطلوب 
فيها » هو ما ذکر ناه ووصفناه » فیما شرحناه » من 
ذكر ما في الرسالة من الروحانیین » وماهية 
الطبيعة ۰ وکل هذه في آفعالهم » وما جری هذا 
الجری » وصح ممن يدعيه » فانما آعانه عليه , 
و آوصله اليه معرفته بالأمور الروحانية » ووصوله 
الى آسرار الطبيمة » فاذا آراد فعل شيء من جميع 
هذه الأشياء » سلط بعضها على بعض » و آجری 
بعضها في بعض » ومزج پعضها في بعض »2 فأنتج 


)١(‏ الرسالة الجاممه ٠‏ الامام المستور احمد بن عبد الله ص 
0 ° تحقیق مصطفی غالب 5 


۱۷ 


من بين مأ يزوجه ويمزجه » ما يكون به بلوغه الى 
اه الشتاء + و الصلاح والتفم > والضی › 
E‏ يا موعن ادب الج OC‏ تیم 
بالكهانة والن بر ۰ والفال » ودفع الآفات » وحسم 
المواد ادج ات »2 وهلات الحيوانات المفسدات ۰ يما 
بس ن ا لمات الموووطييات ا تفال 
ارو فا وها e N‏ 
البحار الطاميات » والفلوات الؤاسمات » والجيال 
التاطجاف الكو يدنك اليد ال الوق 
الواضحات » الأمؤدية الى المدن والممارات » والقرى 
والسوادات » مثل نصب الخشبات بعبارات » ومنارة 
الاسكندرية و تصبها على نصبة ثابتة , وكالأهرام 
العادية » والقباب الشدادية ف البراري » وعلامات 
الروابي > وطلسمات المخابيء المدفونة » والذخاشس 
Ea‏ 
ذات الطول والمرض »2 و الر فع والخفض ۰ ومن 
يحرسها من العمار » في اختلاف اللیل والنهار » 
رهق مره عرو زا و شوه مخت 
تا a‏ وبا ما 2 
وقت قيام صاحبها » الأمين التمکن فیها ٠‏ 


و کل هذه الامور اللطيفة » والاحو ال الشي‌يفة » 


۱۸ 


تيدو في العالم عن قوى أفعال سارية » خفيسة › 
روحانية شريفة » وذوات خفايا » غير مرئيين › 
ولا محسوسين » يسمون روحانيين » آفمالهم ظاهرة, 
دایم ماه میا سا كاين "اهايا بسا 
الطبيعة » ومتها بوساطة النفس ۰ ومنها پوساطة 
اله مه ا ال کار دنهو اعلى مات 
الروحانیین » ۰ 


واذ قلنا بان السحر كو نه و سيلة طبية یقرم على 
تأثر الساحر في نفس المريض بما له من قوة ارادة 
أو قدرة نادرة على الاستهواء ۰ تکون الوسائل التي 
يتذرع بها للوصول الى غرضه تلك التمتمات 
والهسات والسزائم التي یمزمها علی الریض 
پطرق خاصة » فیکون لها التأثير النشود ۰ 


ولهذا بمتدورنا أن نذهبالى أن السحر لا يعدو 
أن يكون ايحاء يتقبله المريض ٠»‏ فيصبح ما يوحى 
اليه من المداميك العقائدية الثابتة التي لا تقبل 
ال ارات و ك ا قافا اننا 
يعانيه من آمراض » وليست مهمة الطبيب النفسي 
في هذه الأيام رغم تطور الطب پبعيدة عن وحي 
أولئك السحرة ٠‏ 


۱۹ 


التداوي بالسعر عند قدماء المصريين : 


اذا ما تطلعنا الى النصوص التاريخية التي 
تتحدث عن التداوي عند قدماء المصريين نلاحفل أن 
أول ساحی مصري كان « امحتب » رئيس مهندسي 
العمارة في عصر الملك « زوسن » أحد ملوك 
الاسرة الثالشة الصرية التي برجم تاریخها ال 
القرن تاو ايا 

ومن الو كد ان امحتب هذا قد اشتفل بالطب 
النفسي > ومعالجة المصابين بالأمراض العقلية 
الس و الجسدية . بمهارة فائقة 
جعلت شهرته تعم الافاق فيأتيه المصابين من كافة 
الاقطار والامصار ٠‏ ويعتي اسمه : « من يأتي في 
سلام » ٠‏ وهذا يدلنا على مقدار تأثيره في نفوس 
المرضى ٠‏ وقد لقب بعدة ألقاب شرفية عالية منها : 
« صاحب الأسرار » و « حامي الاطیام » و « متبع 
الفضيلة » و « حامي الملاحين » ٠‏ 


وكل هذه الألقاب الشرفية الرفيعة ليست سوى 
دلالة واضحة على منزلته في قلوب الشمب الصري 
لا كان یقدمه من خدمات علاجية » ونصائح 
وارشادات صحية . ولا له من أسبقية ومهارة في 


۲۰ 


مهنة الطب » مما دفع آطباء عصيره الى محاولة 
تنصيبه الها للطب في تلك الأيام ٠‏ 


دلم یکن اسعتپ الطبیب الوحید المري الذي 
نبغ في العصور القديمة » بل جاء بعده جماعة من 
مهرة الاطیاء الذین طوروا هذه المهنة ور کزوا 
أسسها حتی اعترف العالم الحدیث پأن علم الطب 
ظهر لأول مرة في وادي النيل ٠‏ 


المعالجة بالسعر عند البابلیین : 


ومما يروى في كتب التاريخ أن أهل بابل كانوا 
يردون جميع الاصابات والامراض الى تأثير 
الشياطين أو الارواح الشريرة على جسد الانسان 
المريض الذي يقع نتيجة لأفماله الشريرة » واما 
پتأثر بعض السحرة الذين يكنون له الخصومة 
والعدام ۰ 


" وقد كانوا يعتقدون أن هناك آرواحا خبيثة من 

أنواع شتی تنتهز الفرص لالحاق الأذى بأبناء 
البشرية » وآن لكل مرض شيطانا خاصا » كأن من 
الشياطين اخصائيين فى احداث الاصابات » كما أن 
من الاطباء اخصائيين في مداواتها ٠‏ 


۳1 


وكان الكهنة أو رجال الدين يتولون المعالجة عن 
طر يق التسلط على تلك الأرواح الشريرة وابطال 
تثب ها في المرضى بالابتهالات » والرقي » والعزائم ٠‏ 
و کان على الكامن الاه أن ينادي الروح الموضة 
باسمها ليتمكن من السيطرة عليها و ابطال تأثيرها » 
والقضاء على فعلها في جسم المريض ١‏ أو ليتمكن 
دق امال قادى السام ی‌ساطها على ايفن 
و بذلك تتم الممالجة و التداوی ٠‏ 


ومن أغرب ما كان يتبع في الممالجة أن الساص 
بيد ات ال اتمه القاسة على ارف 
الشريرة المؤثرة يحولها الى مادة محسة ثم يقضي 
عليها . كأن يحولها الى اناء فيه ماع » ثم يكسى 
الاناء ويحطمه أمام المريض فيراق ما يه من ماع » 
أو يحولها الى تمثال من الخزف ير بطه بجسسم 
المريض ثم يرفعه عنه بعد فترة يحددها بالذات » 
أو الى جسم خنزیر یوضع فوق جسم المريض » ثم 
يرفعه عنه ويقذف به خارج المنزل ٠‏ 


ومما يروى عن أطباء بابل انهم كانوا يتبعون 
4 مداواة عقدة اللسان أو التو اء الامماء » آن يون 
بحبل عقدت فيه عدة عقد ثم يحلها الساح الذي 


۳ 


هو الطبيب المعالج واحدة واحهدة > وهو يعزم 
و يتمتم > ويلمس المكان الصاب بيديه کمادة 
المشعوذين في هذه الأيام ۰ 

فمزة اللو كه اليا ا يعوا نا لمي 
وكانت لهم فيه الريادة » واعتقدوا أن لحر كات 
الشمس والقمی والنجوم تأئرا في حيساة آينام 
البق » ولذا کانوا نی ذلك اقدم من الیو نانیین 
واضعي علم الفلك > ومعلمي أطيساء المقول 
والأعصاب الذين قالوا بوجود علاقة بين المرض 
المقلي وحركات الأفلاك » وعلى رأس هؤلاء 
الأطباء « باراسیلوس » الذي قرر أن الطبيب الذي 
لا علم له بعلم الفلك ليس بمقدوره أن يمرف 
اساب الملل والامراض التي تنتاب أيبناء البشرية 
ولا كيفية علاجها .2 وأن الحياة كلها صدرت عن 
الكواكب » وأن الشمس هي المسيطرة على الر آس» 
والقمر هو السیطر على المخ » والشتري هو 
المسيطر على الکبد ۰ وزحل هو المسيطن على 
الرئتين » والمريخ هو السیط على الصفراء » 
والزهرة هي المسيطرة على الظهر »وان للمغناطيس 
تأثيرا في ممالجة الامراض ° 

وقد شاعت هذه التماليم حتى شملت الكون » 


۳۲ 


قبل القرون المسيحية الأولى وفي آيام المرب » ولا 
تزال لها بقلیا في عصرنا الحاضر ٠‏ 


التداوي بالسعر عند الاغريق : 


النصوص التاريخية التي بين أيدينا تؤكد بما 
لا یقبل الشلت ان الاغریق آخذوا السحس من 
المصريين القدماء وعن البابلیین » فاستخدموه في 
الطب والمالجة التنسية » فانتشر التطبیب برا 
الع وال ا ن عام الك الا قي 


وكان الطبيب الساحر في ذلك الوقت ینهج نهجا 
محددا خاصا في سلو که الحياتي » حيث يؤدي أعمال 
معينة قبل ممارسة السحر و آئناء ممارسته » كان 
على الطبيب الساحر أن يفتسل في أوقات محددة » 
ويدهن جسده بالزيت » ويبتعد عن تناول بعض 
الأطعهمة وخاصة السمك . ويصوم في بعضص 
المناسبات 2 ويرتدي من الثياب النضناض الخشن 
الغالي من الأزرار والعقد والمراوي » وأن يكون 
الساحر الطبيب مؤمنا ثابت الايمان » يؤدي واجبه 
بأمانة واخلاص . ویختار الوقت المناسب للقيام 


۰ 


۲ 


وید هب بعض مؤرخي الاغريق الى القول بأن 
الأطباء السحرة كانوا يفضلون القيام بواجباتهم 
الطبية أثناء الليل » و عند غروب الشمس » وقبيل 
شروقها . وحينما يكون القمر هلالا أو بدرا ° 


ناساس مشش امش 
لشخصیته شأنا » وتسهل عليه الوصول الى آهدافه . 
كأن يمسك بيده العصا السحرية . ويعلق على 
ملابسه مفاتیح وخيوطا مختلفة الألوان 2 ويضرب 
آثناء المعالجة بالطاسات ليوش بر نینها الموسيقي 
اعد ادا روحائيا في وسط روحاني قبل أن يشرعوا 
في معالجتهم > وكان هذا الاعداد يتبع عادة في معايد 
« أسكبليوس » وبخاصة في معبده في مدينة 
« أبيدوروس » التي كان المي ضى يأوون اليها 
قادمين من كافة أنحاء البلاد الاغريقية أفرادا 
وجماعات ۰ 


وكاتوا عندما يصلون الى المعبد يقدموت 
الترابین التميعة والهدایا القيمة ویضمونها عند 
مدخل العبد » ثم يفتسلون بماء نافورة العید ° 
وعندما ينتهون من هذه التقالید یسمح لهم بدخول 
رواق المعيد ليناموا فيهيوما أو سةأيام »و پستممو أ 


e 


الى مأ يلقى عليهم من مواعظ وحكم وارشادات 
تكون في آغلب الأحيان دينية وصحية واجتماعية ٠‏ 
و بعد هذا الاعداد الهام كان يسمح لهم يدخول 
المحسد تسه » وهناك يشاهدون تمثال الاله 
« آسکیلیوس » مصتوعا من الذهب والعاج » فيؤدون 
الصلوات » ويتوسلون اليه أن يشفيهم من أمراضهم 
ومداك آیضا یش کون في اداع اه اث و خی 
عامة ° 

وبعد أن يوّدوا الصلاة بتاشس وخشوع يعودون 
الى الرواق ليناموا على جلود الحيوانسات التي 
قدبو ها ضحيه للممبد. ؛ آو کل چلود أخرى تعد 
لهذا الغرض ۰ ویری كل مریض في نومه أن 
( أبولو ) يعالج مرضه الخاص ٠‏ فاما أن يبرئه من 
مرضه » واما أن يطالبه يتقديم ضحايا أخرى ` 


و کان لاسكيليوس معاید كثيرة في عهد الاسكندر 
الآ کی , وأخذ آهل رومية ی 2 فلا ی 
۳۹۳ ق۰م۰ وأقيم له معبد على شاطيء نهر التبر › 
كما أقيمت له ممابد في آماکن كثيرة في بلاه الیو نان 
فئية مياه a‏ بدو وس GS‏ بسني اليا 


ومعبد كوس ° 


۳۹ 


وني معبد كوس هذا نشأت في سنة ۰ ق 
الطب يفض ل جهود رجالها علما من الملوم الطبيعية ٠‏ 


ويذهب مؤرخي الاغريق الى أن هذه المدرسة 
كانت آول.مدرسة علمیة ارت زسایل جل 
كاملة » أشهرها رسالة عن الرض الرباني آي 
الغو الذي كان فيه تیاه أنه من للها + 
وقد حمل كاتب الرسالة على هذه المقيدة وقرر 
أن هذا المرض لا يمتاز عن غيره بشيء ۰ فله سبب 
طبيعي كفيره مق ارف اشن + انما متت الاس 
أنه « رباني » لأنهم لا يفهمونه ء ولو كانوا يصفون 
کل ما لا یشفهمون بأنه « رباني » ما كانت هناك 
نهاية للأشياء الربانية ٠‏ وبهذا الاسلوب حاول 
الكاتب القضاء على الخرافات التي كانت عالقة 
بأذهان الناس واپمادها عن عالم الطب ۰ ومن ذلك 
الحين دخل الطب في عداد العلوم التجريبية ٠‏ 


وعندما ظهر افلاطون في سنة ۳۸۰ ق“ م تحدث 
في کتابه الجمهورية عن تفس الأحلام » و نصح بأن 


۳۷ 


ويوخذ من كلامه آنه أدرك تأثير الحالات النفسانية 
والانفعالات في صحة الجسم ۰ قال على لسان علبيب 
يحدث سقراط : « لا ينبغي أن تحاول علاج الجسم 
بدون معالجة النفسءواذا أردت أن تحتفظ بسلامة 
رأسك وصحة جسمك » فعليك أن تبدأ بعلاج عقلك 
فهذا آول شيع » ° 


وكذلك نلاحظ ان أفلاطون يعمد الى توصيح 
العلاقة بين شفاء الجسم وعلاج النفس فيقول : 
« اني أفهم أن أطباء الاغريق اذا استطاعوا علاج 
الجسم فانما يفعلون ذلك بوساطة العقل » وان مهنة 
الطب تشمل تطهير الجسم والعقل مما ء فاذا أهمل 
أحدهما فقد علرض الآخر للخطر » فليس هناك ما 
يقوي العقل غير الجسم السليم » ولكن النفس 
النظمة تنظيما تاما هي التي تجعل الجسم في صحة 
اة نا لها عليه مق ملطان افد ه٠‏ 


وانطلاقا من هذه الأفكار الطبية التي شاعت في 
العالم القدیم > ظهرت بعض التطورات العلاجية › 
ولكن هذه التطورات لم تمد الحتممات الانسانية 
با لکتیر منالمعلوماتو الآراء الطبية المفيدة الناجعة " 


۳۸ 


التداوي عن طريق التطهر من الذنوب : 


التداوي والمالجة التي كانت معروفة في العصور 
القديمة 27 والتي استخدمها السحرة والكهنة 
والمشعوذين لشفاء پعض الامراض العصبية 
والعقلية . قد انتقلت الى أماكن أكري" وشات 
آخری في العصور القديمة » حيث كانت تلك 
البيئات والجتمعات تشن تحت السبطرة الدئمة 
التي ملئت بالحكماء والانبياء والمبشرين ۰ 


ولم تكن تلك الجتمصات سوی الجتمصات 
الاسرائيلية التي کانت تعيش في أجواء البهودية 
التي تختلف اختلافا بينا عن الاجواء المصرية › 
والبايلية > واليونانية ۰ والرومانية » من سيت 
المعارف المحدودة , التي كان یعوز ها الدافع النفسي 
الذي دفع معاصريهم من اليو نان الى ممارسة البحث 
العلمي 5 

ويبدو أن هؤلاء كانوا يحرصون على الطابع 
الورائي الاص بهم > و صو ال الد ينسي 
النفساني 2 الذي جعلهم أقل ميلا الى الاعتقاد 
بالخرافات والأساطبر والسحر والشعوذة - وكان 
الاله « يهوه » الههم الواحد القادر على كل شيء , 


۳۹ 


الذي بيده الحياة والموت » و پارادته الصحة والمرض 
ومع کو نه بالذات رءوفا لا يلحق الأذى يعباده » فائه 
في الوقت نفسه كالأب الرحيم الذي يعاقب آولاده 
على عصيانهم» فهو یضرب الماصي بالجنون والعمى 
وحيرة القلب ٠‏ 


فالتا توب اذا ھی اساب الامزاعن: وده 
مرتبطة بتلك » كذلك كانت عقيدة اليهود التي 
شاع أمرها فيما بينهم منذ نشأتهم الأولى » و بقيت 
راسخة )١(‏ في آذهانهم في عصور الربانيين ٠‏ يقول 
ربي يوناثان : « ان الرض يأتي من سبعة آبواب 
هي : السب » وسفك الدم » والحنث في اليمين » 
وعدم العفة أو الشيره » والفرور . والسرقه › 
والحسد ۰ 


ولا كان لاهو میت ادقن نر كن شاك 
مبرر للشكوى » فلم يكن على المريض الا أن يفكر 


فيما یر تكب من آثام » حتى اذا غرف د دنه تاب 
مته › وعزم على عدم العودة اليه > واعترف به 
أمام الاله ( يهوه ) » واستنفره وطلب منه الرضاء 
فاذا وهب یهوه له المغفرة تم له الشفاء ۰ واذا کون 
(1) سفر التثنية اصحاح ( ۲۸ - ۲۸ ) . 


و۳ 


پالشعب و باء عام کان على الجميع أن يعثر فقوأ 
بذنوبهم » ويطليوا من الله ان ير تفع 
هنهم ما تزل بهم . ذلك لأنهم اعتقد عتقدوا آن الو یام 
الما م عقو به للشمب جمیمه على ارتكاب الآثام 7 


ا ل ۱ 
مسرح الحياة أن هذه النظرية التي تر بط الرض 
باو تکاپ الذ توب والمعاصى ليست صحيحة , لأن 
نض ار ای و ی 
أيوب الذي أصيب بمرض خطی » مع أنه كان تقیا 
ورعا زاهدا » مبرآ من الذنوب والآثام » وليس 
عذابه وصبره سوى محنة ابتلاه الله بها » وهذه 
الحنة أو العقوبة ستظل من الأسرار الخفية التي 
عون لدان عن ادر و او 


ونحن لا يمكننا أن تنکر بأن اليهود في ذلك 
الوقت كانوا يعالجون مرضاهم بالتوية والعودة الى 
الله » وان الكهنة والاحبار ينهون آبناء الشعب عن 
الإعتقاد بالسحر والكهانة » ومع ذلك فقد اعتقدوا 
بوجود الشيطان الذي يناصبهم الخصومة والمدام » 
بالاضافة الى الأرواح الشريرة » ولكنهم لم يكو نوا 
يعتمدون عليهم في مداواة أمراضهم ۰ وكذلك لم 


۳۱ 


پر ال اسر 8 :9 لكيدة الاق استسارتهع عن 
AE‏ 

E aR SB‏ ی جره 
الجن والشياطين » وبأنهم أسباب انتشار الأو بئة 
والامراض بين الشعوب» سواء كانت هذه الامراض 
جسدية أو عقلية عصبية ٠‏ مع أن التلمود يرى غير 
هذه الآراء فهو يقرر أن الامراض جميعها الجسدية 
والعقلية › ليس لها أي ارتياط یمس الجن 
والشياطين » وأنه من الممكن الشفاء منها بواسطة 
التداوي بالعلاج الصحيح . 

ومن المؤكد حسب روايات المؤرخين أن اليهود 
لم يعالجوا في يوم من الايام مرضاهم بواسطة 
السحر » انما كانوا يهمسون في آذن الصاب ببعض 
آيات من سفر الخروج الکن تقول (۱) : « اذا 
أصفيت لكلام الرب الهك » وعملت ما هو حق في 
نظر ه > واستمعت الى وصاياه > وحانلت على 
جمیم فرائضه فلن أرسل عليك أي مرض من 
الامراض التي آرسلتها على المصريين » فاني أنا 
الرب الذي توك 
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۳ 


ويبدو أن هذا الهمس كان ير يحالم يض و يهديم 
أعصابه » ويدخل الى نفسه الطمأنينة بالشفاء 
العاجل » و بالفعل يتم الشفاء اذا كان الهامس قوي 
الشخصية » قادرا على أن يجمل المريض یوّمن بما 
يهمس ايمانا قاطما لا تراجع عنه ٠‏ ولهذا كانت 
وظيفة الاحبار ورجال الكهنوت من اليهود تشمل 
مداواة المصابين والمرضى » والى جانب هؤلاء كانت 
هناك فئة تمتهن الطب والتداوي أيضا 2 وكان 
هؤلاء الأطباء موضع احترام و تقدیر الشعب » حيث 
أنهم كانوا يرون أن الشفاء من الامراض عائد الى 
الله »> غير أن الله وهب للأطباء القدرة على 
المعالجة » ولذا كان المريض يوم أن يدعو الله 
لينقذه من مرضه و يستدعي الطبيب ينفس الوقت 


٠ لعلاجه‎ 


والمعروف عن أثبياء وحکماء بني اسرائیل أن 
الله وروي قن اسان لقو اه تاو ری > 
ومما يروى عن أشعياء النبي أنه آمر حزقيل الملك 0 
الذي كان يشكو ألم دمل » أن يضع « ليخة » من 
التين فوق الدمل » و آن اليسع آس نعمان أن يستحم 
في نهر الأردن سبع مرات ليشفى من المرض * 

ومن اللاحظ أن اليهود قد توصلوا الى قطع 


۳۳ 


داپر الامراض حتى لا يصأيوا بها مرة آخری > ولذا 
کاتوا اذا أصيب آ حك هم بمرضص يفتشون بدقه عن 
آسبابه » ويتوصلون الى معرفة الاثم الذي ارتكبه 
المصاب كيلا ير تكبوه هم أنفسهم مرة آخری ٠‏ ومن 
هنا نستنتج أن طبهم كان على الاكش وقائيا قبل 
كل شيء . و آن طرق المعالجة التي اتبعوها كانت 
العض على التمسك بالحياة الطاهرة الخالية من 
الآثام والذ نوب ٠‏ 


وافطلاقا مما آوره‌ناه حول الملاح التسانتي 


الجسدية و المقلية و غی‌ها من الأوبئة كانت تمالج 

باحدی و سیلتین هما : 

قت التداوي بالسحر على اختلاف آشکاله و آنواعه 
وور , 


۲ - المالجة عن طریق التطهر من الذ توب و الائام 
والایمان الممیق بالادیان و تصوصها ° 

ومن المؤكد أن علم النفس الحدیث قد برهن 

ارت الكتلنةنا او ار كه ال عد اة 


۳ 


الأ قينا قاع رول : :افد كن | كب قرول لفيا N‏ 
المشاركة الوجدانية باعتبارها من النزعات الفط ية 
العابة التي جبلت علها الطبيعة البعرية ق کل 
زمان ومكان » كما تبین بوضوح أن تأثر الاستهواء 
لا يتم بصورة فمالة الا اذا توافرت شروط خاصة 
نوجز‌ها بما يلي : 
۱ س قوة ارادة الستهوي ۰ 
۳ لباقه الستهوي ومهارته في حسن المرض ° 
۳ ب قابلية الستوی و حسن | تفت اوه لأ ډو حی 

اليه » 

واذا تعمقنا في فحص هذه الأمور بصورة جيدة 
تبين لنا ما كان مستورا من تجاح السحر والسحرة 
في شفاء الكش من الامراض الفتاكة .2 وذلك يمو ۵ 
بوجه خاص الى السببين الرئيسيين : 
ومن مقدرته على آداء و اجبه الطبي » بعد أن يستمد 
لها استمدادا كاملا ٠‏ 

ثانيا : ايمان الریض الذي لا یتز عز ع في مقدرة 
الساحر من جهة » وفي أن عمله يوصل فسلا الى 


۳۵ 


الانقاذ والشفاء من جهة آخری ۰ فلو كان الریض 
مخلخل الایمان پفاعلية الساحر . أو كان ضعيف 
الامل پالشفاء لضمت تأثين السص عليه ولا تحقق له 
الشفاء ° 


أقوال فلاسفة العرب بالسحر : 


النصوص التار يخبة والفلسفية العربية تتحدث 
بوضوح عن السحر وتأثيره على النفس الانسانية › 
لذا نورد بايجاز بعض ما قاله الراغب الاصفهاني › 
وابن خلدون » والعلامة محمد فخر الدين الرازي ° 


يقول فخر الدين الرازي (۱) : « ان السحر في 
عرف الشرع مختص بكل آم يخفى سببه » ويتخيل 
على غير حقيقته ۰ ويجري في مجرى التمويه 
والخداع » و للسص ثماني صور أعرضها هنا على 
سبیل الایجاز و احدءة واحدة > لأبين مبلغ اتطیاق 
القاعدة السابقة عليها : 


الصورة الأولى : سحر الكلدائيين الذين عبدوا 
الكواكب : كان هؤّلام يعتقدون اعتقادا جازما في 


(۱) الرازي : التفسی الکبیر ج ۱ ص 1۲٩‏ .۰ 


۳۹ 


تأثر الكواكب والأجرام الملوية عامة في الموالم 
السفلية عامة » وفي الانسان يوجه خاص * ولعل 
هذه المقيدة أتت لهم من مشاهدة تأثسر هذه الاجرام 
وما لها من فوائد ومضار » وما لدوراتها وتقليات 
أحوالها من آش في اختلاف المواسم وتغير درجة 
الحرارة » وف معرفة عدد السنين وحساب الزمن ٠‏ 


اعتقد السحرة كما اعتقد المرضى بقوة تأثير 
هذه الکواکب ۰ فاذا ما استمانوا بها ی معالجة 
الامراض وکان نصيبهم النجاح فليس لنا أن نمجب » 
ما دمنا ثعلم آن کلا من الساحر والریض یمن 
تا یادها نی الا کیت عدي نعود ةا :| لبداحر: 
اذا دعاها ٠‏ آما أن هذه العقيدة مطابقة للواقع آولا 
فأمی ثانوي لا علاقة له بالحالة النفسية عند کل من 
الساحر والمريض » فالعقيدة أمر نفسي ذاتي » وما 
عليه الواقع آمر خارجي موضوعي > ولیس من 
الضروري فى .هذه الحالة مطابقة کل من الامرین 
للآخر ۰ ألا نلاحظ أن الوهم يجميع صوره يوئر في 
النفس الى حد کب چدا على الرغم من أن التو هم 
غير مطابق للواقع ؟ وأن الاستهواء يعمل عمله في 
نفس الستهوي ۰ ولو کانت الفكرة الوحی بها 
خيالية صرفة لا نصیب لها من الصواب ؟ 


۳۷ 


ولو فرضنا في هذه الحالة أن ا لاش مد ۶ 
مخادع » وأن المريض انخد ع بکلامه » واعتقد مأ 
يقول لم يتغير الموقف » لأن العنصر الفمال في الشفام 
هو حال المريض النفسية » فمتى اتجهت نيقه الى 
الشفاء » وامتلأت نفسه تفكيرا في الصحة 2 ويعدت 
عن جميع الافكار الموقعة في المرض ۰ بأي وسيلة 
من الوسائل » ولو بطريق الايهام والخداع ۰ كان 
أقرب الى الشفاء - 


الصورة الثانية : « سحي أصحاب التفوش 
القوية ۰ الستملية على البدن » القادرة على 
ال نموا ضبن الكر ثيه نبا ها 
والانقطاع عن اللمألوف من الملذات » والیعد عن 
مخالطة الخلق » : ٠‏ 


وهذه الصورة تختلف عن سابقتها في أن الساص 
هنا يعتمد على نفسه وقوة ارادته » ويقوم بعمله 
دون الإاستعانة بقوى خارجية » فهو أقرب ما يكون 
للمستهوي أو للمنوم المغناطيسي الذي يستخدم 
قوة أرادته في التأثير على الوسيط » وليس هناك 
شك في أن هذه الطريقة قد جر بت و نجحت في كثير 
من الحالات في علاج المرضى ۰ 


۳۸ 


وتعود الاسبساب المباشرة في نجاحها لاعتقساد 
المريض الراسخ بالشفاء متأثرا يما للممالج من 
نموذ وقوة ارادة . یتمکن بواسطتها من التحكم 
پارادة المريض . وتوجیهها وفق ارادته ٠‏ 


والجد‌یر باللاحظة أن الفلاسفة الاشراقیون قد 
اعترفوا بتأ شير ذوي الثفو س المستفلية في العناصی 
الکو نية بعد الرياضة والاستعداد » وقد أتى على 
ذكر هذا التأثير ابن سينا فقال : « وكثيرا ما یوش 
النفس في بدن آخر كما يوش في بدن نفسه تأثير 
العين العاينة والوهم العامل » بل النفس اذا كانت 
قوية شريفة شبيهة بالمباديء العليا آطاعها العتصر 
الذي في العالم واتفصل عنها » ووجد في العنصر ما 
يتصودّر فيها ء ذلك لآن التفس الانسانية غر 
متطبعة ى الادة التي لها . لکنها تسرف الهمة 
الها قان هذا الصوي. من التملق. بل لها أن 
تحیل العنصر البدئي عن مقتضی طبیمته » فلا بد 
أن تکون النفس‌الشريفة القويةجدا تجاوز يتأثيرها 
ما یختص بها من الابدان » اذا لم يكن انفماسها فى 
الیل الى ذلك البدن شدیدا » و کان مع ذلك عاليا في 
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طبقته قويا في مملكته جدا فتكون هذه النفس 
تیر يع ار ضی و تمر‌ضص الاشرار » و يتيعها أن یهد م 
طبائع و آن یو كد طبائع » و آن يستحيل لها المتاصر, 
فيصير غير التار نارا » وغر الارض آرضا ٠‏ و تحدث 
أيضا بارادته أمطار وخصب »2 كما يحدث خسف 
ووباء » وذلك كله بحسب الواجب المقلي » ٠‏ 
ومن هذه الافكار السينوية يمكننا أن نستنتج 
۱ ان لوهم و الاينان: ل "الصبعة والوشی:» 
وعد اانا مداه ا عا نی لقف ان سن 
ال 
ستآثر النفس الشريفة المارفة في الأبدان 
الأخرى الجاهلة ° 
۳ ب تأثير هذه النفوس في هدم الطبائع أو تأكيدها 
و استحالة العناصر البدکية ۰ 
٤‏ . یمود هذا التأثير لمشابهة النفس البشرية 
للسبايء العلیا ال كز كن ق المالم الشفلی + 
6 عندما تصل النفس وتتر‌قی الى هذه ال تبة 
وبا فبه من ر غات و شمو ات ون به زائلة :+ 


سب 


۰ 


ولم يكن ابن سينا الفيلسوف الوحيد الذي 
بحث هذه الأمور المقلانية » بل هناك فيلسوف 
اسلامي آخر تمرض في أقواله لمثل هذا الموضوع 
فقال (۱) : « واكن ام ات نمضن انمو ال 
بدن آخر » حتی یفسد الروح بالتوهم » ویتصل 
الانسان بالتوهم » ویعبر عن ذلك بأنه اصابة 
العين » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « ان 
العين لتدخل الرجل القبر »2 والجمل القدر » ۰ وقال 
عليه الصلاة والسلام : « المين حق » ٠‏ 


واذا كان ممكنا لم يبعد أن تقوى نفس من 
النفوس على الندور قوة آکش من هذا ء فيوّش في 
هيولى العالم » باحداث حرارة وبرودة وحركة ٠‏ 
وجميع تفایر العالم السفلي يتشعب عن الحرارة 
والبرودة والحركة ٠‏ ومثل هذا يعس عنه بالكرامة 
والممجزة » ٠‏ 

الصورة الثالثة : « الاستمانة بالأرواح الأرضية 
في التأثر » وهذا يعني استمانة الساحر بالجن 
والشياطين كما استمان في الصورة الأولى بالكواكب 
والأفلاك الملوية ˆ 


(۱) الفزالي : مقاصد الفلاسفة ص (5١؟1‏ س ۲۱۷ ) ۰ 


1١ 


الصورة الرابعة : « التخيلات والاخد بالميون 
بخفة الحركة وخداع الحواس » - وهذا يعني 
اوه القن اما مدا به الحو سد شقن 
احساسا مغالفا للواقع » وقد يصل الانسان الى 
درجة الخبل فيصور له خياله أشياء لا وجود لها 
مطلقا » ويقوم تجاهها بأفمال تدل على ما في نفسه 
من تخبلات و آو هام ۰ 


الصورءة الخامسة : « الاتیان بالأعمال المجيبة 
التي تظهر من الّلات ال کبة علی النسب الهند سية» 
کعمل تمثالین لفارسین يتحر كان ویقتتلان » ولا 
یقتل آحدهما الاخر » و کنارس على فرس في يده 
بوق كلما مضت ساعة من التهار ضرب البوق من 
غير أن یمننه آحد ‏ ۰ 


الصورة السادسة : « الاستمانة بغواص الادوية 
كأن يجعل من طعامه بعض الأدوية البلدة السکرة » 
نحو دماغ الحمار » اذا تناوله الاتسان بلد عقله » ۰ 

ويبدو أن هاتان الطریقتان كان يستخدمهما 
القدماء یامالهم السحرية السرية , وصنم ادو 
التي تساعد الرضی على الشفام ۰ 


1 


الصورة السايعة : « تمليق القلب 2 وهو أن 
يتنفذون أو امره ويلبون رغباته 5 ۳ الأمور ¢ 
فاذا اتفق ان كان السامع لذلك ضميف العقل قليل 
التمییز » اعتقد أنه حق و تملق قلبه بذلك » وحصل 
في نفسه نوع من الرعب والخافة ۰ واذا حصل 
الخوف ضمنت القوی الحساسة » فحینتذ یتمکن 
الساحر أن يفعل به ما يشاء » * وهذا هو الایحام 
بالعنی الممروف في هد ه الایام 0 


الصورة النامنة : « السمي بالنميمة و التض یب 
من وجوه خميفة لطيفة » ۰ وهذه الصورة آیضا 
تنسجم انسجاما کلیا مع الایحاء » لأن النمام یعتمد 
فيها على قوة بیانه » وسلطان بلاغته على بلورة 
الأفكار » التي يقذف بها في قلب النموم اليه » 
فیتقیلها دون أن بطالب پالس هان والدلیل العقلي 
على مهو 


ولیست طريقة المالجة بالتدین و التطهر سن 
الآثام » التي استشدمها كهنة و آحبار الیهود ببعيدة 
هن ضرورة تنمية الاعتقاد اليقينية فى نفس الریض 
حتی يتأكد بان الرض قد أصابه نتيجة ذنب ارتکبه 


لك 


في حق الدين وحق الرب الذي يعيده. وهذا 
الامتقاد سنا متاثرا بان ارتکاب الاثم یورث 
ای “ويس كيل ]اش هه ال نت ال 
اعلان التوبة وطلب العفو والغفران ٠‏ ولا ریب أن 
الثقة بآن تمالیم الدين صحيحة صادقة تساعد على 
الشتاء ها 


العالجة النفسائية عند المسيعية : 


من الس‌وف تاریخیا أن السیح عیسی بن مریم 
قد ترعرع بين الیهود » وعاش في الجتمع اليهودي » 
فلاحظ أن القوم قد ضر بوا بتمالیم موسی عرض 
الحائط ‏ فقام پبشر ویرشد الى طریق الحق وید عوا 
الناس الى الخر » وینافح عن الفقراء والموزین ٠‏ 
فالتف حوله جماعة من اليهود » وعلی رأسهم 
الحواریون الغلصون ٠‏ 


و تحدثنا الأناجيل أن السید السیح قد عالج 
الرضی برفق وحنان » وأعاد اليهم صحتهم 
الجسمية والمقلية ٠‏ ويشير القرآن الكريم الى أنه 
أبرآ الأكمة والأبرص وأحيا الموتى باذن الله » 
معجزة له » ودلیلا على صحة رسالته من لدن ريه * 
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وهذه الأفمال والاعمال الغارقة الفريسة > 
ليست بميدة عما تقول به الفلسفة » والتي تؤكد 
آن النفوس القويسة الشريقة تقرب مسن المالم 
الروحاني » ویکون لها من التأثب ما يشبه المباديء 
المليا ٠‏ لأن قوة النفس وشرفها وسمو مرتيتها 
كانت متوفرة في المسيح على أكمل وجه » وقد كان 
واثقا ينفسه » موقنا بتأييد ريه » لذلك كان أهلا 
لتولي المعالجة النفسية » لما يتمتع به من مقدرة 
ويقين على تلبية دعوة من يستفيثون به » ويرجون 
معونته لیتخلصوا من أمراضهم ۰ 

واذا تلفتنا بصورة جدية وعلمية لنستطلع 
يمصس أحوال اوك الذين عرضوا على المسيح 
وطلبوا منه الشناء والمالجة وجدنا أن الدافع 
الوحید كان قوة الایمان والثقة التامة بأنه يقدر 
على المالجة وشفاء الریض من الامراض التي 
يمانيها سواء كانت هذه الامراض جسدية أو 


سه 3 


ويحدثنا مرقس عن كيفية وفود المرضى على 
السيد المسيح فيقول )١(‏ : « ثم دخلوا كفر ناحوم , 
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وف ذل العم و ege‏ مان يفنا 
من تعليمه » لأنه كان يعلمهم کمن له سلطان و لیس 
کالکتبة » وکان في مجمعهم رجل به روح نجس 
فصرخ قائلا : آه ! مالنا ولك يا يسوع الناصري › 
آتنت لتهلکنا » آنا أعرفك من آنت . آنت قدوس 
اثرب ٠‏ فانتهره يسوع قائلا : اخرس واخ ج منه » 
فصر ع الروح النجس ۰ وصاح يصوت عظيم وخرج 
a 12‏ ام هار نت ال 
بيت سمعان » و آندراوس مع يعقوب ویوحنا 
و كانت حمو سممان مضطحعة محمومة » فللوقت 
آخیروا عنها > فتقدم وآقامها ممسکا بيدها › 
قتر کتها الحمی حالا وصارت تخد مهم 5 ولا صار 
الا رت تشن توا "اليه سیم | تام 
والجانین » وکانت الدينة كلها مجتمعة على الباب 
فشفی كثيرين کانوا مرضی بأمراض مختلفة 
وأخرج شیاطین کثرة . ولم يدع الشیاطین یتکلمون 
لأنهم عرفوه » ٠‏ 

والذي بلفت النظر أن لوقا يروي هذا الحديث 
ذاته مع بعض التغيير » ولكن متى ويوحنا لم يذكرا 
آي شيء في انجیلیهما عنه ۰ دمهما یکن الاختلاف ن 
تصوص الأناجيل . فانها ترشدنا الى مدی ثقة 


13 


۱ الناس واعتقادهم بقوة روحائية المسيح وسلطانه 
على العقول › ومقدرته الفائقة على المعالجة 
والشفاء عن طريق التأييد الروحاني باعتباره 
تات الك الل اتسا يات | الك اة 


القدسية ال اة ۰ 


يؤيد ما نذهب اليه ما يقوله متى )١(‏ : « وفيما 
هو یکلمهم بهذ! اذا :بر ئيش قد جام فسجد له قائلا : 
ان اينتي الآن قد ماتت ۰ لکن تمال وضع يدك 
علیها لتحیا » فقام يسوع و تبعه هو و تلامیذه › واذا 
ام او اقا ميسن انحن عشرة هقی ارت نف 
ورائه ومست هدب ثوبه ء لأنها قالت في نفسها ان 
مسست ثوبه فقط شفیت ۰ فالتفت یسو ع و آبصی‌ها 
فقال : ثقي يا ابنة » ايمانك قد شفاك » فشفیت 
المرأة من تلك الساعة ٠٠١‏ ۰ 


ويقول متى في مكان آخر (۲) : « وفيما يسوع 
مجتاز من هناك تيمه أعميان يصرخان ويقولان : 
ارحمنا يا أبن داود ! ولما جاء الى البيت تقدم اليه 
الأعميان فقال لهما يسوع : أتؤمنان أني أقدر أن 





. ) وما بمدها‎ ۱۸ ( ٩ انجيل متى‎ )١( 
. ) وما بمدها‎ ۱۷ ( ٩ (؟) انجيل متى‎ 


{¥ 


أفمل ذلك ؟قالا له : نعم يا سيد ٠‏ حينئذ لس أعيتهما 
أعينهما » 


واذا ما حاولنا تتبع حالات الملاج التي وردت 
في الأناجيل وجدنا أنها كلها تدل دلالة لا شك فيها 
على أن الثقة التامة باستطاعة المسيح على الشفاء , 
والایسان اليقيتي بقدرته علی الاتیسان بهنه 
الأعمال » تمطینا الدلیل البین مهما كانت روایات 
أصحاب الأناجيل مختلفة » بأن المعالجة نابعة من 
النفس المارفة الواثقة من قوة ومقدرة المعالج , 
على الاتيان بالغوارق والعاجز التي يظهرها الله 
سبحانه وتعالى على يد رسله لیوّکد للناس صحة 
رسالاتهم وقوة آنفسهم وثرفها » وما نذا اوداك 
دوف هی یی وها نمی ای 


ولم تكن هذه الموهبة وقنا على السید السیح 
ولكنها كما يشتم من .روایات الأناجيل قد تسر بت 
الى القديسين بعد انتقال المسيح الى جوار ربه كونه 
قد ناشد أتباعه المقربين أن يبشروا برسالته » 
ويعالجوا المرضى بصدق واخلاص ۰ لذا يقول 


A 


لوقا )١(‏ : « وقد دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم 
قوة وسلطانا على جميع الشياطين » وشضاء 


ويشفوا المرضى » ٠‏ 


ويروى أن بعض هؤلام التلامذة قد عالحوا 
اش اي" اس زاف وان ویر اندي 
رجلا آعرج بأن نظر اليه وقال له : « پاسم يسوع 
السیح الناصري قم وامش » ٠‏ و آمسکه بيده الیمنی 
وآقامه » فقي الحال تشددت رجلاه و کعباه فوثب 
ووقف وصار يمشي (۲) ٠‏ 


وجاء في السفر نفسه أن بطرس بینما كان 
يجتاز الجميع نزل آیضا الى القديسين الساکنین في 
نوكه قوم ناك ها ذا بارعا 
سرير. منذ ثماني سنين ٠‏ وكان مفلوجا ء فقال له 
بطرم ا سوه اشنم افو ا تن 
لنفسك > فقام للوقت › ورآه جمیم الساكتين في 
لدكة (۳) ٠‏ 





(1) لوقا ٩‏ ( ۱۲ ) ۰ 
(؟) اعمال الرس ۲ ( ١‏ وما بمدها ) . 
(۲) اعمال الرس ٩‏ ( ۳۳ » ۳ ) ۰ 
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ويروى أن أحد تلاميذ المسيح مضی الى بيت 
فيه رجل أصيب بالعمی اسمه « شارل » ووضع 
عليه يده » و تحدث معه ۰ فللوقت وقع من عینیسه 
شيء كآنه قشور فأبصر في الحال (۶) ° 


ولم تكن المعالجة وقفا على الحواريين » يل 
تعد تهم الى القديسين والرهبان و كيار رجال الدين 
السيحي ٠‏ ومما يروى عن القديس مارتين 
الطو رو سي الذي عاش في آواخر القرن الرايسع 
الا أنه عاك تفن كاك احواهسا تایه ء 
وکانت الأخرى خرساء » وذلك بأن صب الزیت في 

ويعرف هذا العلاج بالكرامة أو المعجزة . وقد 
شاع هذا العلاج خلال القرون الوسطی ٠‏ بل ان 
وق و مين ال ار المع :يق اس ان 
الدیانات الختلفة » و کانت هذه المالجة تنطلق من 
الایمان والعقيدة . لا یختلف بعضها عن بعض الا 
ف اسم الاله الذي پستمان به ۰ 


ویذهب جانیه الى أن طريقة الملاج بالکر امة 


۰ ) ۱٩ - ۱( ٩ اعمال الرس‎ )1( 


© 


كانت كت تشتبع بشكل يلفت الانظار عند مقيرة القّد يس 
مید‌ارد NI‏ ۰ هذا ما جمل 
رجال الدین من السیحیین یحظون بمکانة عالية من . 
اسان وا قاتا N E‏ 
وقد مارسرا لمكتل من الحالات مهنسة مداواة 
العقول » وراح مرضى المقول يترددون على رجال 
الدین » و یتوسلون الیهم لیخ‌جوا الأرواح الشريرة 
من أجسامهم لتعود الیهم صحتهم المقلية ٠‏ و عندما 
اشتد نفوذ رجال الدین تسفا في معالجة مرضی 


المقول راحوا ڀحر قو نهم و يعد پو نهم ° 


ويحدثنا الدكتور لدج باتش في کتابه عن 
الامراض العقلية فيقول )١(‏ : « ان آلافا مؤلفة من 
مر ضی المقول الذين عرفوا بالوداعة ودماثة الخلق 
كانوا في عصر الاضطهاد الديني في أوروبة یح‌قرن 
وهم أحياء » ومن سمح لهم ب بالبقاء من هو لاء 
اليائسين كانوا يعذبون عذايا أ ليما » ويمثل بهم 
تمثیلا شنیما » الحرق ول هت ۱ 





)1( A Manual of Mental Diseases, by Lodge, Patch 
PD. 2. 
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العالجة النفسانية في الجاهلية والاسلام : 


| كانت جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام تحتل 
مكانا وسطا بين امبراطوريتين هما الامبر اطورية 
لاه شالف الیو وس شل 
والفرب » اذ كان الرومان یحتلون سوریا و فلسطین 
وسفن فا سس وه لاوس وقد ها اس 
بجريرة العرب من الشمال والشرق والجنوب » فقد 
كان الفرس یحتلون بلاد اليمن ٠‏ 

ومن المعروف تاريخيا أن هاتين الامبر اطوریتین 
كانتا على درجة عالية من الثقافة وخاصة الثقافة 
الطبية » فالامبر اطورية الرومانية الشرقية ورثت 
ثقافة الاغريق القدماء » ومهارتهم الطبية ٠‏ 


ومما يروى أن الامبراطور جستنيان قد نقم 
على الفلسفة والفلاسفة » و آپعد فريقا منهم ممن 
قالوا بالذمب الافلاطوني الحدیت ‏ في القرن 
السادس اليلادي ۰ فتوجه عددا من هوّلاء الى بلاد 
فارس فرحب بهم کسری » و نشروا پبلاده الفلسفة 
والطب ‏ و [قاموا البیمارستانات » ومع ذلك فقد 
كانت مهنة الطب معروفة بشكل جید في بلاد فارس 
وفي الهند وغيرهما من الممالك الشرقية ٠‏ 


0 


ومن المؤكد أنه كان لدى العرب قبل الاسلام 
أطباء يمارسون الطب ويدر سو نه»وخاصة في الحيرة 
واليمن وسوريا المتاخمة لتلك البلاد العريقة في 
الحضارة ° ويرى بعض المؤّرخين أنه كان في بلاد 
المرب قبل الاسلام حكماء تفوقوا في مجال الحكمة 
و الطب ۰ وعلى واش هؤلاء الاطاء والحكمسام 
الحرث بن كلدة الذي وفد على كسرى آنو شروان 
وآجاب اجابات سديدة عن أسئلة طرحت عليه 
وتتملق بالحكمة والطب > فأقر كسرى يفضله 
وحكمته » ومهارته الطبية )١(‏ 8 


ومن هو لاء الأطباء ایض انين حد یم من نیم 
الر باب » وقد نبع بالتداوي بالكي » وقیل انه کان 
أعمق من الحرث بن كلدة » و کان یضرب به الثل 
ل الطب فیقال اطب من خدیم » وألب ل الكي من 
ابن خديم (۲) " 


ويذهب بعض المؤرخين الى أن بعض أطباء 


المرب قد عاصروا الرسول کالتضی بن الحرث بن 





)1( اين أبي أصييمة : طبقات الاطیاء ج ۱ ص e ۱۰٩۹‏ 
(۲) الآلوسي : بلوغ الارب في معرفة احوال المرب ج ۲ ص 
۸ ° 
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كلدة الثقفي » وقيل أنه يمت بصلة القربى الى 
الرسول » ويقال أنه كان كثير الترحال والتجوال 
4 البلاد » عاشر الحكماء والعلماء والفلاسفة 
والاحبار والكهنة » وحصل من العلرم القديمة 
أشياء حليلة القدر » ويقال أنه كان کش الأذى 
والحسد للنبي مع أنه اين خالته ٠‏ ولا كان يوم 
و تا ات كين > وكان في تعداد من أسرهم 


المسلمون فأمر الرسول بقتله 


والتاريخ يكن كنا عن وجوه طائفة من" الكهنية 
الى جانب هؤلاء الاطباء في الجزيرة العربية » كانوا 
یز عمون أنهم يعر فون النیب » وأنهم قادرون على 
استخدام الجن والشياطين لمساعدتهم عندما 
نزن الاتصال پالسماء لمرفة الفیب * ویقال 
أن مولاء قد حاولوا معالجة بعض الصابین 
بالأمراض المقلية » بحكم ما كان لهم من قوة نفوذ » 
ومقدرة على التأثير في النفوس ٠‏ 

يقال ان الكنية العوك ق اثنموا غادات 
وتقاليد طبية أو وقائية معينة شاع أمرها فيما 
بينهم » ودرجوا على اتباعها في حالات معينة * 
وآمنوا بفاعلية الأحجار والرقى والتمائم والخرزات 


ان 


والمزاثم 4 و کانوا یستخد مو تھا لفن اهن واصايات 
مختلفة مثل (۱) : 


)۱( العغلص من بمض اللام أو الأمراض ` 

۱( اکتساب الثقة بالنفس عند مقابلة الحکام أو 
الخصوم 5 

(7) التحبب الى الناس ٠‏ 

(5) تجنب الآفات عامة واصابة المين خاصة * 


ويذهب الألوسي الى أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن 
الر جل أا خدرت رچله ذکر من یحب + آو دعصاه 
فیذ هب خدرها » و آن من اهتزت أو اختلحت عینه 
اذا قال : « آری من آحب » فان کان غائبا توقع 
قدو مه »,وان كان پعیدا توقع قر به - فیذ هب اختلاج 


واهتزاز عینه ° 


وقي حالة تعر ض آحد هم للهو س أو الحنون 
یز عمون أنه کون بالأرواح الخبيثة ذلك لا يد 
من تنجيسه ووضع الأقذار عليه » كخرقة من 
الحيض أو عظام الو تى ٠‏ واذا اعتقدوا أن الرجل 


(۱) الآلوسي : بلوغ الارب في معرفة احوال المرب ج ؟ ص 
۵ ه 
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الرریشض مصابا بمسا من الجن عالجوه بالتششرة و مي 
ضرب من الرقية ۰ وكذلك کانوا یرون أن شرب 
دم الر‌ئیس پساعد على الشفاء من الکلب . و آن 
العاشق اذا سلقي من السلوانة يسلو ۰ والسلوانة 
تراب من قبی يسقى به الماشق ٠‏ 


ومن خرزاتهم التي کانوا یمتدون بها (الخصمة) 
و هي خرزءة خاصة بالدخول على السلطان أو 
الخصوم توضع تحت فص الغاتم ۰ أو في زد 
القميص ء أو في حمائل السيف ° وكاتوا يرون أن 
لف اليكفة + أو القطيية ان اقا هم أن 
ال تعب یا سوه كلها 
أنواع من الخرز ٠‏ 

وكانوا آیضا يعلقون التميمة ل وهي خرزة 
خاصة ‏ لنع الافات » وخرزة آخری سوداء تسمى 
الكحلة لدفع العين عن الصبيان » وخرزة بيضاء 
تسمى القبلة تعلق في عنق الفرس من المین ٠‏ 

ولا ظهی الاسلام حمل حملة شمواء على هذه 
ا و ی اغا کر کار 
1 ينطوي على نسية التأثر لغير الله ۰ وعلى 


5ه 


الرغم من ذلك لم یقض عليها القضاء التام » بدليل 
استمرار بعضها أو ما يشبهها حتى عصم نا الحاضی , 
حيث لا يزال کش من العامة يستخدمون التمائم 
والر قی > ويقيمون حفلات الزار » ويعقدون 
جلسات للملا ج بالأرواح ٠‏ 


OE A EY‏ على مده 
العادات والتقاليد من الزاوية النفسية بنض النظر 
عن حكم الشرع لا نستفرب حين نلمس نجاح 
بعضها ۰ لأن هذا النجاح ربما يعود الى الايمان 
العميق والثقة العامة بنجاحها ومنفعتها * وهذا ما 
یمرف بعلم النفس الحديث « بالايحاء الذاتي 6 
الذي يؤثش في النفس الانسانية تأئرا لا شك في 
فاعليته و نجاحه ° 


ولعل تأثس الخرزات والعزائم والرقی والتمائم 
نابع من مدی شعور الفرد الخاص نحو تسه 2 
و هد | الشمور یدفعه على سلوك مسلکا خاصا يحبيه 
الى غيره فتحدث المحبة بالفعل ٠‏ وربما كان لتأثير 
المزائم والتمانم ونحوها في منسع العين يعود الى 
وجودها معلقة حول الرقبة مثلا يوجه اليها الانظار » 
ويجملها موضع الاهتمام فتنصرف الیها الأعين ٠‏ 


0۷ 


آما تأثيرها في ابماد الآفات قلمله یمود الى أنها 
تكسب حاملها الثقة والايمان بالنفس »2 و تمده 
بأفكار قوية مضادة للاصابة » فتكون بمثابة قوة 
روحية ايمانية محصنة للجسم » تقيه شم التاش 
بالآفات ° 


الاسلام والعلاج بالقرآن : 


عندما أطلل الا سلام على العالم يكشي وة 
السماوي الغالد ء آنکر كافة العادات والتقالید 
التي كانت معروفة في المحيط الاسلامي > وجاء يمأ 
هو آهم منها وأجل شأنا ذلك هو الاستشفاء بالقر آن 
الكريم الذي فيه يقول الله تمالی : « وتنزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا (۱) ¢ 

وقح ني مر الآ الفردو سن 
الشقاء فق هذه الآية يعني الشفاء من الامراض الذي 
شوم خو اص ابات لماع الست‌التي هي : «و يشب 
صدور قوم مؤمنين(7)» و «رشفاء لمأ 2 الصدور (۳)» 


۰ ۸۲ سورة الاسراء آية‎ )١( 

(۲) االوسي : تفسیر روح الماني ج ) ص ۵۷۵ . سورة 
التوبة آية ۱۵ . 

(۲) سورة يونس آية ۵۷ . 


oA 


و« فيه شفاء للناس )١(‏ » و « تنزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين (۲) » و « اذا مرضت 
فهو يشفين (") » و « قل هي للذين آمنوا هدى 
وشفاء (4) » ۰ 


قال السبکي و قد جر بت کشرا 5 وعن القشيري 
أثق سن نتن هو دن هن ضباق هافن ای الله تعالى 
في منامه فشكا له سبحانه ذلك » فقال له : اجمع 
ناوات ماس ایکا وتا 
واسته فيه ما محیت به › ففعل فشفاه الله ° 


ویقول الالوسي (۵) : « والاطباء معترفون پأن 
من الأمور والرقی ما يشفي بخاصية روحانیه ٠‏ 
وكان ابن سيرين لا راف خاش پا لشيء من القرآن 
يعلقه الانسان کبرا أو صفيرا مطلقا » وهو الذي 
عله ای ی متا ی ان ا رشان م 


ویری فريق من الفسرین أن « من » في الآية 
)١(‏ سورة الثحل آیه 195 ۰ 
(۲) سورة الاسراء آية ۸۲ ۰ 
(؟) سورة الشمراء آية ۸۰ ه 
تور الحم آي ۰۳ 
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0۹ 


اة الا ینت سس زاتما في اس 
كما في قوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأو ثان» * 
فحن بولك المتسرية ۱ لاسام فكو الدين الواز ی« 
وهاك ما قاله في هذا الصدد » وهو قول يفيض معرفة 
وعلما وفصاحة ويبلاغة . يقول رحمه الله : 
« واعلم أن القرآن شفاء من الامراض الروحانية » 
قشاع انشا من افر اض ا لته تیه + اما کو نة 
ا هی الحم ان الروحانية فظاهر > وذلكت لأن 
الامراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطلة » 
والأخلاق الذمومة ٠‏ آما الاعتقادات الباطلة فأشدها 
فسادا الاعتقادات الفاسدة في الالهیات والنسوات 
والماد والقضاء والقدر » والقرآن كتاب مشتمل 
على دلائل المذهب الحق في هذه الطالب » وابطال 
الذاهب الباطلة فیها ۰ ولا كان آقوی الامراض 
الروحانية هو الخطا في هذه الطالب والقسآن 
مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب 
الباطلة من العيوب الباطنة لا جرم كان القرآن 
شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني » * 


ویقول آیضا : « وآما الاخلاق الذمومة فالقسآن 
مشتمل على تفصیلها . و تعریف ما فیها من الفاسد» 
والارشاد الى الاخلاق الفاضلة الکاملة والاعمسال 
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المحمودة » فكان القرآن شفاء من هذا النوع مسن 
المرض » فثبت أن القرآن شفاء من جميع الامراض 
الروحانية ¢ ° 


وعن شفاء الامراض الجسمانية فيقول : « وآما 
کونه شفاء من الامراض الجسمانية فلان التبرك 
بقراءته يدفع کثرا من الام‌اض " ولا اعترف 
الحمهور من الفلاستة وأصحاب الطلمسات يأن 
لقراءة الرقی الجهولة والعزائم التي لا یفهم منها 
شیم آثار! عظيمة فل تحصیل التافع ودفع الفاسد , 
فلأن تکون قراءة القر آن العظیم » الشتمل على ذ کر 
چلال الله وكبريائه » و تعظیمه اللائکة الق بين » 
و تحقی الردة والشیاطین سببا لحصول النفع في 
الدین والدنیا من باب أولى ٠‏ ويتأكد ما ذکر تا يما 
روي أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « من لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى » ٠‏ 


وأما کونه رحمة للمؤمنين فاعلم أن بينا أن 
الأرفاع اليشرية مریضة بسپب المقائد الباطلة 
والاخلاق الفاسدة ۰ والقرآن قسمان بعضهما ما 
ینید الخلاص من شبهات الضالین و تمویهات 
البطلین . وهو الشفاء » و پمضهما ما يفيد تملیم 


۹ 


كيفية اکتساب العلوم العالية » و الاخلاق الفاضلة , 
القن .يها مضل ار وان وکا ان 
و الاختلاط بزمرة الملائكة القر بين » وهو الرحمة ۰ 
ولا كان ازالة المرض مقدمة على السمی في تکمیل 
موجبات الصحة لا هوه يدا الله تعالی ل هذه الية 
بذ کر الشفاء » ثم آتبمه پذ کر الرحمة » ۰ 


ویضیف الى ذلك قوله : « واعلم أنه تمالى لما 
بين کون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بیتن كونه 
سببا للخسار والضلال من حق الظالمين ٠‏ والمراد يه 
المشركون ٠‏ وانما كان كذلك لأن سماع الق آن 
یز ید هم غيظا وغضيا » وحقدا وحسدا 2 وهذه 
الأخلاق الذميسة تدعوهم الى الاعمال الباطلة , 
وتزيد في تقوية تلك الاخلاق الفاسدة في جواهس 
نفوسهم ٠‏ ثم لا يزال الخلق الخبيث النفساني يحمل 
على الاعمال الفاسدة ۰ والاتيان بتلك الاعمال 
يقوي تلكت الاخلاق ۰ فبهت! الطریق ي القواة 
سببا لتزاید هؤلاء الشرکین الضالین في درجات 
الخزي والضلال والفساد والنکال »ع ه 


وتصوص الایات و التي تطالعه ا ز 
القر آن تکون لدینا فكرة واضحة بستشف متها أثها 


0-5 
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قد تكون نعمة ورحمة لأينام الإنسانية من جهة › 
وقد تكون نقمة لايناء البشر من جهة ثانية »انسجاما 
مع وجهات نظرهم اليها وايمانهم بما تضمنته من 
E‏ ها ان موق سا ان ان الله 
الذي تسكن لهم صحة الجسم والنفس والخلق . 
والمشركون يكفرون به » ولا ترتاح نفوسهم اليه » 
فيسلكون تجاهه مسلك العتاد والمكابرة » وتتحرك 
في أنفسهم الاحقاد 2 وتطفى عليهم انفعالاتهم 
المريضة » فلا يزدادون الا ضلالا وفسادا » ولا غرو 
فالنعمة للرجل خير ورحمة » ولمدوه شر و نقمه ۵ 


و پروي ۳ السمر قندي الحكاية التالية التي 
يستدل منها على صحة ما ثوهنا عنه آعلاه قال (۱): 
« روی النظامي العر ون السمر قندي عن الامام 
ا يكن الفأقاق قال صمي« انس اسان 
نيسابور بالقولنج سنة ۵۰۲ هجرية » فاستدعاني 
لملاجه + ففحصته وشنلت بعلاجه » وقمت يما 
شتح الله علي به من أنواع العلا ج ااتاسته سا 
الحالة » ولکن لم تبد على الریض علامات الشفاء » 
ومر على مرضه ثلاثة أيام > وني وه شب 2 


OV ECT کناب سيان بعالة‎ O) 
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رجعت الى منزلي وأنا معتقد ان الریض سيقضي 
نحبه منتصف الليل » ثم أخذتني سنة من النوم وأنا 
اشير بالألم » واستيقظت في الصباح وليس لدي 
شك في أن المريض قد قضى » وصعدت الى سطلح 
البيت » ووليت وجهي نحو بيت المريض » وأنصت » 
فلم أسمع صراخا يدل على وفاته » فقرآت سورة 
الفاتحة موليا وجهي نحو ذلك البيت ثم قلت : 
الهى ! وسيدي ! ومولاي ! لقد قلت في كلامك 
الیرم وكتابك المحكم : « و ننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمومنین » 0 

ولقد حلت بى الحسرة على ذلك الشاب : الذي 
يستمتع بأسباب التعیم » وقد امتلأت نفسه آمالا 
و آماني . ثم توضأت ودخلت المصلى > وصليت 
النوافل 2 واذا بشخص يقرع باب الدار ۰ فالتفت 
فاذا هو البشس يقول : افتح ! فقلت : ماذا حدث ؟ 
قال : لقد استراح الریض الآن ۰ فعلمت أن ذلك 
بين کة الفاتحة » وأن هذه جرعة من الله 
الر يانية ۰ فکانت هذه تجر بة حسنة لي * وقسد 
وصفت هذه الجر عه عدة مرات فجاعت موافقة › 
وتم بها الشفاء ٠‏ ولذا يجب أن يكون الطبیب 
صادق الاعتقاد » و آن يو لي آوامر الشر ع و نواهیه 
ما تستحق من تعظیم و اجلال » 

1€ 


فلاسفة العرب و العلاج النفسي : 


مار كات الفرب يعيش في دوامة من الجهل 
الرقي والتمدن » في ضوء العلوم والمعارف لني 
بر الفلا سفه ¢ و ظهر الحکماء 2 وب ع الاطیاء 4 
سنسدا e‏ و جالینوس ) بل 
قاف ۱ الکترین من آطباء الیو تان»» وزادو! علیهم 
ss ls‏ دقان کر 
0 1 1 ۰ 
الغرب » و بيهر عقولهم في القرون الوسطى » فراحوا 
كد سه علريينيي فتطؤونتها: ابان انمض 
يدتيسون من ۴ 


الأو رو ية الأولى ٠‏ 


ھ. ۰ أن أطبام 
e‏ اعلبي وت ا 
وفق آسالیب علمية لا تقل في آهمیتها عن الا مت 
ا نين العف الممطون + 
2 ¢ أقوا 
و 1 3 والساحث 2 پس > 
نفوذا » النطاسي البادع TT‏ 
والحكيم الفيلسوف » الشيخ الىرئيس » حه 
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أبو علي الحسين بن علي بن سينا ٠‏ الذي فاق 
الأولين والآخرين في مهنة الطب وممالجة كافة أنواع 
الامراض التي كانت معروفة في عصره ٠‏ 

و يجمع الرواة والورخین على آنه اشتفل في 
الطب وهو لا يزال في سن المراهقة لم يتجاوز الثامنة 
عشرة من عمره * ونجح نجاحا باهرا في معالجة 
كثير من المرضى الذين عجن الاطباء في عصره عن 
معالجتهم » ولم يكن يعالج مرضى الاجسام فحسب › 
ولكنه وفق في مداواة مرضى العقول بطرق عقلية * 

ويقال أنه كانت له معرفة بأمراض العشق 
ووسائل مداواته » ذلت ما آشار الیه پالذات لم 
في کتابه القانون و آفره له فصلا خاصا بالعشق حبث 
يقول : « العشق مرض وسواسي شبیه بالماليخوليا 
OS la OT RL O O‏ 
على استحسان بعض الصور والشمائل » ثم آعانته 
على ذلك شهوته ۰ وعلامته غور العين ويبسهاء 
وعدم الدمع الا عند البكاء »> وحركة متصلة للجفن 
ضحاكة » كآنه ینظ الى شيء لذيذ » أو يسمع خبرا 
ساراء أو أنه يمزح ° 


. ۷۲ این سینا * القانون = ۲ ص ۷۱ س‎ )١( 
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ويكون نفسه كثر الانقطاع والاسترداد » 

فيكون كث الصعداء .و ويتفس حاله الى فرح وضحك, 
أو الى غم وبكاء عند سماع الفزل » ولا سيما عند 
ذدکر الهجر والنوى » وتكون جميع أعضائه ذابلة 
خلا العين » فانها تكون ‏ مع غور مقلتها ‏ كبيرة 
الجفن سميته » لسهره وتزفره النجر الى رأسه ,2 
ولا يكون لشمائله نظام » ويكون نيضه نيضا مختلفا 
بلا نظام البتة » كنيض أصحاب الهموم ٠‏ 
OT‏ و( 
بغتة » ويمكن من ذلك أن يستدل على المعشوق من 
هو اذا لم يعترف العاشق به » فان معرفة معشوقه 
احدى سيل علاجه ۰ والحيلة في ذلك أن 2 سام 
وس ارات و الممرعلى ی ريمن 
فاذا اختلف بذلك اختلافا عظيما » وصار شسه 
المنقطع » ثم عاودت وجر بت ذلك مرارا علمت أنه 
اسم المشوق ۰ ثم یذ کر كذلك السكك والساکن » 
Ses‏ سب ال ان مس 
مها ال ای لمشو الود رورم ب اذا 
كان یتفر عند ذكر شيء مرارا جمعت من ذلك 
خواص معشوقه من الاسم الخلة و الحرفة »وعرفته 
قانا قد جر بنا ذلك » واستخرجنا ما كان في الوقوف 


۹۷ 


عليه منفعة * ثم ان لم تجد علاجا الا تدبر الجمع 
بينهما على وجه یحله الدين والشريعة فعلت (۰)۱ 


وقد رآينا من عاودته السلامة والقوة وعاد الى 
صحته » وكان قد بلغ الذبول » وجاوزه » وقاسى 
الامراض العصبية المزمنة » والحميات الطويلة » 
سنب ی :| تقو لقيدة الق هد كا احمن وخ 
من معشوقه بعد مطل معاودة. في آقصر مدة قضينا 
به العجب ٠‏ واستدللنا غلى طاعة الطبيعة للاو هام 
اقا ةة 


هذه الآراء التي آوردها ابن سينا حول المشق 
سايق اف بعلم اوقا هاجن دا ره الخاضية + 
واستنتجها من خبراته الواسعة في الامراض النفسية 
وطرق معالجتها ۰ تعطينا الدليل الواضح على أن 
و 
قبل أن يعرفها الفرب بقرون عديدة » لذلك لا 
نستبعد أن يكون الفرب قد نقل آراء وأفكار اين 
سينا هذه وطورها وبلورها حتى جاءت موافقة 
ومنسجمة مع تطور الطب في هذا العصی ٠‏ 


. ۷۲ ابن سينا : القانون ف الطب ج ؟ ص‎ )١( 
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ین ذا عا امكل على اسان 
مرض العشق : « استدللنا على طاعة الطييمعة 
للأوهام النفسانية » سوى تطبيق عملي فمال في 
ماه سای اس سا نیا E‏ قفا نی 
قد آتی على ذکس الکثب منها بعض الورخین ٠‏ 
وها نحن نورد رواية آخری تثبت بما لا یقبل الجدل 
صدق ما قول + 

يعدت لاني ی لیم قاد ۱ أنه 
عرض على ابن سينا ابن اخت شمس المالي قابوس 
ابن وشمكس أمر جورجان + وقد أعيا الاطباء 
آمره » فلما رآه وخاطبه في شأن مرضه تبين له أن 
مرضه هو الحب ٠‏ ولم يشا المريض أن يبوح پاسم 
محبربیه ۰ ولا علم ابن سینا آن شفام الریضص 
متوقف على معرفة محبوبته » وازالة ما عنده من 
ید تاد عو فلك کاس مرا ما ای 
نفسه أن يعرف اسمها باية وسيلة » فأمر باحضار 
سکان الس سنا » فلما حضی قال له : أرق 
شوار ۶ هذه الدينة وسکانها ؟ قال : نعم فأمره آن 
یذ کر آسماء الشوار ع شارعا شارعا » وهو قابض 





(۱) السمرتندي : جهاز مقالة ص ( ۷۸ س ۸۰ ) طبعة لیدن 
سنة 1۹.٩‏ ۰ 
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على يد المريض » ليتحقق من مقدار سرعة ثبضه ۰ 
فلما ذكر اسم أحد الشوار ع أسرع نيض المريض »> 
قاس الرجل أن یذ کر أسماء الشوارع المتفرعة من 
هذا الشارع » فلما أتى الى اسم أحدها ازدادت 
حون حيس ناكا عفان و ادن ونه ادا 
آسماء البيوت الواقعة في هذا الشارع الصغير , 
فلاحظ ابن سينا زيادة نيض الریض عند ذكر آحد 
وف يول اه أن" تراسا 
سکان هذا البیت من الفتیات > فلا آتی اسم 
المحبوية آسرع النبض : فالعفسته اين سينا الى 
المريض » وقال له : أليست هذه محبوبتك ٩‏ 


و بنتيجة البحث والاستقصاء علم ابن سينا أنها 
هي محبوبته » وأنها ابنة خالته » وأن الشاب كان 
يحبها حبا جما » ولم يجردٌ أن يذيع سره خوفا من 
أهله » ولكنهم لما علموا أن شفاءه في التزوج بها 
زفوها اليه > فبریء من مرضه وعاد الى حالشه 
الطبيعية ٠‏ 

ومن اللاحظ كما ذکر نا سابقا آن ابن سینا قد 
انار ف كتايه القانون في الطب 'بصورة تفصيلية 
لطرق مداواة العشق نقدم منه ما يلي : 


Ye 


قال زاس ال مین كول معناو وهر بالق 
« ايقاعهم في خصومات وأشفال ومنازعات › 
وبالجملة آمور شاغلة » فان ذلك ريما أنساهم ما 
أدنفهم » أو يحتال في تعشيقهم غير الممشوق ممن 
تحله الشريعة » ثم ينقطع فكرهم عن الثاني قبل 
أن يستحكم » و بعد أن يتناسوا الاول " وان كان 
a‏ واه تیه 
والاستهزاء به وتعنيفه » والتصویر لدیه أن ما به 
انما هو وسوسة وضرب من الجنون مما لا ینفع 
نكما » فان العلاج اج مثل هذا الباپ > 

وأيضا تسلیط المجائز عليه لیبخضن المشوق 
اليه » ویذ کرن منه آحوالا قذرة » ویحکین له عنه 
راا اه و تام الكتن + 
فان هذا مما يسكن کثرا ۰ وان كان قد يمزي 
آخرین (۱) ۰ 

ونا" ینفم اف ذلك آن تحاكي موزلا المجاشن . 
صورة العشوق پتشبیهات قبيحة » ویمئلن اعضاء 
وجهه بمحاکیات ميفضة ۰ ویدمن ذلك ویسهین 
فیه فان هذا عملهن وهن آحذق‌فیه من الرچال ۰۰۰ 
(۱) ابن سينا : القانون في الطب ج ۲ ص ( ۷۱ س ۷۲ ) . 
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وكذلك يمكنهن أن يجتهدن في أن ينقلن هوى 
الماشق الى غير العشوق بتدريجء ثم يقطعن صنمتهن 
قبل تمكن الهوی الثاني 4 ۰ 

ويضيف أبن سينا قائلا : « ومن الناس من 
يسليه اما الطرب والسماع » ومتهم من يزيد ذلك 
في غرامه ٠‏ ويمكن أن يتعرف ذلك » واما الصيد 
و آنواع اللعب والكرامات المتجددة من السلاطين › 
ركدلا تنوع النموم المظيمة ۰ وکلها مسل » ۰ 

وه تا O‏ سينا EL‏ معدن زا 
بما لا یقبل الشك أنه كان من آبرع الاطباء الذین 
عالجوا مرض الالیخولیا الذي يقول عنه : « انه 
يعرف بتغير الظنون والفکر عن الجری الطبيعي 
ال الا مرو ان الحوف :وا لودادة فين ی 
الظاهرة : ظن رديء » وخوف بلا سبب » وسرعة 
غضب »2 وحب التخلي » واختلاج ودوار ودوي › 
فاذا استحکم فالتفز ع » وسوء الظن › والفم ۱ 
والوحشة » والکرب » و هذیان کلام ۰ 


وتكون هذه الأرصاف غير محدودة و بعضهم 
يخاف سقوط السماء عليه » وبعضهم يخاف ابتلاع 
الأرض اياه » و بعضهم يخاف الجن » و بعضهم يخاف 


۷ 


الشيطان » و بعضهم يخاف اللصوص » وبعضهم 
يتقي ألا يدخل عليه سبع ۰ وقد يكون للأمور 
الاضية في ذلك تأثر » ومع ذلك فقد يتخيلون آمورا 
بين أعينهم ليست » وربما تخيلوا أنفسهم أنهم 
صاروا ملوكا أو سباعا أو شياطين . أو طیورا . 
أو آلات صناعية * ثم منهم من يضحك » ومن يبكي . 


ومنهم من يحب الموت ۰ ومن يبفضه »)١(‏ ۰ 


ومما يقترحه ابن سينا في معالجة هذا الرض 
قوله : « أن يشغل صاحيه بشيء كيف كان ٠‏ و آن 
یحضره من يحتشمه ومن يستطيبه » وپشفل أيضا 
بالسماع والمطربات » ولا أضر له من الفراع 
والخلوة ٠٠٠‏ وكثيرا ما يفتم بعوارض تقم له » أو 
يخاف أمرا فیشفل به عن الفكرة ويعاق عنها ء فان 
نفس اعراضهم عن الفكرة علاج لهم أصيل » ٠‏ 

ولا نستغرب مطلقا اذا كان اين سينا يصف 
لمعالجة الامراض العصبية ما يصفه الاطباء المحدثين 
في هذه الايام » كون ابن سينا قد سبق عصره في هذا 
المحال قوضف- من الأدوية التافنة للاهراضن الئنسية 
)١(‏ ابن سينا : القانون في الطب ج ۲ ص ۷۵ . 


زف 


ما يصفه في هذه الايام كبار المختصين في ممالجة هذه 
الامراض لذلك یمکننا أن نقول عنه بأنه بالفعل 
رائد الطب النفساني في مختلف العصور » مهما 
تطور هذا الطب ونجح في انقاذ المصايين بهده 
الأمراض النفسانية » وسيظل اسمه يتردد الى ما 
لا نهاية ٠‏ 


ولا بد لنا من ايراد هذه الحادثة التي تو کد 
مهارة اين سينا في معالجة آمثال هذه الامراض 
پالذات : « يحدثنا النظامي العروضي السمر قندي 
في كتابه « جهار مقالة » فيقول : أن فتى من بني 
بويه أصيب بالالیغولیا » واشتدت به العلة حتى 
اعتقد أنه قد صار بقرة » وكان يردد الصياح طول 
النهار ويقول : اذبحوتي » فان فلعاما شهدا رین 
أن يتخذ من لحمي * وقد امتنع عن الطعام والشراب 
فساعت حاله » وخارت قواه » ونحل جسمه » و عجز 
الاطیاء عن معالجته 2 


وكان الشيخ الرئيس ابن سينا عالي الشأن » 
رفيع المنزلة » يتولى الوزارة لعلاء الدولة البويهي » 
ويقضي کثرا من وقته في التدريس والتصنيف » 
وقد انتشر في الآفاق ذكره » وعلم الخاص والمام 


۷ 


بمهارته في التطبيب وعلاج مرضى المقول » فهر ع 
آهل المريض الى علاء الدولة » وتوسلوا به لدى 
E Ea‏ 
أن يتولى العلاج » ثم قال : بشروا الفتى أن القصاب 
آت ليذ بحه ٠‏ وعلم المريض بذلك فسر أيما سرور* 
ثم ان ابن سينا دخل دار المريض ومعه رجلان وق 
يده سكين 2 وقال : آرو ني أين هذه البقرة کي 
اسن فان المي خر ان النقي م كانها يويك آن 
فقو ها با قال ابن سينا ی جو وال اء 
الدار » وشدوا وثاقه » ثم اطرحوه آر ضا * وسمع 
الریض لك فأسر ع أل فتاء الدار ء و اضطجم على 


جانبه الآيمن ۰ 


ولا شدوا وثاقه آقبل اين سینا عليه » وف يديه 
سکینان يسن أحدهما على الآخر » ثم آموی على 
المريض وأمسك يجنبه » كما هي عادة القصابين » 
ثم قال : عجبا ! ان هذه البقرة )١(‏ لهزيلة لا تصلح 
یی ليلقب بن اموه سد سن + 
ثم نهض وخر ج » وقال للقوم : فكوا وثاقه » وضعوا 
NEAL‏ ها كلام توكو لوا 0 کل ی عم( 


ز1( حهار مقالة ص ۸۲ 6 


بسرعة ۰ ففعلوا و کان المريض يأكل كل ما يقدم له 
وقد أشرف الاطباء على علاجه طبقا لارشاد الشيخ, 
وی شهر واحد صلحت حاله و بريء من مرضه » ٠‏ 


وللتاً کید على مدی مهارة ابن سينا في الطب وفي 
معالحة الناس يروي السمرقندي تقلا عن كتاب 
ابن سينا المبدأ والماد فیقول : « سمعت أن طبيبا 
بلغ لدی لرك السامانیین منزلة رفيعة بحیث كان 
يسمح له بدخول حر م القصر الملكي > واختب‌ار 
بعض النساء ٠‏ ففي ذات يوم كان ذلك الطبيب 
جالسا في الحرم مع أحد مولاء الملوك في مكان لا 
يسمح لأحد من الرجال أن يدخله ۰ فطلب الملك 
الطعام > فحضرت الجواري » ولكن واحدة منهن 
ب وکانت الطباخة ‏ ما كادت ترفع المائدة من فوق 
رآسها حتی انحنی ظهر‌ها وتقوس ۰ فاضطرت الى 
القاء الائدة على الارض ۰ و آرادت النهوض فلم 
تستطع » فبقیت كما هي لا تبدي حراکا » لآن ریحا 
غليظا حل بمفاصلها ٠‏ قالتفت الملك الى الطبیب ؛ 
وآشار اليه بان يعالجها في الحال باي طريقة 
ممکنة * 

ولما لم يكن هناك أمل في المعالجة الطبيعية 


۷۹ 


المادية » لبعد الأدوية ۰ وعدم امكان الحصول عليها 
بسرعة » لم يكن بد من أن یفک الطبيب في العلاج 
النفساني ۰ فأمس بأن يسقطوا الخمار عن رأسها , 
ويعرو رأسها ووجهها ٠‏ وانما أمر بذلك لكي 
تكن هذا ال فا مره فا + واس فهر زا 
فتبر ا من علتها ۰ 


ولکن على الرغم من ذلك لم تتغير حالتها › 
ففكر الطبیب في عمل ما هو آشنم مما تقدم » فأمر 
أن يسقطوا سروالها » ففعلوا ء فاعتراها الخجل › 
و تجددت حرارة في بطنها حللت ذلك الريح الفلیظ» 
فيرئت من اصابتها في الحال » ووقفت معتدلة , 
وعادت الى صحتها )١(‏ » ° 


هم 


ويروي لنا مؤرخ آخر هو ابن آبيی أصيبعة 
حكاية أخرى فيقول (۲) : « في بعض الأيام تمطت 
حظية للرشيد » ورفعت يدها » فبقيت منبسطة 
لا يمكنها ردها » والأطباء يعالجونها بالتمريخ 
والادهان » فلا ینفع قلق ا قال الیل 


(۲) ابن ابي اصيبعة : عیون الابناء في طبقات الاطباء . ج ١‏ 
ص 1۲۷ ۰ 


۷۷ 


تعض بن مع اتکی دق وتيت ا 
بعلتها ۰ فقال له جع : لي طبيب ماهس هو 
جبرائيل بن بختيشوع » تدعوه وتخاطبه في معنى 
هذا المرض » فلعل عنده حيلة في علاجه " فأمس 
ارم قلا سمي قال له ال مس نا اسان 
قال : جبرائيل ٠‏ قال : أي شيء تعرف من الطب ؟ 
قال : آبرد الحار » و آسخن البارد » وأرطب اليايس» 
وأجفف الرطب الخارج عن الطبع ٠‏ فضحك 
الرشید » وقال :هذ غاية ما یعتاج الوق صتاعا 
امک E‏ 
ان لم يسخط علي“ أمير المؤمنين فلها عندي حيلة ٠‏ 
قال له الرشید : ما هي ؟ قال : تخرج الجارية ال 
هنا بحضيرة الجمیع حتی آعمل ما آریده وتمهل 
دل ووه سمل REN gE‏ با کشا 
الجارية " وحين رآها چبرائیل آسرع الیها و نکس 
رأسه » وأمسك ذیلها » كأنه يريد أن يكشفها > 
فانز عجت الجارية » ومن شدة الحياء والانز عاج 
استرسلت آعضاو‌ها » وبسطت يدها الى أسفل »2 
و آمسکت ذيلها ٠‏ فقال جبرائيل : قد برئت يا أمير 
المؤمنين ٠‏ فقال الرشيد للجارية : | بسطي يدك يمنة 
ويسرة ۰ ففعلت ٠‏ فعجب الرشيد و کل من كان 


۷۸ 


حاضير | ٠‏ وأس لجيرائيل في الوقت بخمسمائة در هم. 
وأحبه » وجعله رئيسا على جميع الأطباء » 3 


ویذ کر النظامي حادثة طريفة أخرى ولكن من 
نوع آخر دلت على مهارة الطبيب الرازي في معالجة 
الأمراض النفسية : « ان الأمير منصور بن نوح بن 
كين ا ا ر دكين سن 
نفسه » وطال عليه الأمد » فصار مزمنا 2 وعجن 
الاطباء عن علاجه * ولكنه لم يقلح بعد آن جرب 
معه عدة أدوية ۰ فجاء يوما الى الأمير » وقال : أيها 
الأمير سأحاول غدا علاجك بطريقة أخرى ٠»‏ ولكن 
هذا يستدعي أن تضحي بالحصان الفلاني من خيلك› 
و بالبغل الفلاني من بغالك » وكان الحصان والبغل 
معروفين بشدة السرعة في العدو ه 


ولا كان الفد أخذ الرازي الأمير » وذهب معه 
الى حمام خارج القصر » وأعد الحصان واليفل 
للر کوب اعدادا تاما 2» وتر كهما في حراسة خادمه 
عند باب الحمام » و آس آلا یدخل الحمام آحد من 
خدم الأمير أو حشمه أو غيرهم » ثم أخذ الأمير 
وأجلسه في فناء الحمام المتوسط » وأعطاه جرعة من 
شراب أعده » وصب عليه ماء فاترا » وتر که حتى 


۷۹ 


تتحرك الأخلاط التي بمفاصله . ثم خرج ولبس 
ملابسه كاملة وآتى الى الأمير ون يده سكين 2 ووقف 
أمامه » و آخذ يسبه ويلمنه ,2 ويكيل له السياب 
والشتائم كيلا ۰ ثم قال له : لقد آرسلت الي 
خدمك وحشمك لارغامي على الحضور لمعالجتك › 
فشدوا و شاقي » وهددوني بالقشل ان لم أحضر 
معهم » لست ابن زكريا ان لم آعاقبك على هذه 
الأعمال ۰ عند ذلك ثار الأمير ثورة عنيفة » و پدت 
آثار الفضب عليه » و نهض من مكانه » وجلس على 
ر كبتيه » فسحب الرجل سكينه » واقترب من الأمير, 
وزات ف تهديده ووعيده ۰ فاشتد غضب الأمير 5 
وآخذ منه كل مأخذ ۰ فنهض ووقف على قدميه ٠‏ 
وما حر که بعد عجزه التام عن الحركة الا غضبه من 
الرازي » وخوفه على حياته هو ۰ فما كان من 
الرازي ‏ حين رآی الأمير وقد نهض على قدميه ‏ 
الا ان ول انیا بو اقطان موی نریاب الا 
فخرج ورکب الحصان ۰ وآس خادمه أن پر کب 
البغل » وانطلقا مسرعين جادين في السير » لا یلویان 
على شيء » حتی وصلا مرو ۰ ومن هناك أرسل 
الرازي الى الأمير خطابا يقول فيه : آطال الله بقاء 
ان ديو کاب .ماقي لت منت لاس ان 


۸۰ 


خادمكم المخلص قد شرع في علاجكم » و بذل في سبيل 
ذلك قصارى جهده ؛ فرأى أن العلاج الطبيعي 
يطول أمده » لقلة الحرارة الغريزية » وضعف 
الجسم ضعفا تاما , فعدلت قن دك ولجات الى 
العلاج النفساني ٠‏ فحملتك الى الحمام , و آعطیتلی 
الجرعة » وتر كتك حتى تنضح الأخلاط في الفاصل» 
تم اشويتاك بيذ فلت كي ايه العو اوه امه 
بمدد جديد تقوى معه على تحليل الأخلاط *وليس 
وك اليه ين :أن به اوه عفدن بت اذه ركو 
بيني و بين الملك آي صلة (۱) 8 

كتب الرازي هذا الخطاب وآرسله مع خادمه » 
ولم يدر أن الملك قد بریء من مرضه » و آن شفاءه 
كان سيبا في سريان موجة من الغبطة و السرور بين 
سكان يخارى ۰ وقد سأل الأمير عما حدث من 
الرازي > فأخبروه بذلك » فأمر أن يبحثوا عنه 
فضعلوا » ولکنهم لم يجدوه » ولم يشعروا في لیم 
السابع من تلك الحادثة الا وقد حضر خادم الرازي 
راكبا البغل » ساحبا الحصان * ولا مثل بين يدي 
الآمير قدم اليه الخطاب فقرأه وفهم الأمر » فعذر 


الرازي » وأس أن تهدى اليه هدية سنية » ٠‏ 
(1) جهار مقالة هن( ۷۵ 78 ) . 


م١‎ 


حكايات الطب والمعالجة المادية أو النفسية تملا 
كتب التاريخ وتثبت يما لا یقبل الشك أن الاطيام 
العرب كا توا من آمهر الاطباء الذین عر فتهم العصور 
السابقة قدمر. للاتسانیه مات گبری لا یرال 
تحتل الكانة الأولى ي صفحات تاريخ تطور و تقدم 
العلوم بين أبناء البشرية 


لتد عالجوا كافة الامراض النفسية والمصبية 
بوسائل وأدوية ناجعة تدل على مدى مقدرتهم في 
هذا المجال » فلم يتأخروا عن ايجاد الدواء و العقار 
الناجع » سواء كان المرض المعالج نفسانيا > كما في 
ا الو لايد ٠‏ كما في 
آلام المعدة والمفاصل ٠‏ 


واذا ما تلفتنا الى الکتسب الطبية التي آلفها 
أبن سينا والرازي وغيرهما من آطباء المرب 
والمسلمين » تأكد لنا بأن هؤلاء الاطباء قد نجحوا 
ف مدأو اة بعض الامراض العقلية بأدوية وعقارات 
اكتشفوها بآنفسهم من خلال تجاريهم » وبذلك 
يكو نون قد مهروا في المعالجة لعدد لا بأس په من 
الامراض » سواء عن طريق العقاقير أو عن طريق 
المعالجة النفسية بشتى الطرق والوسائل المعلمية 


Af 


التي طبقوها قبل أن تصل هذه الوسائل الى الغرب 
U‏ سبح تسده : 

ومن اللاحظ ان المعالجة النفسية لم تكن قائمة 
عند الاطباء المرب على أساس من التجربة فقط . 
ولكنها قامت وفق أساليب نظرية فلسفية » حيث 
أدركوا ما بين الجسم والعقل والنفس من علاقات 
وثيقة . وعلمواان التأثير في العقل أو النمس 
پواسطة الوهم آو الایحاء الذاتي يۇس تأثيرا فعالا 
على جسم الر يض و يقود هذا الجسم الى الشفاء * 


ولیس غريبا أن يحدثنا ابن سينا عن هذا 
الوضو ع فیقول (۱) : « تأمل حال افریض الذی 
توهم أنه قد صح » والصحيح الذي توهم أنه 
مرض » فان کثرا ما يعرض من ذلك أن يكون اذا 
تا کات هه في نفسه وفي و همه > اتفمل منسه 
عنصره فکان الضحة آو الرض ۰ ویکون ذلك ابل 
مما يفعله الطبیب بالات ووسائط ° 


ولوك سس ایا انيعد علي 
جذ ع تبقی مطروحة في القارعة من الطريق + وأن 


(1) أبن سینا : الشفاء < ا ص ( ۲٤‏ 558 ) ۰ 


î 


كانت موضوعة كالجسر وتحتها هاوية » لم یجس 
آن يمشي علیها دبیبا الا بالهوینا . لانه یتخیل ف 
تفسه صورة السقوط تخيلا قویا » فیجیب الى ذلك 
طبیعته وقوة آعضائه » ولا يجيب ضده من الثبات 
و الاستقرار ۰ فالصور اذا استحکم وجودها فق 
' النفس » واعتقاد آنها يجب أن توجد فقد يعرض 
كثيرا أن تنفعل عنها المادة التي من شأنها آن تنفعل 
عنها » 0 

وهذا الرآي الذي قال يه اين سينا لا يختلف 
عما يقول به علماء النفس في هذه الأيام والذي 
يؤكد مدى تأثير النفس على الجسم الانساني » أو 
بالأحرى تأثر الوهم أو الايحاء الذاتي في الصحة 
والرض ۰ والثال الذي آشار اليه هنا ابن سينا 
قد ضر به العديد من أطياء النفس المعاصرين وعلى 
رأسهم الطبيب النفساني كوي الذي قدمه ليشت مدى 
تأثير الوهم في قوة الارادة ٠‏ 

وكذلك يقدم لنا طبيب آخر هو ابن مسكويه 
يقالا لد اه عن حال انين سينا 2 
فلنستمع اليه ماذا يقول )١(‏ : « ان حذاق الاطبام 
(1) ابن مسكوية : تهذیب الاخلاق وتطهر الاعراق ص ۱1۵ . 


Af 


لا يقدمون على علاج مرض جسماني الا بعد أن 
يعرفوه » ويعرفوا السبب والعلة فيه » ثم يرومون 
مقابلته بأضداده من العلاجات » ويبتدئون من 
الحمية و الدوية اللطيفة » إل أن ینتهوا فی بعضها 
اه ی ای ما ات 
وقي بعضها الى القطع بالحدید » والكي بالنار ٠‏ 


ولا كان النفس قوة الهية غير جسمانية »و كانت 
مع ذلك مستمملة لزاج خاص » وم بوطة رباطا 
طبیعیا الهیا » لا یثارق آحدهما صاحبه الا بمشيتة 
الله عن وجل » وجب أن نعلم أن آحدهما متعلق 
بصأحبه متفر بتفره » فيصح بصحته ۰ ويمرض 


بمرضه ° 


E O E وذلق‎ 

ت لا سیما ان کان سبب مرضمة آحد الجر اين 
الشريفين أعني الدماغ أو القلب ‏ یتفر عقله 
ویم‌ض حتى پنکر ذهنه ۰ وفكره »2 وتخيله ,2 
وسائ قوى نفسه الشريفة » ويحس هو من نفسه 
بذلك » كذلك أيضا نجد المريض من جهة نفسه 
دناه ان ته وا وناك السو وو اها بای انا 
بالشهوات الهائجة ‏ تتفسر صورة بدنه حتى 


هم 


يضطر ب ويس تعد » و یصصر و يحص »و يسمن و يلحقه 
ضير واب التفير الشاهدء پا لحس ¢ ° 


هذه الآراء التي آدلى بها ابن مسكويه لا تختلف 
فی مضمونها عما ذمب الیه ابن سیتا حول العلاقة 
ما بين الجسم والعقل والنفس ,2 حيث یتاش کل 
E‏ حالف ال والردن و كن 
النزالي في أفكاره حول هذا الموضوع بعيدا عما 
ذهب اليه الآخرون حيث يقول (۱) : « الخاصة 
الأولى من خواص المعجزات والكرامات في قوة 
an‏ 
باقالة هروه واوا EERE Og‏ 
وها فر فى ق :| ستعالةة امن اخهیما ا« او رديت معلل 
كالطوفان ٠‏ 


أو ما يجري مجرى ذلك » وهو ممكن » فقد ثبت 
فى الالهیات آن الهیوی مطيحة للنفوس ۰ ومتاشسة 
بها » و آن هذه الصور تتعاقب علیها من آنار 
النفوس الفلكية » و هذه النفس الانسانية من جو هر 
تلق النفوس وشديدة الشبه يها ۰ فکذلكك نفس 
الانسان قر تن في هیولی المالم » ولکن الغالب علیها 
آن یقتصی و علی عالها الخاص » وذلكت بد نها ۰ 


1م 


وكذلك اذأ حصلت في النفس صورة مكروهة 
استحال مزاج البدن » وحدثت رطو بة العرق , واذا 
حدثت في النفس صورة الغلبة حمي مزاج البدن 
واحمس الوجه » وهذه الحرارة والبرودة والرطوية 
والببوسة التي تحدث في البدن من هذه التصورات 
ليست عن حرارة و پرودة ورطوبة ويبوسة أخرى » 


بل عن محجرد التصور )1( ¢ ° 
العرب عالجوا الانفعالات النفسية : 


اد کان یام الموي گنه توا الس ادا 
المزيد من الاهتمام » وحذقوا في معالجة آمراضه › 
أوجدوا لهذه المعالجة الأدوية والعقاقر » فانهم لم 
تا مدنا ل لكي ذم ی 
فدرسوها دراسة جدية ٠»‏ وأوجدوا لها الأدوية 
والعقاقر > بعد أن عرفوا أسيايها » وعللها »> 
وتفاعلاتها » واستجاپاتها + معرفة لا تقل عنها في 
هذه الأيام التطورة ٠‏ 

ولا يغرب عن بالنا أن فلاسفة العرب قد وجهوا 
جل اهتمامهم للمناية بالانفعالات النفسية الخلقية 


)1( الفزالي : مقاصد الفلاسفة ص ۲۱۲ ۰ 


AY 


ار تبطة بالغضب » والحقد »2 والحسد > واليخل › 
والشره » والرياء » والکیر » والغوف ‏ والقلق 5 
والغرور والجين ٠‏ ويكاد يكون كل ما أشاروا اليه 
من علاج لهذه الانفعالات كافيا شافيا لغليل العلماء 
والباحثين - وخاصة ما ذكره اين سينا » واين 
مسكويه , والراغب الاصفهاني ۰ والغزالي » ومحي 
الدين بن عربي » وغيرهم كثيرين ۰ 


وعلى سبيل الثال لا الحصر نقدم بعض الأمثلة 
من هذه الآراء للاستدلال على ما قاله هؤلاء الحكماء 
حول انفمال الفضب باعتباره مقدمة الأ اة 
ا مضرة بالجسم والعقل » البعدة للسلوك عن جادة 
الصواب ٠‏ 


يقول أبن مسكويه في بیان تأثيي الغضب في الجسم 
والعقل )١(‏ : « الغضب في الحقيقة هو حركة 
للنفس يحدث لها غليان دم القلب شهوة للانتقام › 
فاذا كانت هذه الحركة عنيفة أججت نار الفضب 
وآضرمتها > فاحتد غليان دم القلب » وامتلات 
الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطربا يسوء منه 


TAT FN ( أبن مسکوبة : تهذيب الاخلاق ص‎ )١( 





AA 


حال العقل ۰ ويضعف فعله ۰ ويصير مثل الانسان 
عند ذلك على ما حكته الحكماء ‏ مثل كهف 
مليء حريقا » وأضرم نارا » فاختنق فيه اللهمب 
والدخان » و علا التأجج والصوت المسمى وحي 
النار » فيصعب علاجه » ویتعذر اطفاوّه » ويصير 
کل ما ید نیه للاطفاء سببا لزیادته » ومادة لقوته › 
فلذلك یعمی الانسان عن الرشد > ویصم عن 
الو عظة › بل تصب الواعظ في تلك الحال سببا 
للزيادة في الغضب » ومادة اللهب والتأجج » وليس 
له في تلك الحال حيلة » وانما يتفاوت الناس في ذلك 
حسب المزاج » ۰ 


وينتقل ابن مسكويه ليحدثنا عن مدى تأثير 
التضب ف السلوك الاتساتي فیقول (۱) : « فان 
صاحب هذا الخلق الذي ذممناه تصدر عنه أفعال 
رديئة كثيرة یجور فیها على نفسه » ثم على اخوانه, 
ثم على الأقرب فالاقرب من معاملیه » حتی ينتهي 
الى عبيده وال حرمه ۰ فيكون عليهم سوط عذاب » 
ولا يقيلهم عثرة » ولا يرحم لهم عبرة ‏ وان كانوا 
براء من الذ نوب » غير مجترمين ولا مكتسبين سوءا » 





(۱) أبن مسكويه : تهذيب الاخلاق ص ۱۱۳ . 
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پل يجرم عليهم » ويهيج من أدنى سبب يجد به 
طريقا اليهم » حتى يبسط لسانه ويده » وهم 
لا یمتتعون منه » ولا یتجاسرون علی رده هن 
آنفسهم » بل یذغنون له ۰ ويقرون بذنضوب لم 
يقترفوها » استكفافا لشره » و تسکینا لنضيه . و هو 
مع ذلك مستمر على طریقته ‏ لا يكف يدا ولا 
لا 3۰ 


وریما تجاوز في هذه المعاملة الناس الى البهائم 
التي لا تعقل ۰ والى الداني التي لا تحس . فان 
صاحب هذا الخلق الرديء ربما قام الى الحمار 
والبرذون > أو الى الحمام و العصفور > فیتناو لها 
بالضرر والمكروه » وربما عض القفل اذا تعسر 
علیه » و كت ال التي لا یجد فیها طاعة لژمره ؛ 
وهذا النو ع من رداءة الخلق مشهور ‏ کثر مسن 
الجهال » يستعملونه في الثوب,والزجاجوالعدید » 
وسائ الالات ۰ 


أما الملوك من هذه الطائفة فیفضبون على 
الهواء اذا هب مخالفا لهم » وعلى القلم اذا لم یجر 
علی رضاهم > فيسبون ذاك 2 ويكسرون هذا ° 
و كان بعض من تقدم عهده من اللوك يغضب على 


۹ 


الب اذا تأخرت سفينته فيه › لاضطرابه وحركة 
الأمواج حتى يهدده بطرح الجبال فيه وطمه بها ٠‏ 
و كان بعض السفهاء في عصرنا يغضب على القمر . 
ويسبه » ويهجوه بشعر له مشهور » وذلك أنه كان 
يتأذى به اذا نام فيه 


وهذه الأفعال كلها قبيحة » وبعضها مع قبحه 
مضحك » يهزأ پصاحبه » فكيف يمدح بالرجولية 
والشدة وشرف النفس وعزتها . وهي بالمذمة 
والنضيحة أولى منها بالمديح ؟ وأي حظ لها في 
العزة والشدة ؟ ونحن نجدها في النساء آکثر منها في 
الرجال » وفي المرضى أقوى منها في الأصحاء » و نجد 
الصبيان أسرع غضيا وضجرا من الرجال »والشيوخ 
انش اسان < 


و تنجد رذيلة الفضب مع رذيلة الشره » فان 
الشره اذا تعذر عليه ما يشتهيه غضب › وضجر 
على من يهيء له طعامه وشراپه » من نسائهء 
وأو لان وغدمه وان من يلا سن اء والمخيل 
اذا فقد شيئًا من ماله تسرع بالغضب على أصدقائه 


۹1 


ومخالطيه » وتوجهت تهمته الى أهل الثقة من خدمه 
ومواليه (1) ٠‏ 


و هو لاء الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم لا على 
فقد الصديق » وعدم النصيح » و علی الذم السریم» 
و اللوم الوجیم ٠‏ وهذه حال لا يتم معها غبطة ولا 
سرور » وصاحبها آبدا محزون كتيب ۰ منفص 
پعيشه » متبرم بأموره ۰ وهي حال الشقي المحروم * 

آما آسیاپ الفضب الولدة له فهي العجب ؛ 
والافتخار ۰ والراء واللجاج » والزاح » والتیه › 
والاستهزاء 2 والغدر › والضيم > وطلب الأمور 
التي فيها لذة » ويتنافس فيها الناس » ويتحاسدون 
ا طايه ییا ای را سا 


ومن لواحقه الندامة > وتوقع الجازاة بالعقاب 
عاجلا وآجلا > وتغير المزاج » وتعجل الألم » وذلك 
أن الفضب جنون ساعة » وريما أدى الى العف 
ياختناق حرارة القلب فيه » وريما كان سببا 
لأمراض صعبة » مؤدية الى التلف (۲) ٠‏ 
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ومن لواحقه أيضا مقت الاصدقاء » وشماتة 
الأعداء > واستهزاء الحساد الأرذال من الئاس ٠‏ 
ولكل واحد من هذه الاسباب علاج يبدأ به حتى 
يقلع من أصله ٠‏ فاذا تقدمنا لحسم هذه الأسباب 
واماطتها فتد أوهنا قوة الغفضب وقطعنا مادتها , 
و آمنا غائلتها © ° 


و نلاحظ أن الفزالي عندما یتس‌ض لهذه الناحية 
الاخلاقية و انفعالاتها یعتمد علی ما یقول الحدیث 
الشريف ۰ وعلى ما ورد في كتاب الله الكريم »> 
وأقوال الصحاية والصالحين وآعمالهم » وهو يكش 
من التفصيل والاستشهاد عندما يتحدث عن الغضب 
وأسبابه فيقول : آما يعد : فان الغضب شعلة نار , 
اقتبست من نار الله الموقدة » التي تطلع على 
الأفئدة ٠‏ وانها لمستكنة في طي الفؤاد » استکنان 
الحجر تحت الرماد » ويستخرجها الكبن الدفين » في 
کل e‏ كاسعفر اع قار EN‏ 
ومن نكا نح الخنضب الحقد والحسد » وريما هلك 
من هلك » وفسد من فسد ٠ »)١(‏ 

وحديث الفزالي عن آثار الغضب لا يغتلف 





(1) الفزالي : احياء علوم ج ۳ ص ۱۱۳ . 
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كثيرا عما يذهب اليه ابن مسكويه لولاا پعض 
التفصيل والاستشهادات )1( : « ومهما اشتدت تار 
النضب » وقوي اضطرامها أعمت صاحبها »و آصمته 
عن موعظة » فاذا وعظ لم يسمع » بل زاده ذلك 
غضبا * واذا استفاء يتور عقله + وراجم تسه ل 
يقدر 2 أذ ينطفيء ثور المقل » وينمحي في الحال 
بدخان النضب » فان معدن الفکر الدماغ »و یتصاعد 
عند شدة الفضب من غلیان دم القلب دخان مظلم 
نع هي على ادن ]کنو ویتا 
یتمدی الى ممادن الحس , فتظلم عیته حتی لا یری 
بعينه » وتسود عليه الدنیا بأسرها ٠‏ 


ویکون دماغه علی مثال کهف اضطرمت فیه 
نار فاسود جوه » وحمی مستقره ۰ وامثلاً بالدخان 
جوائيه > وكان فيه سراج ضعيف فا نمحی > أو 
انطفاً نوره » فلا تثبت فيه قدم » ولا يسمع فيه 
كلام » ولا تری فيه صورة + ولا يقدن على اطفائه 
لا من داخل ولا من خارج » بل ينبفي أن يصير الى 
أن يحترق جميع ما یقبل الاحتراق ۰ فكذلك يفعل 
الغخضب یالتلب والدماغ ° وربما تقوى نأر 





۱۱( الفزالي ۰ أحياء علوم الدين ج ۲ ص ۱۱۹ 


۹1 


النضب ¢ فتفنی الر طو بة التي بها حياة القلب 
یموت صاحبه غيظا ۰ كما تقوی النار في الکهف 
فینشف »2 و تنهد اعالیه علی آسفله ¢ ° 


ومن علامات الغضب عند النزالي تذر اللون , 
وشدة الر عدة في الأطر اف > وخروج الافعال عن 
ار و النظام ۰ واضطر اب العر که و الکلام ۰ 
حتی یظهر الز يد على الأشداق » و تحمر الأحداق , 
و تتقلب ان > وتستحل الخلقة © ولو ناف 
الفضبان في حالة غضبه قبح صورته » لسکن غضيه, 
حياء من قبح صورته ۰ واستحالة خلقته ٠‏ وقبع 
باطنه أعظم من قبح ظاهره » فان الظاهی عنوان 
الباطن » وانما قبح صورة الیاطن آولا » ثم انتشر 
قرحها الى الظاهر ثانيا » فتنی الظاهر ثمرة تفس 
الباطن » فهذا آثره في الجسد (۱) ٠‏ 


وينتقل بعدهأ الفزالي الى الات هن ومن نا 
معالجة ومداواة الغضب فرى أن علاج الخضب يكون 
قبل و قو عه یمد او أة آسبابه > و بعد وقوعه پتهد دة 


النفس بالفكر والعمل ٠‏ وللتغلص من النضب 





۹8 


يجب ازالة الاسياب بأضدادها > فينيفي أن تميت 
الزهو بالتواضع» وتميت العجب بمعرفتك ينفسك, 
وتزيل الف بأنك من جنس غيرك » اذ الناس 
حجني دق تا اناو الحو و تالف 
بالفضائل » وآما الراح فتزيله بالتشاغل بالمهمات 
الدينية التي سوهت الي ول عنه ۰ وآبا 
الهزل فتریله بالجد نی طلب الفضائل والاخلاق 
الحسنة » والعلوم الدينية ٠‏ وآما الهزء. فتزیله 
Eg E yea ET‏ 
يستهزأ بك ٠‏ وأما التعیر فبالحذر عن القول 
القبيح ١‏ و ضنيانة 'البفسن عن حمن ال ات افيا 
شدة الحرص على مزایا المیشفتزال بالقناعة بقدر 
الضرورة طلبا لعن الاستنناء » وترفما غن ذل 
الحاجة ۰ 


وحسب رآي الغزالي كل خلق من هذه الاخلاق 
يفتقر في علاجه الى رياضة وتحمل مشقة *وحاصل 
ریاضتها يرجع الى معرفة غوائلها » لتر غب النفس 
عنها » وتنفر عن قبحها » ثم الواظبة على مباشرة 
ضد اد ها مدة طویلة » حتی تصير بالعادة مألوفة 
هه على القسى فاد امه هیقف 
ز کت وتطهرت عن هده الرذائل + وتخلصت آیضا 


۹۹ 


من النضب الذي يتولد منها * ثم يخلص النزالي من 
مداو اه النضب واصفا له الملاج الشافي الكافي 
فیقول : « انما یعالج الغضب عند هيجانه پمجون 
العلم و العمل » 8 


وف اعتقادنا مذا العلاج یکون ناجما شافبا 
لتغيير الصورة الظاهرية و الباطنية » لأن كل انفمال 
مهما كانت آسبابه و نتائجه تصحبه حالات جسمانية 
ظاهرية وباطنية تلائمه 2 وأن تغيير هذه الحالات 
قد يودي بالفعل الى ضعف الانفعال و اخماد ثورته ٠‏ 


وقبل أن نختم حديثنا الاستعراضي هذا عن 
الغضب ری من واچینا آن نورد بعض ما قاله 
الشیخ محي الدین بن عر بي حول مرض الفضب » 
حيث يقول (۱) اما انس تسه فوك 
فيها آيضا الانسان وسائ الحيوان ٠‏ وهي التي 
یکون بها النضب والجراءة ومحية الفلية ٠‏ وهذه 
النفس آقوی من النفس الشهوانية » و آضر لصاحبها 
اذا ملکته وانقاه لها » فان الانسان اذا انقاه للنفس 
الفصضنيية كى فة وط ی فا و ات فا و 





(1) ابن عربي : مجموعة الرسائل ص ۱۳۵ . 
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وعدم حلمه ووقاره » وقويت جراءته » و آسر ع عند 
الفضب الى الانتقام والايقاع پمفضبه » والوثوب 
على خصومه » فأسرف في العقوبة » وزاد في التشفي» 
فاکش السب وأفحش فيه ۰ 

فاذا استمرت هذه المعادات بالانسان » كان 
بالسباع آشبه منه بالناس » وربما حمل قوما على 
حمل السلاح » وربما أقدموا على القتل والجراح ؛ 
وربما وثبوا بالسلاح على اخوانهم وأوليائهم 
وعبيدهم وخدمهم عند الفضب من اليسير من 
الأمور ٠‏ وربما غضب من هذه الحالة ولم يقدر على 
الانتقام من خصمه فيعود بالضرب والالم على 
نفسه ۰ ومنهم من يلطم وجهه » وينتف لحيته › 


و يعض يده ويسب نفسه » ویذ کر عرضه » ۰ 


وبعد أن یفصّل ابن عربي الفضب تفصیلا 
دقيقا یذ هب الى أن من ساس نفسه الخضبية و آدبها 
وقمعها كان رجلا حليما وقورا عادلا محمود 
الطريقة ۰ فالعلة الوجبة لاختلاف عادات الناس في 
غیظهم وسناهة بعض هو اختلاف آحوال النفس 
aE‏ رو ان سوام 


A 


حليما وقورا )١(‏ ۰ واذا كانت مهملة مستولية 
یه ها كان ها هی رتیه سب ی ۱ 
غشوما * واذا كانت متوسطة كان صاحبها متو سط 
الحال » رتبته في الحلم كرتبة النفس الفضبية , 
حتى تنقاد له » فیملکها ويستعملها في الواضع التي 
يجب استعمالها فیها ٠‏ 


ویری ابن عربي أن لهذه النفس فضائل 
محمودة + وذلك لأن الأئفة من الامور الدئية ‏ 
وفحةا الويايية RE E CC‏ 
من الاخلاق المحمودة > وهي من أفعال النفس 
الغضبية -فاذا ملك هذه النفس بالتهذیب والتأديب 
واستعملها في الأمور الجميلة » وكفها عن الافعال 
الکرو هة كان حسن الحال محمود الط 

ویصف ابن عربي علاج النفس الفضبية 
فيقول )۳( : « فأما النفس الغضبية فان الطريق 
في قمعها وتذليلها هو أن يصرف الانسان همه الى 
أن يتفقد السفهاء الذين يسرع اليهم النضب في 
أوقات طيشهم وحدتهم وتسفههم على خصومهم › 





. 1۳۷ این عربي : مجموعة الرسائل ص‎ )١( 
. 11۵ (؟) این عربي : مجموعة الرسائل ص‎ 


۹۹ 


وعقوبتهم لخدمهم وعبيدهم » فانه يشاهد منهم 
منظرا شنیعا » ینف منه الخاص و المام ۰ فان تذ کر 
مأ شاهد في آو قات غضيه ۰ وعند جنايات خد مه 
وعییده » وعند ذنوب اخوانه و آودایه > دفي جمیع 
محاوراته ومعاملاته » ما كان استقبحه من السفهاء 
انكسرت ند للع ثورة غضبه 2 وأحجم عمأ يهم 
بالاقدام عليه من السب والوثوب » فان لم يكف 
بالكلية آقطر . ولم ينته الى غاية النحش » ٠‏ 


المعالجة النفسانية وتطورها في آوروبة : 


التاريخ يدك لنا ان المالجة النفسانية لم 
تتطور »> وتتقدم ۰ وتتبلور » في أوروبة » وفق 
|الا سكن والأساليب العلمية الا في التصف الثاني من 
القرن الثامن عشر > وذلك عندما ظهس الحكيم 
التفساني في فيينا الدكتور « مسمر » الذي كان 
یری ما يراه اليابليون من قبل أن الأجرام العلوية 
والکواکب تؤثر علی .شلوك واتفعالات الانسان 
وغيره من العائنات الحية »> بقوة مغناطيسية تشع 
منها موجات متلاحقة > ما تزال شائرة في طريقها 
حتی قصل الى الأجسام الارضية + ومنها الانسان : 
فتحتل جسمه » و توش في حياته المقلية و الجسد ید۰ 


۱۰۰ 


ویذهب مسمی مذا أل آنه اذا کان پالامکان 
حبس هذه القوة الفناطيسية في الریض ۰ ومنعها 
من الانبثاق » أو اذا كان بالامکان توجیه موجات 
منناطيسية قوية مصطنعة الى جسمه » فانه قد يبرأ 
مما يصيبه من آمراض ° 


عقف رشن اف بهده الطر يقة على 
النفسية الحادة » و كان پستخدم في علاجه قضبانا من 
الحديد الممفطس يلمس بها جوانب المريض > ثم 
استخدم بعد ذلك آنامله للغرض نفسه ۰ 


ویقال آن ملك‌فی نسا لویس الخامس معن عندما 
پلفته آخبار مسمر استدعاه الى باریس حيث بلغ 
شهرة عظيمة ۰ وتعلقت به الجماهی » وآمنوا 
پا سلو یه في المداواة والمعالجة ٠‏ وف سنه ۱۸۱۶ 
ميلادية وصل الى باريس قادما من الهند راهب 
پر تغالي ب ا بي فاريا » فافتتح عيادة لمداواة 
الأمراض النفسية بواسطة التنويم الاصطناعي , 
داح ينوم المرضى بكلمة واحدة يكرر النطق بها 
وهي : « نم» " ورغم كل هذا لم يصل الى ما وصل 


ا س * 


وی عام ۱۸۶۱ ميلادية اتجهت المعالجة اتجاها 
جديدا على يد العالم التفسي « بريد » الانجليزي , 
الذي قام ہد ر ا سة طر يقتي فاریا اومن در اة 
عميقة جدية خرج منها بآنه لا ينبغي على المعالج 
أن يستعمل المفناطيس الصناعي بل يکفي أن ينوم 
المريض بأي وسيلة من الوسائل » فقط عليه أن 
يحصر انتباه المريض بالنظر الى جسم مشع مشلا 
مدة طويلة فيصل الى هذه النتيجة " وقد عالج بويد 
ب كثيرا منالامراض كالشلل »والصرع, 
والتهاب العمود الفقري » والصمم » وقصی النظر , 
و بعض آمراض القلب * وقرر بعد تجارب طويلة 
قام بها أن التنویم ليس الا نوعا من أنواع الايحام , 
وبذلك أثبت تأثير الايحاء بعد التنويم في معالجة 
الأمراض العقلية والجسدية ٠‏ 

دیظهر أن صناعة التنویم الفناطيسي قد بلقت 
الأوج على يد العالم النفسي الق نسي «شار کوت» 
الذي عارض أساليب بريد في المعالجة 2» وقرر أن 
التنويم في الواقع يوش مباشرة على الاعصاب , 
وآن النوم حينئذ حالة من حالات الصرع , فهو حالة 
مادية ليس للناحية المقلية فيها شأن يذكر ٠‏ 

د بعد فترة ظهرت مدرسة تانسي يقر نسا , 


۱۰ 


وعلى رأسها « ليو بولت » و « بيرنهايم » فأقرت يعد 
الدراسة والبحث رآي و نظر ية « يريد » ° و مند 
ذلك الوقت | المعالحة المغناطيسية وسيلة 
علمیة مبنية علی آسس نفسية تمني ا ار آو 
الاستهواء ° ويقال ان ر بير نهایم » كان أول من 
لفت الانظار الى قوة الايحاء الذاتي قياسا على قوة 
الايحاعء الخارجي > وأنه قرر أنه يالامكان مداواة 
جمییع امن اض ار تن با لا اء الذاتي أو الخارجي ۰ 


ولا أطل العالم النفسي ( دي بوا ) السويسري , 
جعل العلاج النفسي با لا جاع وال ن اة 
یمتز بها » و نصح الاطباء أن تم | بجدية علم 
النفس ۰ وآن یحاولوا تطبیق ما یمکن تطبیقه من 
آسالیب أثناء معالجة الرضی ٠‏ ثم ظهر عالم نفسي 
آخر في فر نسا هو اميل کوی الذي حاول فرض قوة 
تأثير الايحساء الذاتي أو الخارجي في الانفمالات 
والسلوك ٠‏ وقد عالج بصورة مجدية وفعالة الرضی 
بالشلل » والر ثية » وضيق التنفس ۰ 


ورغم ظهور هؤلاء العلماء في أوربة فقد ظهسر 


۱۰ 


الفضل في نشأة هذه الحركة وتطورها الى السيدة 
ادي التي أصيبت پمی‌ض عصبي أدى الى دفعها 
لكتابة اننعالاتها واستجاباتها بأسلوب تجريبي , 
خاصة عندما كانت تدخل في حالة غیبو بة تشبه حالة 
اة 

وألا"تحاوزت الا م ةوالتلا تن سن عفر ها 
زلقت رجلها على الجليد في فصل الشتاء » فوقعت 
على الارض مغمیا عليها » فأصيبت. برضوض في 
وانهااع ویتسا دوا ان مرردى الاو بايسنا + 
الذي يعني الشلل في العمود الفقري ۰ وقد بذل 
الأطباء جهودا مضنية لمالجتها ولكنهم لم یفلحوا » 
وبقيت في فراشها عدة سنوات في حالة مزرية من 
القتوت والیاس ۰ 


وعندما آصبحت في الار بعین من عم‌ها حدث 
لها حادث غير مجری حياتها » وفي الوقت نفسه بدل 
کیانها العتلي تبدیلا تاسا » ذلك عندما آفلیع 
الطبیب النفسي كويمبي في علاجها علاجا نفسیا 
سریعا هینا ذهب بمرضها ويسر لها الشفاء التام ۱ 
وكان هذا العلاج مبدآ تلك الحركة العلاجية الدينية 


لتي حمل لواء‌ها رجال العلم الس : 


۱۰4 


ومما يروى عن هذا الطبيب ( كويمبي ) أنه 
کان في أول آمره صانع ساعات » عرف بحدة الذ کاع 
وقوة الملاحظةءواشترك في جلسات تنويم مغناطيسي 
كان یتزعمها منوم فر نسي في مدينة (بورت لأنى) : 
ثم أخذ (كويمبي) نفسه يمارس التنويم الفناطيسي 
غير أنه لاحظ في أثناء تلك الجلسات 2 وعند 
ممارسته للتنویم ٠‏ أن النصائح التي كان يلقيها 
المنوم على النائم المريض كانت مقصورة على غرس 
فكرة الشتفاع ف تقسن: المن يفن > وان هنم الك ة 
وحدها SS‏ | لا 5 ابا 
كان يتناول من أدوية فعديم القيمة ۰ 


ولقد كانت هذه الملاحظة سببا في أن يغير 
( كويمبي ) طريقته في المعالجة » وأن يعنى آولا 
وقبل كل شيء بأن يبث في روح المريض الثقة 
بالنفس » كي ينزع من ذهنه آثار الخوف من المرض 
وهنا ظهرت فكرة « العلاج النفسي « أي الملاج 
بالايحاء المجرد يدون استخدام العقارات والادوية»٠‏ 


وييدوق أن هذه الطر يقة العلاجية قد أحدثت ردة 
فعل عند السيدة « ايدي » فتحمست لها » وقررت 
آن تعمل مع الد كتور كويمبي » وتساعده في ممالجة 


۱. ۵ 


المردضى ٠‏ ثم عكفت على دراسة يعض مسودات 
مشوهة » كان كويمبي قد كتبها في موضوعي الدين 
و العلاج النفساني - و یمد وفاة كويمبي اسئو لت 
على مذ کراته ؛ وثرعت ق تنقیعها و التملیق علیهاء 
وآذاعت في الناس وف كل مکان آنها تحمل رسالة 
عظيمة ترید أن تبلنها للمالم ٠‏ 


ولا لم تصادف نجاحا في ممارسة العلاج النفسي 
الذي رفعت من شأنه » شاءت أن تقف عند حد شرح 
نظريات كويمبي » وتترك عملية التطبيق الفعلي 
لغيرها من العلماء * وبعد جهاد طويل نجحت في 
تأسيس مدرسة طبية في بلدتي لين وماس ۰ ثم في 
مدينة بوسطن ٠‏ وأخيرا انتهى بها الآمر أن قامت 
بحر كة جديدة عرفت بحركة الفکر الحديث شرحت 
فيها ( ايدي ) مذهيها الذي نال المزيد من العناية 
والانتشار ۰ 


ومما تقوله ( ايدي ) في كتابها المعروف (بالعلم 
والصحة) والذي طبع أكش من مائتي طبعة : ان 
کتاپها الذي آلفته في العلم الحديث هو الحق الطلق. 
وانه هو روح الفلسفة الريانية التي لا فلسفة 


غيرها » و آنه حينما يتكلم الرب فانها تستمع لقوله ٠‏ 


۱۰1 


غير آن العالم النفسي جانيه يحمل على ما ورد. 
في هذا الكتاب ويرى انه كتاب يصعب على الانسان 
أن يقرأه ويفهمه ٠‏ لأن أسلوبه غریب خامض , لا 
يتضمن الا بعض مبادیء فلسفية عادية ساذجة > 
شرحت مرارا وتكرارا » بعیارات مليئة بالاستعارات 
والمجازات ٠‏ 


المداواة الطبيعة : 


اذا كان .لماع المسيحيون قد حظروا تناول 
العقاقر والادوية المادية > وحرموا على المرضى 
تداولها » ودعوا ای المالجة بالوسائل التسی 2 
والروحانية الصرفة » فقد قام فریق آخ من غلماء 
النفس الى الطالبة بضرورة معالجة الامراض المقلية 
والشذوذ الخلقبي والنفسي يواسطة العقاقر 
والاددية التي يعدو نه للس‌یض ۰ کونها توش ل 
الجسم آولا ۰ وتومن له الشفاء من علله و آمر اضه > 
شم یصل. تأثر‌ها وفاعلیتها ال العقل والدفس فعرول 
أ ھی اسن و يتم الشفاء التام ۰ 

وهم يرون ان الاضطرايات العقلية على اختلاف 
أنواعها > ليست سوى اضطرابات في سلوك الانسان 
واتفعالاته > وما سلوك الانسان واتفعالاته إلا 


۱۰۷ 


مجموعة من العمليات التي تصدر منه أو فيه › 
وبعض هذه العمليات تقوم بها الاطراف أو الفم 
أو اللسان » وبعضها تقوم به الاجهزة الباطنية » 
فكيف يمكن أن نعترف بأن العمليات الخارجية › 
التي تصدر عن المصاب بمرض عقلي نتيجة لحر كة 
أطرافه أو لسانه أو شفتيه ‏ مستقلة استقلالا تاما 
عن العمليات الباطنية التي تحدث في الجسم نفسه ‏ 
ذلك الجسم الذي يبحث في وظائفه علم وظائف 
الأعضاء ؟ 


الس النجاح في انسجام العمليات الخارجية مع 
اكد ای سر 
السعيدة الهنية ؟ لأن هذا النجاح بعرفنا يتوقف 
على وهو ها الاتسجام بین: السملیات العارچیة» 
و بين العملیات الباطنية التي تقوم بها الاجهنة 
الداخلية ۰ والصحة العقلية تتوقف على هذين 
الژمرین » اي علی انسجام المملیات والاتفعالات 
الخارجية » وعلی. GS‏ الاعمال: الخارچه مغ 
الأعمال و الاثفعالات الباطنية ۰ 


واذا ما نظرنا الى الخلل الذي يصيب السلوك 
الخارجي تلاحفل أنه متأتي عن خلل في الاجهزة 


۱۰۸ 


الباطنية » واذا لاحظنا شذوذا فى السلوك تبين لنا 
أنه یمود الى نقص في الحياة الجسدية ٠‏ ولا بد من 
أن نعتبر المجنون مثلا مصابا بمرض جسماني مهما 
يكن مظهره » ومنظره الصحي ۰ 


واذا درسنا آحوال من يصاب بمرض عقلي منذ 
طفولته أو مراهقته » نراه يحتفظ بمظهره الصحي 
حتى الشيخوخة » لذلك يمكننا أن نجزم بأن هذه 
يشكلة ا ن ی خی كر ندا عم 
حياة الانسان المادية » و كذلك الاسباب التي تقصر 
العمر المادي » و تقلل من النشاط البشري الحیوی ۰ 
ومن يعرف آن هذا الانسان الذي تبد و عليه دلائل 
الصحة والمافية الجسدية - مم مررضه العقلي - 
غير مصاب بمرض چسدي غير معروف ۰ بحیث لو 
بريء منه لكان منظره الخارجي أبهى وأحسن »> 
ولماش مدة أطول » ولاستمتم بنشاط آقوی و آغزر؟ 
ومن یعلم بأننا ربما نکون قد خدعنا آنفسنا عندما 
ی ١ك‏ ام هت ون ای الب رون 
آعمال تثبت آنهم یتمتعون پصحة جيدة ؟ 


ی اه ای قا یت با بل نا سای 
مذ هب السلو كيين عندما تحاول مداواة ومعالجة 


0 ۱۰۹ 


الامراض العصبية أو العقلية ° فهؤلاء حسب 
مذهبهم السلوكي لا يعترفون. بوجود أمراض عقلية» 
وائما يعترفون بوجود شذوذ سلوكي انفعالي يجب 
دراسته وتحليله . لا دراسة القضايا العقلية 
والشعورية ۰ وما نسميه نحن مضا عقليا يرونه 
ليس سوى شذوذا في السلوك » ويردونه الى خلل 
أو اضطراب في الحالة الجسمية الباطنية 2 فاذا 
عولحت هذه الحالة الجسدية الباطنية علاجا ناجماأ 
صح الجسم » وذهب الشذوئ ° 


تطور العلاج النفسي في هذا القرن : 


العلاج النفسي خلال القرن العشرين قد تقدم 
تقدما محسوسا في مجال المداواة على أيدي علماء 
و سای فيا 8 على ,و نسي و عا یه 
و « مورتن برنس » وآدلر 2 ويونج » وفرويد 2 
وغيرهم من علماء النفس الذين درسوا التواحسي 
العقلية وجعلوها ملجاً الر غبات والانقعالات 
والافکار والاستجابات الخارجية والداخلية ٠‏ 

ويبدو أن التجارب الكثيرة التي قاموا بها قد 
أكدت لهم ان كبت هذه الانفعالات والرغبات 
وهبوطها الى قس العقل الباطن هو السبب المباشر 


11۰ 


في معظم الامراض العقلية والمصبية » وكشن مسن 
DN‏ از ی 
من هذه الامراض لن یتحقق الا عن طریق التنویم 
الفناطيسي آو الصناعي »> کونه وحده بامکانه 
اخراج تلك الرغبات والانفعالات القديمة المكبوتة 
في غياهب العقل الباطن الى دائرة الشعور , أو ما 
يعرف بالعقل الظاهی ٠‏ 


ولاحظوا أيضا أن هذه المخاوف والانفمالات 
الکو تة تعود في الأصل الى أيام الطفولة » وأنه من 
الممكن العلم بها و اخراجها من العقل الباطن الى حيز 
العقل الظاهر عن طریق التحلیل النفسي ٠‏ لذلك 
آو جدو | ثلاث وسائل رئيسية لذلك هي : 


1 م تداعي الما ني الطلق ٠‏ 

- تداعي المعاني المقيد ۰ 

۳ تفسير آحلام الریض » آحلام نوم كانت آم 
آحلام يقظة » يضاف الى هذه الأمور الاساسية 
دراسة أمور أخرى ثانوية » كهفوات اللسان 
والقلم آو شذوذ السلوك ٠‏ 

ومن الملاحظ من خلال در اسه مد ی تعلور العلاج 
النفسي في هذا العصر أن أكش علماء النفس قد 


١١١ 


امتموا اهتماما كرا بالتحلیل النفسي واعتبروه 
الدواء الناجم لمعالجة كافة الامراض النفسية 
المكبوتة في العقل الباطن » وحمل لواء التحلیل 
النفسي ( فرويد » وآدلر » ويونج ) حتى استطاع 
هؤلاء مقاومة الاتجاه الجسدي في المعارف النفسية» 
ذلك الاتجاه الذي قوي وا ا مه ف القرن 
التاسم عشر ٠‏ كما نوهنا عنه سابقا ۰ 


و کان من أهداف هؤلاء العلماء الرئيسية اعتماد 
الطر یقتین التاليتين : 
نفنسية بعيدة هن المباقئع"اليسددية. ٠‏ ۱ 


؟ ‏ المداواة بالأساليب النفسية بواسطة 
الانفعالات والاستجابات المثلية ذاتها » 
لا بأساليب مادية خارجة عن نطاق وماهية 
الس 
وييدو أن هؤلاء العلماء قد لمسوا ع ل 
تجار يهم أذ عقن ا اا الخقلیه + و ایو اه 
من الشذوذ النفسي لا يمكن ردها الى خلل في المخ 
أو الجهاز العصبي بوجه عام » انما ریما تكون هذه 
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الا ابات ن العياة ال عات ال الان 
ذاتها » آي ای العمادات اة والسلو کيسة 
الانفمالية » أو الى ضعف الارادة» والسرعة في تقبل 
الایحاء + أو عدم التطابق الاننعالي الاستحابي ٠‏ 
وانطلاقا من هذه الاکتشافات قامت هذه الحرک2 
تتبنی بصدق المالجة النفسانية ۰ 

ولا ظهر المالم التقسي جانیه ف باریس اهتسم 
پدراسة اللاشمور أو العقل الباطن » وعملياته 
الختلنة , وعالج الامی‌اض العصبية متبعا طريقة 
المالم شاركوت في معالجة الهستيريا بالتنویم 
المغناطيسي ۰ وقد لس بالفعل من خلال تجاريه 
العلاجية أن المريض بمقدوره أن يتذكن في أثناء 
النوم بعض حوادث ماضية » ليس بامكانه آن 
يتذكرها في حالة اليقظة » ومن هذه الصدمات 
الانفعالية الحادة التي قاساها المريض فيما مضى ٠‏ 
ووجد آیضا أنه اذا أمكن أن يوحى الى الریض وهو 
نائم أن هذه الصدمات قد انتهى أمرها » ولم يبق 
لها أي آثر الآن فان الأعراض الهستيرية المتصلة 
بتلك الصدمات تشخ ° 

ولم یقف نشاط جانیه عند هذا الحد من البحث 
والتجارب ولکنه درس آتواعا آخری من الامراضص 
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العصبية » كالغوف » والقلق » وسماها بالأمراضص 
الناتجة عن الضعف المقلي ۰ وحاول ممالجتها عن 
طريق تجديد التربية ٠‏ وکسان يرى أن جميع 
الآم‌اض الد- .بية تموه ال" انحطاط عام اق التشاط 
المقلي > يعجل ممه المريض عن بذل نشاط ارادي 
للتنلب على مشکلات الحياة ٠‏ 


ولا ظهر العالم النفسي فرويد ابتكر طريقة 
عدي ل نالعا Cae‏ 
آساسها على و التنويم المفناطيسي والسماح 
للم یض پالتحدث عن نفسه ومتاعبه * و بعد فترة 
من الزمن لاحظ فروید أن طر یقته بطيئة » ففضل 
أن یعتمد على وسيلة آخری لعرفة اتجاه الریض ,2 
فصمم على تطبیق نظریته الخاصة بتحلیل الأحلام 
وتفسي‌ها » لن الاحلام تحقق في عالم النوم الرغبات 
الکبوتة التي آخفق الانسان في تحقیتها في عالم 
اليقظة ٠‏ ثم طور هذه النظرية واستعاض عنها 
پدراسة منوات لسان الریض ۰ وشذوذه الانفعالي» 
والسلوكي » وما یصدر عنه من تصرفات قد تشر 


الى وجود المقد النفسية ۰ 
ولم یقف نشاطه عند هذا الحد بل عمد الى 


؟ ۱۱ 


اند ام اليه ]ف افيه | التو بن كفل الي 
الباطن » وفي ضوء هذه التجارب توصل الى التأكيد 
الوذ نين ی ای ۱ ان 
الغريزة الجنسية عن طريقها السوي ۰ 

ان النظريات الکثرة التي أوجدها فرويد 
والمتعلقة بالمالجة النفسية أعطت المعالجة النفسية 
زخما قويا صعد بها الى القمة » ووضح بشكل لا 
يقل تفه ار TT‏ ق,سلو E‏ 
النفسي والوجداني وكم كنا نتمنى لو أن المجال 
يتسع آکش لقدمنا بعض آفکاره التعلقة بالهو › 
ایا و الت العلا ها تون و ال شون 
وشيك ای و مق ایک ۳ 
تعرضنا لها في غير هذا الكتاب ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن نظريات وآراء فرويد قد 
أدخلته في دوامة من النقاش مع العالم النفسي آدلر 
و العالم النفسي یو نج وغيرهما ف لاء لین 
الذین عارضوا أو آیدوا بعض هذه النظریات ‏ ولا 
يزال النقاش متصلا ومستمرا حتی هذه الأيام التي 
تربع فیها الملاج التنسي علي القمة ۰ 


jlo 


الاصایات العقلية وعلاجها : 


من المعروف ان الامراض العقلية هي حالات 
وانفعالات واستجابات سلوكية خارجة عن الحد 
المألوف في حياة الانسان الاجتماعية ٠‏ اما بالزيادة 
واما بالنقص » فمجرد تقلب وانحراف الانفعالات» 
أو اضطراب التفكير أو السلوك حتى يتجاوز الحد 
المعين له » يصبح مرضا عقليا في حاجة الى الداواة 
والمعالجة ٠‏ وكذلك خمود جذوة الانفعال » أو همود 
شعلة التفكير » أو ضعف الارادة ضعفا بينا يظهر 
في سوء التصرف أو اعتقال الارادة - كل هذه الأمور 
يمكن أن ثعتبرها اصابات مرضية عقلية 'تبدو 
واضحة في هبو ط انفعالي بالأعصاب ° 

ويمكن الاستدلال على الاصابات العقلية 
بأمرين : أحدهما باطني » ويعرف من وصف 
الریض نفسه لسلوكه وأفكاره واتفعالاته »والآخر 
خارجي وهو سلوك الریض أو تصرفاته الصادرة 
عن ارادته ° 

ومن الخطأ أن نعتمد .اعتمادا كليا على الدليل 
الثاني و ننض الطرف عن الاول ۰ کون التجارب 
تدل على أن الانفعالات الشاذة قد تؤدي على سبيل 
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الصادفة ال مارك مركي مقبول » وآن الاحکام 
الصحيحة قد تکون نتيحة لشکو ی و آو هام و تفکر 
عقيم . وأن الميول الشاذة قد تكيت أو تقاوم فلا 
الانفعالات والرغبات النفسية المكبوتة الخفية وبين 
اروف لطا رسي كني بن روتسا زرد أت 
او ای ن المقلي " 


ومن المفروضن ألا تحص الرض المقلي في 
ا ان اا ورا © میم ناکین 
الشاذ الخالف للسلوك الاجتماعي المعتادء و الاستسلام 
للخيالات والأوهام من آهم معالم الرض العقلي التي 
يجب أن نتنبه الیها - ولکن لا يغرب عن بالنا - مع 
ذلك الشذوذ فى الحياة الوجدانية الذي يشمل : 
كثرة الخاوف + والاستسلام امن الوت ؛ 
والاننماس في الفرح والسرور » ولا جمود التأثر 
بالمشرات المادية » أو التهاون في تلبيتها > ولا القيام 
بالأعمال المخلة بالآداب التي یتفر منها الذوق 
وينكرها العرف , ولا تذ‌بذب الارادة وتقلباتها . 
ولا التمادي ف المشاكسة والعناه » ولا انقسام 
الشخصية وتشتت شملها ٠‏ فان هذه كلها دلائل 


11¥ 


ا E‏ اكات لته يميد AE‏ 
و العم وع مسن ریت اا 

والاصابات المقلية ليست مقصورة على الخلل 
ف ای تاودا که گنها فقي امنود 
النزوعي الوجداني,وفقدان التو ازن بين الانفعالات 
النفسية والافکار وبين السلوكت والاعمال ٠‏ 


ومن الو اجب الر‌جو ع عندما نود معرفة الشذوة 
الى تصرفات الفرد وظرو فه الخاصة » وعلی سبیل 
المثال : معرفة السن » و الستوی العقلى » و نوعه » 
والترلة الاجعماعية » والبيئة الاجتماعية ۰ فالذي 
هیا له الیل قد كر نابا يي 
للرجل » مثال ذلك : ما يلاحظ في الطفل من فرح 
وسرور زائد » فهو آم طبيعي بالنسبة له ٠‏ ولكنه 
لاضن عن شاب م جل هه معد لد فلن موک 
عقلي آو شذوذ نفسي ۰ في حاجة ماسة الى علاج 
مس یرتک عل اس تحليلية عميقة ٠‏ 


أسباب الامر اض العقلية وأقسامها : 


المرض العقلي هو عيارة عن نقص أو ضعف يصيب 
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E Se‏ لفات المقلیه م آو 
عجز النفس عن‌القیام بوظائفها علی الوجه 1 
ووظائف العقل كما هو معروف تنحصی في الادراك 
والوجدان والنزوع ٠‏ فأي شذوذ في ناحية من هذه 
النواحي يدل على مرض العقل وعجزه عن القيام 
و 

ومن الأمور السلم بها ان لعظم الاصابات 
العقلية ان لم يكن لكلها أسبابا قد تكون جسدية أو 
لحي ار نيد كا اه كت یو الغا عات 
الشویت فورفال ساب طقل اذلف أن الا نان 
ليس الا وحدة جسدية عقلية » فمن الطبيعي أن 
ما یوثر فيه يشمل هاتين الناحيتين الجسم والعقل ٠‏ 

ولكن الاصابة الجسدية تفوق في بعض الأحيان 
الاصابة العقلية فيوصف الرض بأنه جسماني ٠‏ 
كما أن الاصابة العقلية قد تفوقالاصابة الجسمانية 
فيوصف المرض بأنه عقلي ۰ فاذا وضعنا هذه 
الحقيقة نصب آعیننا استطمنا آن نعرف بال فى 
اشتراك عوامل أو موثرات خاصه في احداث 
الامراض الجسمانية والعقلية معأ * وی ضوء هذه 
الحقيقة يمكننا أن نقسم أسباب الامراض العقلية 
الى مجموعتين هما : 
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1 الأسبابالمثيرة التي ينشأ عنها المرض مباشرة * 


Bn BG‏ که الاساب ات 
التي تجمل الانسان مهیاً للاصابة ميقن كنا لمعتا: ۶ 
نلاحظ آنها تحدث قبل الاصابة بالعقل التي تتوقف 
غلى سبب أو أسباب آخری هي الاسیاب المثيرة أو 
المباشرة ٠‏ ولتوضيح ذلك نقدم مشلا مرض 
نيومونيا ٠‏ اذ أن الاسباب المعرضة للاصابة بهذا 
اوجن سوء التغذية » وادمان السكر › والاسراف 
فق تناول الواد الکحولية ۰ ولکن الانسان لا يسنا 
بالرض بالفعل الا اذا اتصلت الرکتان بالجر ثومة 
أو الیکروب الذي ينشأ عنه الرض بالفعل * 

ومن آهم الاسباب المرضة للاصاپات العقلية 
و 

تم الوراثة ٠‏ 
ا * 
ال 2 
العوامل البيئية ٠»‏ 
TEEN‏ 
A N‏ 


حی ب چس جي ت الم 


روا ات رالات القن سق من 
العوامل الهامة التى تجعل الانسان عرضة للاصابة 
تددن الاك اكن النقلة دوف تبث نید ارب 
التي قام بها پعض العلماء أن ريع عدد الصابین 
بالأمراض العقلية أو ثلثهم أو آکثر في يعضص 
اقا لت سیون ال ها بالات تيم فيها الأمراض 
التقلنه از الاظر اباك العضبية ١‏ لان تسشن ال 
على الفالب یعود الى و هن کامن في الجهاز العصبي. 
أو الى فق التوافق والانسجام في تكون هذا الجهاز ٠‏ 


ويرى بعض علماء النفس الذين اختصوا في 
ا ای اسن ا ار إن لدي يورت 
فى ارس شمه نی ضاف يك الاسل ‏ قاضا 
هو الاستعداد العصبي العام > أو حالة الحموع 
العصبي بصورة خاصة ۰ فاذا كان الاصل ضعيف 
ای شما موسا E‏ مرن 
عقلي » فمن المرجح أن يكون الفرع ضعيف 
الأعصاب أيضا » وأن يصاب بمرض عصبي سواء 
آکان هو ما آصیب به الاصل آم كان غیره " 


ولیس من الضروري أن یصاب جميع الفرو ع 
بمرض عقلي » أو يكو نوا عرضة لاصابات عقلية › 
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اذا كان أصلهم قد أصيب بذلك . فالتجارب دلت 
أن كثيرا من آفراد العائلة الواحدة ينجون من خطر 
الاصابة التى حدثت لغيرهم من أفرادها 1 


أما ما يتعلق بالسن فقد دلت التجارب على أن 
السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل محوطة 
بكثر من الاخطار » اذ فيها تبذر پذور الشخصية ٠‏ 
وقد تنبت فيها أصول آمراض عقلية لا تلهس 
آثارها الا في عهد الكبر ٠‏ ومن 'المؤكد آن الراهقة 
ای :ونا رھ دك امن ای اهاز 
لاه النقليية عد روهظ تباصا 
بالأمراض العقلية » وبخاصة هيستيريا الراهقة ٠‏ 
وعندما يبلغ الانسان من الکبر عتيا يصبح عرضة 
لصحف ال ولحل رولك يدر که لعو ذا “اعد 
به الأجل ۰ 
الأسباب المباثرة للمرض العقلي : 

يو كد علماء النفس ان الاسياب المباشرة للاصابة 
ET‏ قعل سوه هين 
حدوثها بصفة مباشرة » والتي تسمى علميا 


بالأسباب المثيرة » هي أهم من الاسياب المعرضة › 
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اذ بدونها لا توجد الامراض ٠‏ ولكنها من حيث 
التر تیب الز‌مني متأخرة عن الاسیاب المعرضة ۰ 
تساو ا اش اهامای با تن 
جسمانية » أي آنها مزیج من عناصی جسمانية 
a‏ هتقو هس شتا 
بحتة » غير أن بعضها يغلب عليه الصفة الجسمانية» 
والبعض ارف یغلب فیه التآثر النفسي آو العقلی۰ 


فالحمی مثلا من الاسباب الباشرة لبعض 
الامراض المقلية » ولکننا نجد آنها توّثر في الجسم 
آکتر مما توّثر في العقل » أي أن آثارها الجسمية 
أقوى من آثارها العقلية 2 أذ هي توس آولا وقبل 
كل شيء في الاغشية الجسمية » و توش بصفة ثانوية 
في الشمور فیضطرب » وقد يعتري الانسان نوع هن 
نیو ها له وعدي هت ۱ 
الأساس تکون الحمی سبب جسماني عقلي ۰ ولکن 
یغلب فيه التأثسر الجسماني ٠‏ 

ولو أخذنا مثلا آخر هو القلق الذي یعتبر من 
الاسباب العقلية والجسمانية المثرة للمرض العقلي 
التي يغلب فيها التأثير العقلي » أي أن مظاهره 
عقلية آکثر من أن تكون جسمانية ۰ فالقلق لا 
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يستطيع أن يضبط نفسه أو يحصر ذهنه » أو ینک 
تفكيرا سليما » ولكنه مع ذلك يتأش تأثرا جسمانيا 
یظهر في امتقاع اللون > وعنف النیض ف الأوعية 
الدموية التي الق م وسرمة العتفس وال خی 
ذلك من المظاهر التى یلاحظها الرء واضحة جلية 
شخ عقوي اف ای الفیتة + كادفي 
الحال عند من يقف موقفا خطابيا محرجا » وحال من 
پنتظر مريض في حالة الخطر » أو من یتر قب أخبارا 
عن غائب * 


وانطلاقا من هذه الآسباب الباشرة كنا أن 


نحدد يعضن الاسيياف التي يغلب عليها التأثس 


٠ الحمى وغيرها من الامراض المعدية الحادة‎ (١ 
٠ الانهاك والاعياء نتيجة التعب الشديد‎ - 

۳ - تخدر الأعصاب بفعل تناول العقاقير و الادویه 
المخدرة ۰ ۱ 

؛ ل تخدر الجهاز العصبي وغره من الاجهنة 
الباطنية » مما یوّدی الى: اضطراب عملية 
الهضم » وامتصاص الطعام الضروري لتقوية 
الدم وتغذية أنسجة الجسم + :3 9 
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المختلفة » و کثرا ما يؤدي اضطراب عملية 
الهضم الى اضطراب‌الاعصاب ومرض العقل ٠‏ 
التسمم المزمن الناشيء عن بعض الامراض 
الحادة » كالسل » والأنيمية » ومرض السك * 
فهذه وما يشبهها اذا عاناها الریض مدة 
طو دلة الس هسام وا ال أن 
يقال من نشاطه الحيوي » قد تكون من 
الاسباب الباشرة للسلوك العقلي الشاذ ٠‏ 


كه ی اکن العصبية الحادة المزمنة التي دق 
في المخ تا ثر | مباشر ا ERE‏ 
تزدي ال آمراض عقلية ويبلة ۰ ۱ ببت الخ 
والتفكر من علاقة وطيدة ° 


19 قد 00 الطفولة أو ما 
سعد ۵ ۰ فينشاً عنه شذوذ في السلوك العقلي * 


و ال العمادة ۶ التي تسودي الى 
اضطر اب مستم في توزیع الحرارة على 
۱ لجسم , وثورة انفعالية يطول أمدها “مما 
يودي 01 فقدان الاتزان العقلي 8 


۱۳۵ 


الأسياب المباثرة التي يغلب فيها التاثير العقلي : 


پر روا المي رن ات 
يغلب فيها التأثير العقلي من الصعب جدا تعر يفهأ 
وتحديدها » لكو نها تتطلب جهد مضني في تتبع حياة 
المريض في أدوارها الختلفتة ۰ وخاصة فى دور 
الطفولة الأولى » التي أثبتت التجارب أن كثيرا من 
الامراض العقلمية والعقد النفسية تبذر فيه 
بذورها ۰ ولا يمكن تحديدها على معالم مرض الا 
العالم النفسي الخبی الماهر ٠»‏ الذي يعرف أساليب 
الممالجة النفسية المختلفة ° 


واذا كانت أكثرية هذه الاسباب تعود في النهاية 
الى اضطرايات انفعالية » وجب علينا أن نتحدث عن 
الانفعالات وتأثيرها و E E E‏ دان 
الانفعالات على اختلافها وتنوعها ضرورية لتكوين 
الشخصة » ولا بد منها للاحتناظ اة عقلية 
متزنة » مثلها في ذلك مثل القلب الذي اذا أصلح 
صلح الجسد كله » واذا فسد فسد الجسد كله ٠‏ 


واذا توقفت الانفعالات عن العمل » ولم يظهر 
لها آثر في حياة الشخص ‏ كما في بعض حالات 
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الشيخوخة ‏ والخمود المقلي 3 تبع ذلك تو قشف 
الكل عن الل ۰ آو علی الاقل فسدت الحياة 
العقلية > واعتراها شيء من الجمود والکسل ۰ 


ویذ هب علماء النفس الى أن كل انقمال هو قوة 
دافعة فعالة » عميقة التأثير في السلوك الانساني » 
والانفعالات هي الدوافع الحيوية التي تصدر عنها 
أا سای حكامة © :دون شمور منه في كثير 
من الحالات ۰ ومن الثابت آنها هي وحدها المسيطرة 
على حياة الطفل ۰ ولو نظرت بدقة الى آفعال الناس 
لوجدت آنها تعود في النهاية الى الثورات الانفعالية . 
التي هي مضةون الثورات: الاجتماعية * 


ومن السلم به أن القوة الانفعالية هي التي 
ترجه ها ان الس وقد ترجه ای E‏ 
السلوك الناتجح عنها سواء اس 9 
ست EE‏ 
مضرا » فثورة انفعالية قوية قد تهد كيان العقل » 
وثورة انفعالية حادة قد تؤدي .بالأمة » وتوردها 
موارد الهلاك ۰ وتجلب لها الخر اب والدمار » آو 
الذل و العار ۰ 


۱۷ 


وضیط الاتفمالات وتوجيهها التوجيه المستقيم ° 
و المعقول أن یکتسب الانسان فضيلة ضبط 
بالار ادة القو یه 6 لآن الاستسلام لا قالات ¢ 
والعضوع لها من صفات الطفل الظامرة » التي 
لا ينبغي للبالغ آن یتصف بها * 


ومن الطبيعي جدا أن يكوت للانفعالات آثار 
ظاهرة في الجسم والعقل مما باعتبارها مرتبطة 
ارتباطا كليا بعضها ببعض ° فأي نزعة انفعالية 
مهما بلغت من القوة أو الضعف تترك خلفها بصمات 
وآثار جسمانية ملائمة ومنسجمة مع قوتها 
وضعفها ٠‏ و:هذا ما يعرف بالأآثر الجسماني 
للاتفعال ٠‏ 


وشن ممقداويوانا أن نكن أن الل الا سان 
مزود بقوة احتمال كييرة يستطيع معها أن يحتمل 
النزوات الانفعالية القوية » ويصمد لها مدة 
طويلة ˆ ولكنه مع ذلك قد يصيبه الوهن أمام 
الانقعالات الضعيفة التي تبقی مدة تقلقه 2 وقد 
تسبب الاثفعالات الضميقة الطويلة الأجل ضعف 
في العقل » فتوهن قدرته على الاحتمال » فیکون 


۱۳۸ 


عرضة للهرب أمام أي ثورة انفعالية حادة 2 کون 
الاتفمالات الضمينة الطويلة الأول آشد تأثبا ف 
العقل من الانقمالات الحادة الوقتية ° 

ومما لا شك فيه أن قوی النفس الانسانية 
وانفعالاتها » تتطلب الانسجام الق انق و لبعك 
یمود ال اختلاف التزعات الفريزية وتضاربها ف 
اد توقای اف قوف تو ماش الا ی 
الاجتماهية » مما يقال نشوء تفکات الشعصيدة » 
تا اب اه ای ی وان این 
و الجسم , وجنشاً الامراض العقلية آو الجسمية ۰ 
أنواع الأمراض العقلية : 

ار رمو اننا بو فد موا a‏ 
الامراض العقلية » فخس طريق نتبعه هو معرفة 
الاسباب الرئيسية الى ينها عنها الرض العقلي » 
للا بمقدور نا أن نقسم الامراض العقلية الى ثلاثة 
آقسام رئيسية هي : 
4 ليواي اليو وهی اش و0۱۵ 

اضطراب في تكوين الخ وأوعيته و آنسجته ٠‏ 
۳ _ الأمراض الوظيفية : وهي التي یر افقها عجز 
عضو من الاعضاء عن القیام بوظیفته ° 


۱۳۹ 


تسمم في بعض آعضام الجسم ٠‏ 
المعالجة النفسانية ومرتكزاتها : 


يؤكد علماء النفس بعد التجارب المديدة 
الطويلة التي أجروها خلال حياتهم العلمية أن فهم 
الرتکرات العلاچتة اقم بعطلت. مجو نة ال شين 
العلمية التي يقوم عليها العلاج بالطرق النفسية 
المختلفة » سواء آكان علاجا لامراض نفسية أم كان 
علاجا لأمراض جسمانية ٠‏ 


ول هذه الاسس من, العلاقا ن الجسم 
والعقل » لأن الرابطة بینهما وثيقة » أي بين 
الحالات الجسمانية الادية والحالات النفسية «وقد 
أدرك هذه العلاقة آرسطو و آقر‌ها آبقراط ءوشرحها 
وی جر اناق رسای ریا هس 
العرب ٠‏ 


ولا كانت الأحداث العقلية تؤثر في الأحوال 
الجسمية » و بالعكس » أي الاحداث الجسمية توش 
في أحوال المقل » فالمرض الجسماني يؤدي الى مرض 
عقلي من نوع ما * والامراض العقلية تنشأ عنها 


۱۳۰ 


تا القن م فان شا لعن خی اه E‏ 
اعون وتو e‏ 


و سند کر مجموعة من الادلة توّکد قا نان الاحوال 
الادية الحسمية في سب العقل ٠‏ والاعمال العقلية , 
ثم نقدم آدلة آخری تثبت البکس > آي تدل على 
تأثر الأحوال العقلية في الجسم والوظائف 
الحسمائبةه + 


النو ع الاول : ان أي خلل مادي مباشی > أو 
ضمف + أو اضطراب في الجهاز العصبي الم كزي 
يتبعه خلل في العقل أو التصرفات المقلية ` 

من الثابت لدی العلماء أن الاغذية والعقاقير 
الطبية » والافرازات الضدية > والواد الغدرة » 
تؤثر في العقل » لأن التجارب التي آجراها هوّلاء 
العلماء علی تبدیل الاغذية تىدیلا خاصا قد آحدثت 
تبدلا كبيرا في الأمزجة ٠‏ وقد لاحظ يعض العلماء 
ان اطعام القتلة المجرمين نوعا خاصا من الطمام 
يخفف من میلهم الى الاجر ام , وآن تناول بعضص 
المقاقر والأدوية باستمرار يؤدي الى تبدیل 


١١ 


محسوس في الامزجة » وتقدم في الأخلاق والسلوك » 
وهف عن الاجرام ١‏ 


ف النتانم التي توصل اليها العلماء في هذا 
الهس انين اللمدن E I‏ 
وتكميل ما فيها من نقص » و نقص ما فيها من زيادة: 
وذلك بحقن ألدم بمواه تقوي الضعيف » أو تضعف 
القوي من تلك الافرازات ٠‏ واستدلوا من ذلك على 
أنه يمكن تعديل الأمزجة » وتفييرها الى حد کپ 


حك | 


Ea 
آنواع الجنون سببين أو آكش من أسباب ثمائية‎ 
هي : ۱ اول المؤاة الشنافيية :2 ۲ ب نف‎ 
٠ الاعضاء التي تقاوم تأثير هذه المواد السامة‎ 
عدم تناول مواد زلالية ذات قيمة غذائية عالية‎ ۴ 
۰ اختلال وظائف الهضم‎ 4 ٠ أو عدم هضمها‎ 
ل عدم وجود كميات كافية من الفیتامین في آنسجة‎ ۵ 
٠ الجسم امن 119 الاملاح المعدنية في الانسجة‎ 
اختلال وظائف الغدد الصماء ° ۸ أسباب‎ ۷ 
۰ أخرى متنوعة ۰ كارتجاج المخ » وضربة الشمس‎ 

وتناول المخدرات ۰ 


۱۳ 


وتقول المالة النفسية الیزابت سپفرن (۱) : 
« ان العجارب الخاصة التي قمت بها في تشخیص 
الامراض العقلية قد أقنعتني بصحة قاعدة عامة 

هي :أن لجميع الاضطرابات التي تحدث في الوظائف 
e‏ سو اغ متها ها کان وی یا وھا کان و 
شعوري علاقة وثيقة باضطرابات جسمانية 


0 


وهي ترى أن كل عضو من أعضاء الجسم يصحب 
مرضه مرض تفسي » اذ أن هناك علاقة بين مرض 
القلب والاضطرابات الوجدانية » وبين مرض 
الطحال والكسل » وبين اضطرابات المعدة والكابة 
وضيق الصدر » وبين مرض الكلية أو عجن الامعاء 
عن القيام بوظيفتها والتراخي في السلوك وعقم 
التفكس وضيق الأفق » وبين مرض الکید وسوم 
الظلن والخشونة في معاملة الناس ٠‏ وبين وجح 
ال رکب والتردد » وبین وجم اه أو الساق وعدم 
القدرة على الابداع » وبين الروماتزم والعناء 
والتراخي في تحدید الثرض من العمل والسعي 


نحو ه 
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دروب الما لحة النفسية 1 


اتف متام ای ای علق ان لاله 
تشه ی هت ا وريم للع نی أن 
يمر عبرها الطبيب المداوي حتى يتوصل الى شفاء 
المريض بسهولة ويسر وفق الشروط التي يجب آن 
a‏ سای الوه الاك 


ومن آهم الشروط التي يفرضها العلماء »والتي 


ا علی الطبيت العالج آن يتا كنف من حقيقة 


ب د أن یعرف المعالج اذا كان الریض ينهد الى 
الفا نايهان :ن من جرا النهيأة 
تصبح لديهم رغبة في التخلص منها » لذلك 
لا یکون العلاج مفيدا لهم > فعلى الطبيب 
التأكد من هذه الأمور ° 

ج س ينبفي على المريض أن يكون قوي الأمل في 
نجاح العلاج » مؤمنا تمام الايمان بامكانه 
على الاقل ۰ 


€ 


د مدا يجنا أن تش فى لدى 5 التقة التاسه 
بقدرة الطبيب على تخليصه من آلامه 1 


ه ‏ ينبفي على المريض أن يساعد المعالج في 
العلاج ¢ ويطيع أوامىره وتعليماته طاعة 
عمیاء 6 و يعمل بمو جس ارشاداته يكل دقة 5 


دیا ایا كنا الثروط الواجب آن تتوفس 
بالر يض ينيفي أن نشب الى أربعة شروط يجب أن 


۱ على الطبيب أن یکون‌ماهرا وعارفا نعو از کن 
الامراض العقلية بفرعيها » أي تشخیص 
الامراض العقلية » وعلم العلاج النفساني › 
وان يكون فاا کل لاخ بعلم الطب ¢ وعلم 
النفس العام > ولو بصورة اجمالية ` 


۲ آن یکون المالج قد اکتسب خبرة عملية 
كافية من التجارب التي آجراها » ومن 
الوم قن بعض العلماء الهرة في السلاج 
النفساني ۰ حتى يكون مستعدا حاضر 
البديهة » سليم الحس ٠‏ صادق الحدس › 
قوي الشعور » نافذ الاسر ست اا علو 


۱۳۵ 


لانت أن کون وأثقا من قر 6 ومعار نه و یکت 
من المعالجة وفق أساليب صحيحة ٠‏ 


٤‏ - أن يتمتع بشخصية قوية جذابة » تجمع بين 
قوة الجسم » وقوة المقل » وقوة الخلق › 
ی کن فن ال رن الین .ند 
تعاليمه وارشاداته ٠‏ 

Od‏ ی كذ اميه عد 
و بين المريض » ویحاول بقدر الطاقة التوحيد 
بان رها و انناو الما لته مس 
يشعر الریض آنهما روحا و احدة » تتأثر کل 
منهما بالاخری تأثر! سریعا فمالا ۰ 


ووسائل المعالجحة النفسية كما يراها علميام 
النفس تنطلق من طريقين : اما طريق عام » وا 
طريق خاص ٠‏ فالطريق العام التي يتبع في مداواة 
أي مرض من الامراض العقلية مهما كان نوعه , 
يجب أن يتبع في معالجة الامراض الجسدية أيضا ٠‏ 


ويلاحظ علماء النفس أن من تلك الوسائل 
التخفيف من حدة قلق المريض الذي لا داعي له , 
و تهد ئة أعصايه بالحنو عليه ٠‏ والرفق في معاملته › 


۱۳۹ 


وتشجيعه عن طريق الحط من شأن المرض . والتنيؤ 
سريف لام اقا یاه ا نییعت 
الریض ۰ ويقضي على خوفه وقلقه » ويذهب 
پمشاغله الفكرية ۰ ويقوي ارادته لیقاوم الاصابة 
بصلابة و عنف ٠‏ 


لا هی فان على نكن نی العا 
رغم كشرتها و تعددها نکتفي بذ کر آهمها : 


ب العلاج الجسماني ۰ 

التنويم المغناطيسي آو الصناعي : 
و 

لاسا :+ 

ب التحريض ٠‏ 

ب التربية من جديد ٠‏ 


ب التنفیس ۰ 


التحلیل النفسي هو نقل الرغبات أو انتمالات 
العقد النفسية . أو الخاوف المكيوتة من العقل 
الياطن الى العقل الظاه > فان تقل هذه المخاوف 


۱ 
ص س چ مم س بے > 


1¥ 


والذكريات التي لها علاقة بالمرض الى المقل 
الظاهر » وعلم المريض بها قد يكون وحده كافيا 
ای تاه ار او رو یهد 

ویری علماء النفس ان الایحاء لیس سوی نتيجة 
لتقدم الملاج النفسي ؛ والفرض منه حمل المريض 
بواسطة الكلام أو غره على أن يعتقد أن مرضه 
خفيف الوطأة » سهل العلاح - حتى اذا ما تحسنت 
حالته » قيل له ان مرضه آخذ في الزوال » وف النهاية 
يوحى اليه أن مرضه ذهب بلا عودة ° 


وللايحاء تأثر طبيعي في النفس » وخاصة اذا 
كان الموحي قوي الشخصية » نافذ الارادة » مسموع 
الكلمة » وكانت علاقته بالمريض قوية ووثيقة ` 
ومن الايحاء ما هو خارجي > وما هو ذاتي › 
فالخارجي ما آتی من الغير أو من البيئة التي يعيش 
فیها الانسان » والذاتي ما كان من النفس مباشرة* 
وهن الغارجي ما هو عادي ٠‏ وهو ما يتم في آحوال 
عادية.ءوما هو غير عادي ويسمى بالايحاء التنويمي» 
وهو ما يحدث في آثناء النوم الصناعي . 


أما طريقة تجديد التر بية التي حدث عليها 
تطورات وتهذيبات كثيرة فالفرض منها أن يخرج 


۱۳۸ 


الریض من دائرة شعوره جميع الافكار و الباديء 
الخاطئة المززءة لمرضه › المقوية له » ويملا ذهنه 
بأفكار صحية صحيحة معارضة للمرض المصاب به ٠‏ 
أو بالأحرى أن يقير وجهة نظره نحو المرض » فيعرف 
أنه يعود الى الأوهام و الخاوف التي تتكوم في مخيلته 
والتي لا لزوم لها » أو الى تجارب مضت وانقضت 
فلا انيعي ا الفا بها ۸ اف ان تکویات لیس 
من الفروض الفلو في تقدیر‌ها والتعظيم من 
شأنها ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس ان ماهية تجديد التربية 
تعني تغيسر وجهة نظر المريض نحو مرضه تفیرا 
گت متا سل اباس :لات نوا و 
نفسه لحياة جديدة عامرة بالافکار الصحيحة 
الفيدة ‏ والأساليب القويمة > والعادات الصالحة »› 
والاراء السدیدة : التي تصفر آمامها آهمبة الرض» 


بحيث یصبح عبارة عن وهم أو خیال ٠‏ لا یحتمل 
البقاء والدوام 


اک كوف اي وا سس اساسا 
کر اھان الل الا ال الل الاه + 


۱۳۹ 


والتفكس فيها مرة أخرى » وارضائها بالفمل . 
O,‏ لت یا كال 
قد حرمه من لعب أو مكانة لدی أبيه أو أمه أو 
أستاذه » أو يحصل شخص على ما كان يرغب فيه 
من مال » أو منصب » أو شيء من الاشياء ٠‏ 


التر بية والعلاج النفسى : 


۱ لا بد لنا بعد کل ما آوردناه عن منطلقات 
ره ا عضي تون ا لقال 
الى الصورة التطبيقية للأسس والمباديء التي 
هيا لي ف محال اسه على ا وا 
أك ووا ااك اوق ترس أو 


في البيئة والجتمع ° 


و تطبیق هذه الأسس والمباديء آصبحت في عصر نا 
الحاضر كما يرى علماء النفس ضرورية ليتحقق 
النجاح والتقدم في الأمور التربوية ۰ فنقدم 
للمجتمع الذي نعيش فيه جيلا واعيا مدركا من 
آصحاب الجسم و العقل السلیم » الذین من الفروض 
أن یتحلوا بالخلق القویم > والارادة الصلية » التي 
تکون لهم شماعا ینب آمامهم طریق الحياة الظلمة * .۰ 


۱1۰ 


ولا بد للأ سس العلاجية الصحيحة اذا ما طبقناها 
بدقة وانتظام وروية من تحقيق النجاح التام في دعم 
أصحاء المقول » وارشادهم ال اح لترو 
اف تفیل ال ی نمسای 
الثانوية » واستنلال نشاطهم الفطري » والانتفاع 
قزرا فسوي !لايد e Oya‏ 
حن ۶ وا کفستات: شاد ات والسلوف التافع ,والعواطف 
الثالية » التي تخلق آجیالا نافعة لأنفسها ولأمتها 
ولجتمعها ٠‏ 

وخير ما يفعله الأساتذة وال بين لبلوغ هذه 
الآهداف السامية النافمة هو الایحاء الذي أذا 
استخدموه بلباقة ومهارة آفادهم في توعية النامتين 
ولفت نظرهم الى ما یتکو کب في آعماقهم من عيوب › 
وارشادهم الى أحسن السبل للخروج مما هم فيه ٠‏ 

ومن هذا المنطلق التر بوي الصحيح لا بد لنا من 
أن نضع أمام أعيننا ونحن نقوم بعملية التربية 
الشاقة ضرورة تشجيع الاطفال وعدم تشبيط 
عزائمهم » والابتعاد عن وصفهم بالبلادة والخمول 
ق الكل > وضعف الامل في التقدم > وقلة الثقة 
بالنفس ٠‏ وأن نحاول الوقوف تجاه تفكيرهم 2 
و نفلق النافذ في و جو ههم ۰ 


۳۹1۹ 


وليس علينا في هذه الحالة الا أن نخفف من . 
تواحي ضعفهم » ونوحي اليهم بلباقة وكياسة أن 
با يهم من ضعف آمره هين » يمكن التخلص منسه 
بالفسيه هم اه تام ها بو 
وصدق العزيمة » وقوة الار ادة ٠‏ 

ومن الخطأ أن ننالي في تقدیر نواحي الضعف 
عند هم > أو نتحدث عن أمراضهم المقلية أو 
السب ل ور ان تن سای ها شاه 
أمرها » و نحيطهم بأجواء وظروف من شأنها أن 
تزيد في أوجاعهم وأمراضهم 2 وتضعف آمالهم في 
ا كان ی اتسار اش لد 
ویجلسن حول الریض ٠‏ وعلیهن مسحات من الحزن 
والكآبة » ویتحدئن بعبارات هامسة كلها تثير 
الخوف والقلق » وتزيد في الأوجاع . وتدفع الى 
آ تاش والقنوت » وتضعف الامل بالشفاء « 

وكم یکون الأمر آجمل و آبهی لو انهن لبسن من 
الثياب ما يفرح ويسر » وظهرن بمظاهر تحمل الى 
النفس الفرح و الفبطة والسرور » و تحدثئن بعبارات 
تبعث الامل والرجاء » وتجعل الریض يحلق في 
آجواء توحي اليه بالصحة و الشفاء القریب .والثقة 
والاطمتنان ۰ 


۲ 


و يلاحظ بعض علماء النفس ان لدراسة النفس 
٠‏ الانسانية ومعرفة أماكن ضعفها وقوتها تأثس فعال 
في التربية » لذلك أوجبوا على مربي الاطفال أن 
ینتبهو! عيوب اطلقاليه حتی یمرفوها حق العرفة, 
فيعاو نوهم ویساعدوهم على معرفة أسبابها 2 لان 
هذه المعرفة ضرورية في التر بية » كما هي ضرورية 
ف االعالعة التنسية + 


ومن المؤكد ان اعتماد التلامذة على أنفسهم من 
أهم الباديء التي تهعدف ای تحقیتها الش ية 
على ضرورة اعتماد التلامید على آنفسهم و تقو يم 
هذه الأنفس بالذات » لأن ذلك أنفع و آدعی الى ثبات 
معلوماتهم في آذ ها نهم > والانتفاع بها في حياتهم 
العملية المقيلة ° 


ويعتقد علماء النفس ان من واجب ال بين 
دراسة علم العلاج النفسي و الالمام بميادئه وطرائقه 
الماما خاصا يوافق مهنتهم التعليمية » فان هذه 
الدراسة ‏ بالاضافة الى أنها تساعد ار بين في 
ده ق ما تیه ریخ 
وتحسن آحوالهم الجسمية والمقلية والخلقية > 


€ 


وتعاون آلربي على تقديم العرن لمرضى المقول 
اغلاق فن الخللات شش کنو امن المعلمن من 
آس اضهم » وق تشجيع الاطفال العاديين »و ارشادهم 
الى آقوم السبل و آسهلها لتربية استعداداتهم » 
والانتفاع پمواهبهم > واکتساب الصالح من العادات 
والمواطف النافعة لهم في حياتهم ٠‏ 


و الطبيعي جدا اذا طبقت قوانین الملاج 
الدفسي ومبادئه ف التملیم » و الحياة الدرسية لكان 
الجو الدرسی جوا صحيحا صالحا » یدخل الغبطة 
والسرور + ویجمل الطلاب یتنسمون نسیم الأمل 
والتناوّل » فیقبلون على الدراسة بنفوس راضية › 
وقلوب مطمئنة » ولکانت علاقتهم پالعلمون علاقة 
حب واخلاص ووفاء » ومودة وصفاء ٠‏ علاقة 
سا ان وا هن تزه سر 
والاحترام والطاعة من قبل الطالب » ولاعترف 
المعلم پشخصية الطالب » والطالب بشخصية العلم ؛ 
ووثق کل منهما بتفسه وبالاخر . ووجدت بين 
الشخصيتين رابطة کاو :نا له وانسجام EST‏ 
فيهما للتنافر والتخالف » ولسار الجميع نحو الهدف 
الأمثل آمنين مطمئنين » فرحين يمستقيل زاهر 
نتن الآمة والمجتمع 0 


۱ 


واذا کان الطالپ و الملم بأسس الحاجة الی تطبيق 
أساليب المعالجة النفسية في الدرسة ٠‏ فالزعيم 
السياسي الذي يحاول قيادة الآأمة الى الجد 
والازدهار » والمصلح الاجتماعي الذي يهدف دائما 
وآبدا الى تقويم اعوجاج المجتمع والسمو بيه نحو 
الكمال » فهما بأشد الحاجة الى تطبيق أساليب 
العلاج النفسي من الطالب والمعلم > لآن علاج عيوب 
المجتمع > واتجاهاته لاع و انر اكه الاحتماعية 
التي تنو عت و اختلفت في هذا العصر التقدم في كل 
شيء » يجب أن تخضع للمباديء نفسها التي یخضع 
لها علاج عیوب الفرد و آمر اضه الخاضة:+* 


ون فلماء. مین امن واهييات المصلح 
الاجتماعي أن يدرس آمراض المجتمع وعيوبه 
E E As‏ 
أسبايها الحقيقية . والظروف الخاصة التي اا 
عنها ایح اوه هة الاکن لا تنم ۱۵۳۱ 
وا كن ی یا وة اا مت 


پأسبابها » والظروف التي أوجدتها ٠‏ 


وقد يصبح من الضروري من أجل الوصول الى 
هذا الهدف تتبع تاريخ الأمة » ودراسة الحوادث 


١ 6 


الماضية » التي ریما تكون مسئولة عن زرح بذور 
هف ه الامراض كلها أو يعضيها 59 


ومتى تحقق المصلح من أسياب الامراض يعمد 
تشخيصها + ومن الظروف واللا بسات التي شاعدت 
على زرعها يستطيع أن يبدأ بمعالجة هذا المجتمع , 
ومداواة أمراضه * وليس العلاج المسيكن*الظاهن 
المؤقت بنافع ۰ لآنه لا يوصل الى نتائج حاسمة 
داكمة ٠‏ وانما العلاج النافع المؤدي الى تحقيق 
الأهداف المرجوة هو العلاج الحاسم » الذي يستأصل 
جذور العيوب » ويقضي قضاء تأما على الامراض › 
ويجتثها من جذورها ٠‏ 


وهنا لا بد من مصارحة المجتمع » وجعله يشعر 
شعورا تاما بأمراضه الاجتماعية + وذلك عندما 
يشر ع المصلح بتصویر هذه الامراض ورسم أسبابها 
ومعالمها » وشرحها شرحا مستفيضا يتناسب مع 
الواقع والحقيقة » وما يتوجب عليها من آضرار 
قد تحيق بالشعب » و نتائج سيئة قد تنخ في جسم 
الآمة »و تذهب بشخصيتها ومعالمها السامية »و تجعلها 
لقمة شهية ق آفواه العصوم ۰ 

یا من لعي ائدة وقول كلية خر نها 


۱ 


كانت الظروف قاسية » ولا بد لنا من مواجهة بعضنا 
البعض بالحقيقة مهما كانت مرة هذه الحقيقة , 
فقو لنا واشاز تتا الى المخطيء بأ نه مخطيء وان كان 
N EST‏ بصلة القرپی آو النسب » 
فالحق فوق القر بى وفوق الصداقة وفوق النسب ٠‏ 


ومن المؤكد أن تکاتف آفراد الجتمع بعضهم مع 
الیعض يقصد اصلاح عیو بهم وعلا ج آمر اضهم من 
امورو اماف ای رن اون اش نسم 
الواحد بعضها لبعض على شفائه وصلاحه و تعاون 
آفراد الجتمع سير العلمین والقادة على اصلاح 
المجتمع و تقدمه ضروری جدا » اذ هو بمنزلة تماون 
المووقى او العم ع على قلاع الرض ۰ وتماون 
الطللاب و آولیام مروف علی التريية الصححة - 


ویری بعض علماء الجتمم والاخلاق ان معاو تة 
أفراد المجتمع لا تكفي اذا لم یبادر الزعماء المصلحين 
على تحسين آحوالهم و آحوال جماعاتهم » ليعتمد 
المجتمع في وقتها على نفسه » ولا يستسلم للقادة 
استسلاما تاما اذا لم يلمس لديهم الاستمداد للا نقان 
والمعالجة » لذا يجب أن يكون موقفه منهم موفف 
الحذر واليقظة ٠‏ والحيطة » فلا يكتفي بالآدوية 


¥ 


التي يصفونها . وأنواع العلاج التي یقتر‌حو نها , 
بل يبحث عن أدوية أخرى » ویمین له من نفسه 
رقباء عليه » مرشدين له » يتوسم فيهم الاخلاص › 
لتطبيب نفوس آفراده المريضة ٠‏ 


نحن لا ننکر ان مجتمعنا الس‌بي قد آصبح مع 
وور الایام بوزة اة لقده کرت فقدداهمته 
العلل الجسمانية » وأصيب پسوء التفکی » و سرت 
فيه الامراض الاجتماعية والخلقية سريان النار في 
الهشيم » ولسنا بحاجة في هذه العجالة الى سرد هذه 
الأمراض ۰ کون الكل يعرفها 2 ويحاول بينه وبين 
نفسه ايجاد الحلول لها ۰ 

ويبدو أنه لا مجال للتخلص. من هذه العيوب 
ا ا ]ذو اما 
وشكلوا قوة دافمة واحدة » تتماون ٠بالسراء‏ 
والضراء › وتسير بدون كلل أو ملل حتى تتوصل 
بقوة ارادتها الى الهدف الامثل والاكمل ٠‏ 

من المؤكد ان للوحي أو للايحاء قي هذه الحالة 
اللؤكنة انامه أت .فال تمدع مر ان 
الفوة وة اا ون اون 
والمعروف في المجتمعات المتأخرة ان الأفراد مطبو عين 


۱4 


على أن یتاش بعضهم ببعض » فسرعان ما“تروج 
سدق الاشاعات » وتسب فیهم الافکار ودارا :> 
یتلقنونها من وسائل الاعلام » أو من آفواه من 
یمنحو نهم الثقة المیاء » فیجملون من هذه الافکار 
والآراء أفكارا لهم ومباديء , کأنها آفکار هم 
ومبادئهم ٠‏ وكثيرا ما تنتقل الأوهام والغرافات 
والمخاوف والأكاذيب من جماعة الى أخرى بهذه 
الوسيلة نفسها كانتقالالامراض المعدية من المرضى 
ال اا ف زین اله هده اور 
وليعملوا على الاستفادة من هذه الظاهی النفسية 
في ترويج الافكار الصحيحة و بلورتها . والباديء 
السليمة التي تبث في نفوس الناس الشرف > 
لعز ايه دروا ل وطق انو لضي ١١‏ وا 
الوطنية » والثقة بالنفس . والاعتماد عليها » وقوة 
العزيمة » وصلابة الارادة » وغير ذلك من المناقب 
3 


وهنا لا بد لهولاء المصلحين من اتخاذ الایصاء 
سلاحا ماضیا يستأصلون بواسطته شأفة الباديء 
الفاسدة » والعقائد المادية الباطلة التي تخالف 
الشرع والدين والمجتمع » والتي انتشرت بين أفراد 


۱1۹ 


الأمة » تسل في أخلاقها ومناقبها هدما وتخريبا 
ودمارا 3 


ان المجتمعات المربية يصورة خاصة والاسلامية 
يصورة عامة هی بأمس الحاجة الى مصلحين يتخذون 
تدا بير علاجية حاسمة فمالة لقطع داين الامراض 
الفعالة للمحافظة على الأجيال الجديدة الصاعدة , 
ولا سبيل الى ذلك الا عن طريق التر بية الحديثة 
التي تقوم على آسس تر بوية ناجعة منطلقة من 


وهذه الثر بية الحديثة يجب أن تبدأ من توعية 
أولياء الأمور من جديد حتى يوفروا للناشئین تر بيه 
صحيحة نافعة ومفيدة للمجتمع والأمة والوطن 8 

وی نهاية المطاف لا يمكننا أن تغفل ما للعلاج 
النفسي ومعرفة آصوله وطرائقه و آسالیبه من 
منافع جمة تعود على الطبیب ؛ و الصلح الاجتماعي» 
و الر بي ٠‏ ولا تستفرب مطلقا أن تکون هذه الأمور 
العلاجية التافعة مهملة اهمالا تاما في بلادنا » ولا 


1۰ 


يعنى بها العناية الكافية » سواء من قبل المجتمع أو 


المدرسة آو الحامعة 5 


ولا بد لأآمة ترغب في النهوض من کبوتها من 
انلدي تن مالیا د 
الآوبئة والاس‌اض التي یقمون فريسة لها › 
وتعتريهم في بعض الأحيان الاضطرابات النفسية › 
والحالات الانفعالية » التي تقودهم الى مسالك 
الشذوذ في سلوكهم الاجتماعي و الخلقي والتر بوي ٠‏ 


ال ا ل لوك 
النفسي المفيب » الذي كان في السابق على رآس 
اهتمامات الآباء والأجداد الذين تر بعوا على عرش 
الحکمة » ومنهل اه فان > ومنبع النور »و آو جدوا 
للفرب والشرق العلوم النفسية » وطرق العالجة 
النفسية »و کشفوا عن معالم و آسباب كافة الامراض 
العقلية والعصبية والخلقية ۰ فلنا تاريخنا 
وحضيارتنا فلنأخذ من جذورها و لنزر ع هذه الجذور 
في بساتیننا وحدائقنا لتنير الطریق الطویل آمام 


آجیالنا الصاعدة ٠‏ 


» انتهى الكتاب « 
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يع مقو کا لن وا سارت 
وإعارة المع حفرظت 
يكب ال 
AY‏ 


انوا العام يروب بارع الماد أ ترماتٌ وصمازي 
ص .ب : ۷ .. هررم ١‏ 


مه 


علم النفس الحدیث تکتنفه في هذه الایام 
المتطورة المتقدمة أزمات ومصاعب عديدة جعلته 
التفس ۰ وف التحلیل النفسي ۰ و الشاکل النلسفية 
تیه یه تاه اکن تا تفای النسيية' مر وتا 
ينتج عنها من انفعالات و استجایات سلوكية نحو 
الذ ات الانسائیه و نحو الجتمع اليشري ككل 1 


واذا ما حاو لنا سین أعماق كل ما قيل و يقال 
حول علم النفس منذ سنوات طويلة وحتی عص نا 
الحاضر لاحظنا أن الصادرات والحکات والضوابط 
ET‏ کشت ات نیاو 
" الانسانية بصورة عامة والسيكولوجية بصورة 


خاصة » تقودنا الى ضرورة القاء نظرة عميقة على 
مزالق الدجماطيقية المدرسية أو العزلة عن تيارات 
فلسفة التصور والبحث في العلوم الانسانية لدى 
العاصرین ˆ 

و ان جع ا ائات الليية لر ى 
قد تحققت بفضل النقد الفلسفي المنهجي الذي مهد 
بدوره الطریق لسلو كت مناحي الدروب والسالی 
لهذه الاکتشافات والابحاث التي آوصلت انسان 
قدا العشر ال هة الاد و یت 


وبعد هذه المرحلة الطويلة من تقدم وتطور 
فلك !لبقن انك انه E‏ 
عن علوم الفيزياء والكيمياء في تفسير الوظائف 
التشيولزجية لق له “و ارهن ف ا لا 
تمسکهم بقواعد البحث التشر يحي الهستو لوجي أي 
علم البائولوجیا على النحو الذي آرسی قواعده 
بعض علماء النفس القدامی آمثال « فيركاو » ٠‏ 


وقد بلغ من شدة تمسك الاطباء بمنهج هذه 
العلوم وتقیدهم بها في مجال الامراض العقلية 
والنفسية » و تخصیص أبحاثهم لمعرفة جذور هذه 


الامراض عن طریق الفحوص الیکر و سكو بية لخلایا 


4 


المخ » بهدف اكتشاف الغلايا التالنة وماهية هذا 
العلف الذي کان علة الرض العقلي آو التنسي 


ف اكتف ي ا لاطا آن: اكت الا من خن 
العقلية انتشارا وهي الفصام باتو اة و یکن 
ال رالا ات ا ن ا ا 
على اختلاف آنواعها لا تعود الى آي نوع من أنواع 
التلف فی خلایا ال » ولا الی آي اضطراب ف کیمیاء 
ایا العفيتية. اشنطی اطباه انش .یقت خرف ال 
الاصفاء الى مشاکل التحلیل النفسي ومکتشناته 
اس هت 


وهذا يعني آنهم توصلوا الى معرفة العلية 
النفسية » حيث تبين لهم بما لا يقبل النقاش أو 
الجدل أن فيالجنون عقلا ٠‏ لأن الحتمية السيكولوجية 
تدل على وجود علية. نفسية في تكوين الأعراض . 
و هذا يعني وجود دلالة في العقل والجنون على حد 


سو اع 


۷ 


الظاهرات النفسيةالمرضية تستلزم أن يتجه التفسير 
فيها وجهة الفهم السيكولوجي لادراك المعنى ٠‏ 


3 نیقی و عقا مه تق ات 
العضوية في الطب‌المام لاحظنا آن‌الامراض النفسية 
الجسمية ( قرحات العدة » والاثنى عشر 2 وضنط 
الدم الجو هري 4ق اه امن العحساسة ( یمکن آن 
يختفي وراء آغراضها العضوية مشکلات نفسية ٠‏ 


وعندما تبین أن الأعراض العضوية في الامراض 
السيكوسوماتية يجبتفسيرها فهماللعنصر الانساني 
انسجاما مع مكتشفات التحليل النفسي في ميدان 
أمراض النفس ۰ تغلب الطب على عجزه في تناول 
الأعراض العضوية في الامراض السيكوسوماتية 
وعلاجها ٠‏ ولكن العنصر الانساني باعتباره النمط 
المنهجي المقبول في علم النفس عندما يحيل الام 
كله الى « الأنا » في مواجهة مع أنا آخر بتشابك هذه 
بتلك » فان النمط النهجي في علم النفس ير تبط 
بضمير الغائب وينتقل علم النفس عندها الى ميدان 
العلوم الفيزيائية > وهذا خطأ منهجي ينبغي أن 
ینهمه الانسان انه يقضي على فهمه عندما يتضح 


۸ 


آن الطب العضوي اصبح آکثر سيکولوجية مسن 
کر وا ذانها :+ 

وانطلاقا من هذه النظر ية الخاطئة يجدر بنا أن 
قفا ول قن ra NOE‏ 
با ماوت فان هاما بعلن هه منم نویه ؟ 0 
المشكلة مع السیکولوجیا الحديثشة تتلخص آنها 
وقعت في نفس الخطاً الابستمولوجي الذي وقع فيه 
الطب » حيث شاء علماء النفس لعلمهم أن یدخل 
مجال العلوم الضبوطة ویحظی يما تحظی به هذه 
العلوم من الدقة والاحترام > فأو جدوا آلات القياس 
الفسيولوجي في معامل علم النفس » وانتهوا ای 
نتائج ما كان يمكن أن تکون الا من قبیل ما یحصل 
عليه علماء وظائف الاعضاء - نتائج لا تلتي أي 
ضوء على الانسان بما هو انسان ۰ 

هذه الأمور و الشاکل النفسية تعالجها و تبسطها 
في هذا الکتاب و کلنا آمل ورجاء بان يحتل المكان 
اللائق به ويلقي نورا ساطما على آزمات علم 
النفس في هذا العصر المتطور ٠‏ 

بيروت في ۱۹۸۱/۶/۱۵ 
الدكتور مصطفى غالب 


۹ 


اسطورة علسم السنفس 


اذا نظر نا :يفيت العقل والفگر ال الشيكولوهيا 
الحديثة التي تختلف عن السیکولوجیا الناتجة عن 
محاولات نهاية القرن التاسم عشی بما تحتویه من 
مشاکل الاثبات والنفي التصلة بهذه الحاولات › 
نلاحظ آنها اذا لم تكن الیوم مؤكدة وثابتة فهي 
على الأقل آمل یر تجی تحقیقه في الستقبل ٠‏ 


و بالر غم من الجهود الجبارة التي یقدمها في كل 
مناسبة « دعاة المهادنة » لاظهار كفاية ومقدرة 
اهامای اح كو ايسا انس زا رس 
التطلبات التي تحملها الحركة السيكولوجية 
الجد ید ة ٠‏ وقي خضم التردد من ناحية أكثرية 
السیکولوجیین . فان الأبحاث التي نحن يصددها 


١ 


تبدأ و تنطلق من تأكيد عدم كفاية السيكولوجيا 
. العتیقة وشی‌عية آهداف ومتطلقات السك ر لو خا 
الجديدة « وهنا لا بد لنا من الاعتماد على الحاولات 
اه الهم كه اسرد ان أن ین 
اكز اه السیکولوجیا العتيقة التی لاقت منذ وقت 
رو رن تبي ای تسین ها این امه ۶ 

وسما لا شت فیه بآن الوحدة هي بالتأکید الحاجة 
اللحة لعلم النفس في هذه الأيام ۰ ولکن بناء علم 
لا يشمل فقط الادراك الواضح لاسسه وانما یتطلب 
ی الوقت نفسه ازالة الاشکال الأسطورية التي تم 
بها كل العلوم ١‏ 

ولما كان أي علم من العلوم لا يمكن أن يكون 
وضعيا في صورتين معا أو في صور عديدة فأن ازالة 
كافة الصور الخاطئة أو الناقصة ينبغي آن يصدر 


عن موقف واتجاه موحد ° 


واذ! كانت الوحدة ينبخي أن تكون الموضوع 
الأساسي في التهاج الدراسي فعلی الدراسة الحالية 
آلا تدع الوحدة في الوقت نفسه تهبط الى الحل. 


١١ 


اسطورة ملسم السنفس 


151 تفلو نا بای ی ge SNN‏ 
الحديثة التي تختلف عن السيكولوجيا الناتجة عن 
EEE‏ غفر ما E‏ 
مشاكل الاثبات والنفي المتصلة بهذه المحاولات . 
نلاحظ آنها اذا لم تكن اليوم مؤكدة وثابتة فهي 
على الأقل آمل یرتجی تحقيقه فى الستقبل ۰ 


وبالرخم من الجهود الجبارة التي یقدمها ن کل 
مناسبة « دعاة الهادنة » لاظهار كفاية ومقدرة 
ااا اا ا ستاو 
المتطلبات التي تحملها الحركة السيكولوجية 
الجديدة ۰ وف خضم التردد من تاحية و 
السیکو لو جیین » فان الابحاث التي نحن بصددها 


۱, 


تبدأ وتنطلق من تأكيد عدم كفاية السيكولوجيا 
. العتيقة وشرعية أهداف ومتطلقات السيكولوجيا 
الجديدة ٠‏ وهنا لا بد لنا من الاعتماد على المحاولات 
السیکو لوجية الحديثة التي تحاول أن تبتعد عن 
مر تكزات السیکو لو جیا العتيقة التي لاقت منذ و قت 
طویل تقدیر علماء النفس . والتعليم الر‌سمي ٠‏ 

ومما لا شك فيه بأن الوحدة هي بالتأكيد الحاجة 
الملحة لعلم النفس في هذه الایام 4 او لک شام علم 
لا يشمل فقط الادراك الواضح لأسسه وانما یتطلب ‏ 
في الوقت نفسه ازالة الاشكال الأسطورية التي تمر 
بها كل العلوم ١‏ 

ولا كان أي علم من العلوم لا يمكن أن يكون 
وضعيا في صورتين معا أو في صور عديدة فان ازالة 
كافة الصور الخاطئة أو الناقصة ينبفي أن يصدر 


عن موقف واتحاه موحد 5 


واذا كانت الوحدة ينبني أن تكون الموضوع 
الأساسي في المنهاج الدراسي فعلی الدراسة الحالية 
آلا تدع الوحدة في الوقت نفسه تهبط الى الحل . 
احية ۰ السیکولوجیا التي هي غين. وضعية على 


۱۱ 


الاطلاق وفي ناحية آخری تلك التي تريد أن تكون 
وضعية بشكل مطلق ٠‏ وهذه هي في الحقيقة الثنائية 
الى تة التي توجد في آساس ومتطلقات كاف 
العلوم بالمعنى الدقيق للكلمة > والتي منها انبثقت 
العلوم في تيل هه لد ال لك ۱ اوه التي 
يدها لبون لد ور 


فا كه اد الفا عه تان تسوه الس كو سا 
الكلاسيكية وارساء آسس السيكولوجيا الجديدة هي 
اليوم أكبر مما كانت عليه بالأمس * رغم أن هذا 
الهدف الزدوح عسير التحقيق بواسطة أفراد 
باد لبن 3 ليوا | سيكلة اه 
الحقيقة لا يعتني بهذه الأهداف في الوقت الحاضی 
سوى أفراد معزو لين باتجاهاتهم الفردية الخاصة ۰ 


فا :لا ای ماوت اساسا ال ی 
تنيع بالتأکید من الابصاث الوضعية الخاصة 
پالضرورة » ولا یمکن أن يؤدى آي بحث من هذه 
ابات الت تة ال لةه ا شاه كرات لس 
و الووية ا ام ولا ال راك 
الاصلاحات في شمولها ٠‏ وربما دفعت هذه الانواع 
فق: الككتها وات الخاهكةة او وه عي ی ان 


۳ 


أا بها الا ات عن الغيق. الام تنس 
الذي يقدمونه عن الاصلاحات والتقويمات التي 
يحتاجها هذا النقد بتقديم أو اقتراح بعض الحلول 
الوسط التي لا تؤدي الا الى وضع العصي في العجلات 
وعرقلة التطور الحقيقي الفعال ٠‏ 


و پلاحظ علماء التفس الحدیث من هنه چ 
اتجامات بذاتها تكتفي نتا نوات 5 دو حماطيقية »+ 
تقريرية كما یفهمها كنت حول جوانب هي نفسها 
Ma EN‏ 


فحن كلك ها ن فا و انه سن 
الكلسيكية آو بناء لفيا بحت بالتعدیل الذي هو 
الهدف الجوهري وسبب الوجود لقیام اتجاه آخس 


حديث * 


ويرى البعض ضرورة الاعتماد على أساس 
ادراك ناقص لنقد أو لتعديل نظر ی أو منهجي »2 
پینما نلاحظ لدی اتجاهات عديدة آخری النقد 
الکامل والدقق لنفس النقد أو الفكرة أو النهج أو 
النظر یه ۰ 


وانطلاقا من هذه الأفكار نلمس ان جميع هذه 
الاتجاهات تقريبا تفتش عن السيكولوجيا الجديدة 
ها ها كما لك کات تاحیلست 
ناسین أن هناك أبحاثا قدمت لا مجرد تعدیلات 
طفيفة للسیکولوجیا الكلاسيكية بل فكرة و منطلقات 
آساسية جدیدة و کاملة - علی الاقل پالتسبة 
للسیکو لوجیین - تبدو في نهاية الام آنها تجسید 
السيكولوجية الوضعية ٠‏ 


واذا كان من الستحیل انتزاع الاختصاصیین من 
آیتافه :هاش قاو هه اشکله من اقيم الت 
تسمح اليوم لكل سيكو لوجي بعحدید الظاهرة التي 
یشفل نفسه بها بدقة باعتبارما ذات دلالة خاصة + 
هذه المشكلة تر جم ببساطة الى أن عدم اتفاق الر آي 
سول ايدان السعيع ليل الى ل مرا اله 
الدقيقة لما هو أساسي بالفعل » وما هو ليس كذلك . 
ویصبح الامر على غير ما نحب ونرغب ٠»‏ وينبغي 
علينا أن نعتاد على فكرة أن كل ما پر تبط بأسس 
SG CN‏ الا سل 
الجماعي ان أن آي نظام فردي هو دائما يناع تعسمي 
وأن العمل الجماعي فتاه O‏ أن کل ان هد أ 
النظام العام ٠‏ 


ومن المؤكد أن تحقيق هذا المطلب لن يتم الا 
مواقف فلت الاتحاهات التي يحتاج الام الى 
ترتيب تعاونها ۰ ولن نستطیم التقدم نحو ما هو 
بلغتها السيكولوجية نفسها » ورغم ذلك يفكننا .أن 
ننطلق عن طريق النقاش باتجاه بعض النواحي 
المسئولة أساسا عن الفوضى في الاتجاهات الحديثة 


E 


بالطريقة الحقيقية التي تطرح بموجبها مشكلة 
NN ET TI‏ شین ات 
الفردي أو الاقلیمی ٠‏ حيث رتجه آکثر السیکو لوجيين 
الى التصرف كما لو كانت المشكلة یتوقف مصی‌ها 
علیهم و حدهم لیقرروا ما هو مقبول وما یحتاج الى 
اعادة النظر »2 أو ما هو مرفوض ۰ في مسألة 
سيكولوجيا الامس دون الالتفات بجدية الى الوضع 
القائم بالفعل في آیامنا هذه - 


و در ی أن الواجب العلمي يدعو نا الى صر و رة 
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تحدید الوقف الراهن نحو مشکلة السیکولوجیا 
والتدقيق بكافة الأمور التي تثيرها العلاقات القائمة 
بين مختلف الاتجاهات السيكولوجية الحديثة ٠‏ رغم 
وجود بعض السيكولوجيين الذين لا يزالون حتى 
الآن يعتقدون أن الحركة الجديدة قد وضعت كل 
شي ء محل التساوّل ما عدا فرض « الحياة الداخلية » 
پر معي a E‏ جد RN SE‏ 
القائل «بالحياة الداخلية» في كافة آشکالها وأنواعها 
و آسبابها ومسبباتها ٠‏ 


la GCC EES‏ اه ار 
المنحى الذي يقوم على تر كيز التفكير في أسس علم 
النفس حول عدد معين من القضايا والابحاث التي 
لا تتغير بالذات كما لو كان من المستحيل زحزحة 
و على ل 

والجدير بالملاحظة أن المشكلة التي يطرحها 
علماء النفس في الوقت الحاضير بالنسبة لكافة 
القضایا هي احلال القرارات الجماعية بصورة 
مؤكدة وحتمية محل القر‌ارات الفردية أو الاقليمية 
الخاصة ۰ 

ويرى هؤلاء العلماء الذين يدعون بأنهم ينهدون 


۳۹ 


الى الاصلاح والتقدم والتطور في مجالات علم النفس 
أنه لا بد من احلال المنهج مكان التقاليد الموروثة › 
والافكار النايعة من التعقل والتاني والدقة محل 
الافکار المأثورة التي آخذ ناها عن الماضي بما فيه 
من مصاعب وعر‌اقیل وخر‌افات و آو هام وأساطير 
لا تمت الى الحقيقة والواقع باية صلة ۰ 

ومن الضروري جدا ترتيب و تنظیم خطة عقلية 
منطقیه للعمل الجماعي بدلا من الاراء والافکار 
فحسب ۰ وريما كانت مخالفة للحقيقة والواقع 
الفردية أو الاقليمية التي لا تعدو آن تکون محقملة 
اصلا و علما وعرفا ٠‏ 


علم النفس ومصيبة النقد : 


كان علم النفسولا يزال موضم نقد و تمحيص› 
وتاریخه منذ خمسين عاما یظهر آنه عبارة عن 
سلسلة لا تنتهي من النقد والتعلیق > فالمدرسة 
العلمية على سبيل الثال تصدت لنقد السیکولوجیا 
الفلشفية القديمة ۰ وثقد جماعه « فو ندت » 
السيكولوجيا العلمية ۰ وكذلك نقدت سيكولوجية 
ارا تسین ا 
عناصی تز عم آنها دينامية وعلى رأسها بر جسون ° 


۱۷ 


ولم يقت النقد والناقشة عند هذا العد بل 
تمداه الى نقد سیکو لوجیا العناصر بصورة عامة من 
قبل الجشعلالت ٠‏ كما نقدت السیکولوجیا التي لا 
ترقی الى الدلالات على يد سيكولوجيا الدلالات 
ذاتها ٠‏ وكذلك نقدت سيكولوجيا الروح على يد 
سيكو لوجيا الشمور والاحساس ٠‏ كما نشدت 
ماك اوها تور دالاس ان سک ريا 
التي لا تقر بالشعور ولا بالحياة الداخلية بصورة 
فا توا ای قت ها 

ومن خلال هذه الحملات النقدية لكافة مظاهر 
علم النفس أطل علينا العالم النفسي « لیبنتز » 
نولیان الطلاسته كا ترا على ی کو 
ومخطئون فيما يرفضونه ۰ في الواقغ أن الابتماه 
ری تیب ةك a E‏ 
تالکش السك ايكيا الايد 


ون النديفية” امسر ريف E‏ 
واقل ا اس ا او 
والواقع أن هيه ای النوحية لم E‏ 0 
اسطورة وخرافة ٠‏ و لكن حقيقي أن دينامية بر‌جسون 
مثلا ليست سوى اسطورة آخری ٠‏ ومن الو كد مرة 


A. 


ار ان ریسا الف امقر فى إل زنل رت 
لا تتمكن أن يبلغ الانسان » وهي بالتالي ليست 
سيكو لوجيا حقيقية » وصحيح أننا بالدلالات 
الرصوعة تفای کف راو فسان 
و صحيح أيضا أنه ينبغي استبعاد الرو ح لف تن 
من جملة الموضوعات التي ينبفي أن تبحثها 
سيكولوجيا وضمية » ومن الصحيح أيضا أن هذا 
يعارو جا اون تقس EE eg‏ 


اعد اح القن دار و كو E‏ 
لم يهملوه » بل تفوقوا فيه وحةتوا تقدما غرييا . 
السيكولوجيا » ومن حركة الأخرى لاحظ تعمیق 
النقد بشكل واقمي حتى شاهد نا نقد جوهر المشكلة 

ومن الواضح أن ممثلي الح کة الال التي قام 
بها « فو ندت » لم يأخذوا على السیکو لوجیا القديمة 
سوى شكلها أي كونها تتحدث عن النقس وتمارس 
الامبعیطان قلط * ولکنهم لم ینکروا آبدا E‏ 


۱۹ 


الجو هر أي الخطوات التي أدت ‏ في السيكولوجيا 
الفلسفية القديمة ‏ الى المقاصد الیتافیز يقية 
والاستبطانية » وكذلك مفاهيمها والادة التي 
تنصب عليها تلك المقاصد ٠‏ 


واذا كانوا قد استبعدوا المذهب القدیم في 
ازيح والتفس ثانهم لم یفکروا ل وضع ظراهر 
النفس التي لا تقل قدما موضع النقد * وعوضا 
من اقامة سيكولوجيا جديدة فعلا لم يفعلوا شيشا 
سوى الاحتفاظ بالقديم في ثوب جدید . و كذ لك اذا 
كان نقد الارتباطية ف بھو فد نج و وليم جيمس › 
فان هذا النقد لم يتناول الا الشكل » ولم يبحث 
متا له استيعاة- هده: :السيذو لو جا التي تتمحور في 
الكشف عن طريقة ارتباط الظواهر النفسية 
بیمضها اثبعض بل انصپ النقد فتط علی الشکل 
الميكا نيكي لفهوم هذه العلاقة ٠‏ 

ولا بدأ برجسون مثلا في نقد السيكولوجيا 
الكادسيكية یشگل عام » لم يبحث في مشكلة استيعاد 
هذا الاتجاه الذي لا يعرف سوى المشاكل الوظيفية » 
واانهنا؟ تا اساسا الميكا نيكي فقط 2 وكل ما 
گان يريده في الواقع هو أن يعيد قول التعاليم 
الكادسوكية ا و ا 


٠ 


وكذلك ما يختص بالمحاولات الموضوعية التي 
تهدف الى احداث « ثورة كوبرنيكية » في 
السیکو لو جیا » تتلخص في الانتقال من اللاحظة 
الد اخلية الى اللاحظة الخارجية 2 وهي لا تعضي 
بالنسبة لبعتر یف » مثلا أن السیکولوجیا ينيفي أن 
تعنى من الآن فصاعدا بمعطيات الملاحظة الخارجية 
کت ھا فان شعنت هذا لا يعيب على 
السيكولوجيا سوى وضع تعاليمها في لفة الاستبطان» 
وكل ما كان يريده هو اعادة صياغة نفس هذه 
التعاليم و تفس الطريقة في النظر الى الانسان بلغة 
الفعل النعکس * 

ولکن الطلوب ليس الاکتفاء بنقد الشکل الذي 
أعطته السيكولوجيا القديمة لتمالیمها » انما 
المطلوب هو أن تنقد كذلك الخطوات والأساليب 
التي آذك اليها :+ 


السيكولوجيا وسلك العلوم : 


من خلال نظرتنا الى تاريخ علم النفس القديم 
ال ا هة یله لته الذي 
بدا أثناءها لأكثرية السیکو لوجیین أن السیکو لوجیا 
قد تخطت نهائیا الرحلة قبل العلمية ء وآنها قد 


۳۱ 


ایت بصورة فملية ونهائية في سلك الملوم » 
و لک مش کله الا مسفن لا کر ال کار من ا + 


وهذا يعني أن السیکولوجیین غير راضین عن 
النسائج ۰ وق الحقيقة فانهم اون على 
السیکولوجیا الكلاسيكية قضية تجاهلها وحدة 
الانسان و کلیته » و آنها اکتفث بالتالیف بان عناصر 
لٍ دلالة لها . وآنها نظمت تارب شدیدة التج‌ید 
لا تعصل الا بالشاکل الوظيفية التي لا یمکن تکاملها 
في الحياة الواقمية للانسان ۰ ویبدو كذلك أن هناك 
اچماعا حول‌هذه النقطة, اذ آصبحت هذه الانتقادات 
في نهاية الطاف حديثا مکررا بینهم ۰ 


ومن المؤكد أن السیکولوجیا الكلاسيكية التي 
تشمل كل هذه النقائص والمثالب قد أصيبت في 
الصميم » ولكن الامر كما يلاحظ علماء النفس 
ليس كذلك ۰ فما أن تكلم الممثلون المتقدمون 
للحر كة الجديدة عن ثورة في السيكولوجيا حتى قيل 
لهم أنه لا توجد أي هوة بين السيكولوجيا الجديدة 
وتلك التي اعتنقها الجيل السابق . اذ يقال لهم بأن 
المطاعن التي توجه الى سيكولوجيا الأمس يمكن أن 
تنطبق عليها » ولكنها في الحقيقة لا تنطبق کونها 


۳1 


تعملق بمرحلة تخطیناها من قبل , فاذا كان النقاد 
ينحون باللائمة على التحلیل الى عذ عناصر فان فو ندت 
لدي إل سويد قيال ان نتائج التر کیب تسف من 
مجمو ع العناصر الکو نةلهاو تتطلبدراسة مستقلة ٠‏ 


واذا كان یوّخذ علیها تجاهلها وحدة الانسان 
وكليته فليس من الصعب اثبات أن هذه السائل قد 
شغلت دائما آفکار السیکولوجیین في الجیل الاضي , 

وه نهنا و ی كيين قد كن | كدي ها مرد نز آهداثها 
٠ ۷‏ واذا وجه اللوم الى السيكولوجيا 
اة على هاا وة نظن الوت فد 
CNN E‏ هی اتسوا 
التي أكدت أهمية النظرة البيولوجية طارحة بذلك 
ضرورة دراسة الوظائف السيكولوجية من وجهة 
نظر التكيف » و بالتالي من وجهة نظر غائية محددة 
واضشة: a‏ ند للق E‏ نيا لاك ENT‏ 
يمكن لأحد أن ینکر على التجارب السيكولوجية 
الشهيرة قيمتها وحقيقتها ودوامها ٠‏ 


واتطلا قا من هذه الار اء یو کد آتصار المهادنة 
- الذين يستحقون لقب رجال الاصلاح ‏ في كل 


زف 


هو جيد في السيكولوجيا الجديدة قد أرادته و تو قمته 
بل وسقمبة ای لرخیا E‏ بويا “فد ذلك 
مبالفة وراديكالية رخيصة ۰ 


وهنا لا بد لنا من أن نتساءل كيف نتحدث اذن 
عن قطيعة بين سيكولوجيا اليوم وسيكولوجيا 
الأمس ؟ واذا لم تكن هذه القطيعة موجودة فان ما 
نعخده أساسا للحر كة الحديدة یفقد معناه » فلماذا 
إا فف شن سک لوا مه ان ؟ 


وهکذا نجد أن القائمن بالنقد الجدید هم 
آننسهم الذین مهدوا الطریق لحجج الذین ینکرون 
قيمته * ویظهر آنهم وجهوا انتقاداتهم بحيث یمکن 
الله ماقرا < وا وکا تا ال شتا 
الادانة بدا أن هوّلاء السیکولوجیین یخافون من 


الدر ع الدر سي للسیکو لو جیا القديمة الذي انهالوا 
عليه نقد| ° 


ولا كانت الاكشية منهم تشع بحر ج شدید 
نقصا رهيبا » ولکنهم یخافون - دون أن يلمسوا 


۳ 


التفس التجریبی خلال سنوات طویلة من العمل 
تلك النتائج الستغفية في شکل دقة علمية بالنة ٠‏ 


وهنا اعتمدت الاکث‌ية علی الحيلة » فر کزوا 
نقدهم للسیکولوجیا الكلاسيكية على وجه واحد 
لها وأكدوا أن الطلوب هو تجدید جز ئي > فعابوا 
دك لس لريكية ای الا داد وا اد 
في حساپهم » و بذ لك اعتقدوا آنهم آصبحوا في مأمن 
عن التصنیف والنقد ۰ 


ولکن موّلاء قد تناسوا آنهم لو کانوا قد شر عوا 
مق وا ان العاف وان كاقة الشسا كل الي 
تنطبق عليها اليوم وجهة النظر هذه ٠‏ وهكذا 
اموا من اله لكل با هی من ف الطربيقة 
التي تصيغ بها السيكولوجيا الكلاسيكية هذه 
المشاكل ۰ وسيكون من السهل على هذه الاخيرة أن 
تزعم أن الأمر لا يعدو اضافة شيء من الدقة في 
التفاصیل لا يستأهل الحديث عنها في عبارات طنانة 
وكانة + 


A EEE‏ كان کی 
حر صا فشرع في المعارضة 2 و تجنب بسهولة الحكم 
على السيكولوجيا الكلاسيكية كما هي وقال انها 


fo 


ليست كل ما ينبفي أن يكون ۰ وأوجد شكلا جديدا 
للسیکو لوجیا ناتجا عن تطبيق وجهة النظر التي 
یو کدون آنها کانت غريبة ودخيلة علی السیکولوجیا 
من قبل * 

ولا ندري. كيف تعتقد السيكولوجيا القديمة اذا 
هزهت ؟ على العكس انها تستطيع أن تعلن يصراحة 
ووضوح منجزا من منجزاتها التي كف اتيك 
بجانبها حائرا ولم يتمكن من مسها بسوء » لأن 
النقاد ينضلون التغاضي على الهجوم + 


ومن المؤكد أن آنصار المهادنة يمكنهم أن يثبتوا 
بسهولة أنه لا توجد موانعأو فواصل بين سيكولوجيا 
امسن و ا اليوم طالما أن أحدا لم پحد د 
بوضوح المبدآ الذي يسمح له أن يمارس التسامح 
الذي یظهره في الواقم تجاه السيكولوجيا العلمية » 
والشيء الذي يلفت النظر في هذه المشكلة اتجاه 
سيكو لوجي الو سط باعتبارهم مر تيطين بالسيكو لوجيا 
الكلاسيكية بحكم تكوينهم المهني » وتشدهم في نفس 
الوقت المحاولات الجديدة » فانهم يرغبون ویتوقون 
الى الجمع بين ما هو صحيح في الحركتين ٠‏ 

والغريب في الآمر أن هؤلاء يعتقدون أن بوسعهم 


۳۹ 


سلوك هذا الدرب » فهم يرون مثلا : أن وجهة نظ 
الماع رور و تا عن قوس 
العناصر ٠‏ حقا ان السلوكية اكتشاف عظيم ولكن 
e re Eas A AS‏ مايق 
الاستبطان ۰ والسیکولوجیا الشاملة مهمة آیضا 
کات یذ کی از داوب شیک لويهدا ]تیاس 


ار فاي ان ات لخد سا یی وی 
بالألفاظ » فیقولون مثلا أنه ينبغي أن تأخذ ما یتفق 
والوقائم في كل من السلو کية و سیکولوجية الخبرات 
العاشة » ولکن لا بد من التساءل آي نوع من آنواع 
الوقائم ؟ آمي الوقائع السيكولوجية كما تعرفها 
السلوكية آم كما تعرفها السیکو لوجیا الاستبطانية ؟ 


زلا کانت تغزينات الان متنا قضة و مشافه ع 
فما أن نقف الى جانب واحدة منهما حتى تسقط 
الأخرى تماما » ويستحيل الجمع في نفس الوقت بين 
ما ينسجم مع الوقائع في الاثنين ۰ وحيث أن المشكلة 
lG‏ شیشه لا عنول .ين ات قينا تاقلا 
فانا نجدهم یأخذون بالتعريفين معا » أو على الأصح 
يأخذون بواحد منهما مرة و بالآخر مرة أخرى حسب 


الظروف والحاجة - وعلى هذه الصورة يقرون 


¥ 


بقيمة ظاهرة من وجهة نظر تستبعدها بعد ذلك 
وجهة النظ التي بمقتضاها سیمت‌فون بقيمة 
ظاهرة أخرى » وهذا هو ما يسمونه « اعطام 
التواحي الايجابية في كل اتجاه حقها » ۰ 


وفي الحقيقة لا يؤجد منطلق عقلي واحد يمكن 
أن يسمح بالأسلوب الذي يريد به سيكولوجيو 
اوسط آن یتقد‌موا بالسیکولوجیا الجدیدة تجاء 
هذا الوجه أو ذاك من السیکو لوجیا الكلاسيكية » 
ویحتنظون بما له وقع خاص علیهم ۰ و پالنسبة 
لهذه النتائج التي ریما كانت صحيحة تبرز مرة 
ثانية وجهة النظر التي آدت الیها » وهكذا لا تجد 
السيكولوجيا الكلاسيكية سببا و احدا یجملها تمتقد 
بالهزيمة من جاتب هذه السیکولوجیا التي تعتمد 
على تفس مصادرها * 


ومن المؤكد أنه لا يوجد حتى الآن سوى اتجاه 
واحد تبنی موقفا نقديا واضحا وقدم صيغة محددة 
في ادانته للسيكولوجيا السايقة عليه » وقي نفس 
الوقت حكما واضحا يحكم يموجبه على ما يقبله أو 
يرفضه ٠‏ هذا الاتجاه هو السلوكية پالعنی الحقيقي 
الدقيق للكلمة ۰ فللمرة الأولى لا يتوقف رفضص 


18 


نتائج ما أو نظرية ما على مصادفات التقديرات 
الفردية ٠‏ فقد رفضت كل ما يتضمن بأية طريقة 
فرض الحياة الداخلية ۰ 

و پواسطة هذه الطريقة تم استبعاد وجهة نظس 
الواقعية ۰ التي تعني واقعية الحياة الداخلية , 
فر غم وضوح الحکم فان الدقة تنقصه ۰ ذلك أنه قد 
تکون هناك - ای جائب الو اقعية س عدد من السلمات 
التي ينبفي نقدها مثل السلمة الكلاسيكية القائلة 
بان الظاهرة النفسية ينبغي أن تکون ظاهرة حسية * 
ومن هذه الناحية لم يفعل السلو کیون شيئًا سوی 
المعارضة وحسب لأنصار الحياة الداخلية دون أن 
يخضعوا المسلمة نفسها للنقد ۰ ولما لم يتم أي 
تأليف فان التضارب لا يمكن أن يستقر » وظل 
هناك خط مشترك بين السلو كيين واللاسلو كيين › 
مما جل السلوکیین یقتمون غالبا بالتقل الحرف 
الیسیط ۰ 


هذا هو وضع الفرض الاساسي . الذي بنفیه 
لواقعية الحياة الداخلية ۰ یمین السلو کية كلها + 
سير رمد ياود امسر اريف ار 
أنه بواسطة تفس معين « للمنبه ‏ الاستجابة » 
نصل الى تعريف حقيقي للظاهرة النفسية ٠‏ 


۳۹ 


ومن المؤكد أن هذا ليس سوى مسايرة وخضوعا 
لو چهة النظر البيولوچية ۰ ولا كانت هذه النظة 
غير غريبة على سیکولوجیا الامس › فانها لا تری 
في السلوكية بالعنی الدقیق للكلمة › الا استخداما 
سينا بدا طیب ۰ و پمقدورها أن تطالب پالمودة 
ا ا 
تة + 


ويذهب بعض النقاد الى أنه لا يستطيع أن يفهم 
ای ادا تعيله 'النقاف ارين لا تخر ا قلا 
بأنه لا توجد في السيكولوجيا آمور محسوسة * فهي 
حينا ذات نظرة أحادية الجانب » وحينا آخر تحتاج 
ا که الاعف لته اسان نت سنس 
بعض جوانب السیکولوجیا التي يجب استبعادها " 
و بحیث یوجد دائما في الاتجاهات الحديثة ثفرات 
تسمح لسیکولوجیا الامس بالتسلل في سيكو لوجیا 
الیوم ۰ وهذا هو السبب في آننا نجد دائما في كل 
فد الاتحافات اند و یت مایت سار 
الا کته شرا كن زوس 


۳, 


بصورة خاصة ان الواقعية التي هي آساس النظام 
الكلاسيكي لظواهی الروح مر تبطة ارتباطا وثيقا 
بغيرها من الأساليب التي تقوم الاتجاهات الجديدة 
على نفيها ۰ وقد تکون واقعية ظواهیر الروح 

تستقیم مع وجهة نظر الدلالات + ولکنه من 
السهل اثبات ان السیکولوجیا التي تنهد الى تطبیق 
وچهة نظر الدلالات مسع احتفاظها بالواقمية , 
والتجدید الذي ترید ادضاله لیس تجدیدا ولا 
یتعارض مع السیکولوجیا الكلاسيكية * ویمکننا في 
هذه الحالة أن نثبت رغم التطور آننا ما زلنا في 
مکاننا نر اوح ٠‏ 


وانطلاقا من هذه.الآراء ينبغي أن نلتمس العذر 
لهوّلاء العلماء الذین لا يريدون الاعت‌اف بوجود 
هوة لا يمكن ردمها بين السیکولوجیا الحديثة 
وسيكولوجيا الأجيال السابقة ٠‏ وفي الحقيقة فان 
وجود القاعدة الاساسية للسيكولوجيا الكلاسيكية 
ا واقعية ظواهر الروح وكل ما يرتبط بها 
داخل السيكولوجيا الحديثة يسمح للسيكو لوجيا 
الكلاسيكية بالتعرف على نفسها في الحركة الجديدة, 
ولا يكون من حقنا نظرا لوجود هذه الرابطة المتينة 


۳۱ 


آن تعحدث عن موءة :حكن مذین النوعین مسن 


یگ ارجا 
الصلة غير منقطعة يبن سیکولوجیا الامس والیوم : 


المؤكد أن آنصار الهادنة ينحرفون آکش ما 
ينحرفون عندما یرون أنه ليست هناك صلة منقطعة 
بين سيكولوجيا الامس وسيكولوجيا اليوم » لانه 
بالفعل ليس هناك ما يقتضي ذلك »› ولا ينبغفي 
معارضة السيكولوجيا التي لاقت خلال زمن طويل 
تقدير و احترام التر بيةالرسمية بسیکو لوجیا أخرى 
یاضعا انا جنگ أن ادو كن نه 





ويعتقد يعض علماء النفس أن هذا الاس حدث 
مرتين عبر تاريخ السيكولوجيا عندما شم علماء 
ال ان لس كر رجا يلي شتا نون اسفیتانه: 
لذا حاولوا الاستبعاد مرتين * حاولوا في الرة الأولى 
معارضة ما نسميه بالسيكولوجيا بواسطة 
السیکولوجیا الجديدة ۰ اي التي صفت ما كان یجب 
تصفیته ٠‏ ولکن هذه التصفية لم تكن كافية ٠‏ 

روا ی ا كربو لاله الس که 
فالمدافعون عن الأدلة الكلاسيكية يبر هنون دون 


۳ 


صعوبة أن السيكولوجيا الجديدة لم تأت بأي تغيير 
أساسي في آي مسألة جوهرية ٠‏ وهم بذلك يقدمون 
البرمان ق الحقيقة على آن التصفية الثانية هي 
كالأولى غير كافية ٠‏ 


وهنا نجد أنفسنا كما يقول بعض النقاد أمام 
تفسرین ممکنین ۰ لذا پمکن القول آن الحر كية 
الجديدة لم تنجحفي ایجاد هوة بين سيكو لو جيا الامس 
فک ترا الیو من تیان لوده تیوه من 
حیث أن الحركة الجديدة لم تفعل شيئًا سوی تقدیم 
بعض الطالب التي تستطیم سیکولوجیا الجيل 
الاضي أن تفي بها تماما ٠‏ 

وعلى العکس بمقدورنا القول أن عجن 
الکو ارعنا الشت‌بده هن امفاد مده الهزاة لا مت 
ند یی را aN‏ ىوتحي ات 
الجديدة » بل يعني في الوه قع عدم كفاية الحاولات 
المعاصرة ٠‏ 


ولا كات الاسباتن بهد كناية السیگر يبا 
القديمة يكاد يكون عاما » فلا يبدو لنا السیکولوجیا 
الفا ی و لم كرن: نا فان عنها كن 
نجحوا في اثبات أن آحدا لم یدخل علیها آي تفیبرات 


۳۲ 


تدك ۰ وقبل أن تقتنع بالمسلمة التي تشمل كل 
جديدة في مواجهة السيكولوجيا الحالية » لن يتاح 
لها ۷۱ احداث بعض العقویمات الطفيقفة لانه لا 
یوجد في سيكو لو جيا الأمسما پنبفی تصفية أساسية ٠‏ 


وقبل أن نقتنع بهذه السلمة يجب أن نتحقق 
منها يواسطة الحاولة الجذرية بالفعل ۰ طالا خرجنا 
من تدقیقنا السريع لعملیات النقد السیکو لوجي 
باعتبار أن كافة الحاولات التي جرت كانت جزئية 
ومفككة ٠‏ ولذا تكون الحجة الكبرى لانصار المهادنة 
ليست سوى مجرد تحصيل حاصل ۰ ذلك أن هذه 
الحجة لا تتجاوز القول بأن الاصلاحات الجزئية هي 
اصلاحات جزئية ° 


ومن كل هذه الآراء نخرج بنتيجة حقيقية 
استخلصناها من الوضع الذي أتينا على ذکسه ‏ 
وشرحناه » هي أن الحر كه النقد ية الثانية لم تنجح 
هي الأخرى في تصفية ما كان یتطلب منها تصفیته ٠‏ 
صياغة السیکولوجیا من جدید : 

یتساءل بعض نقاد علم النفس هل یمکن اعادة 


۳ 


صياغة السيكولوجيا من جديد » وكيف يمكن 
متيو تا ات لمان لتيب تعنم النقين سیخ 
مما لا شك فيه أن العلماء على مختلف اختصاصاتهم 
يشعرون منذ حوالي خمسين عاما أنه قد آن الأوان 
كن پخعقل علم. النفس من الرحلة قبل العلمية إلى 
EE‏ بظیرا ا وتيود فلي یاف 
التسكر لوا نقنن كاكلا عم ها dE‏ 
ينبفي محاو له از الته ° 


ولكن آحدا من موّلاء العلماء لم یتمکن أن یبین 
بدقة الطبيعة الحقيقية لا ينبني ازالته » ویعرف 
كيفية معرفة ما اذا کانت فكرة ما آو نتيجة مان 
السیکولوجیا علمية آم قبل أن تصبح علمية ۰ 
وفضلا عن ذلك فانه في كل مرة حدثت محاو له 
لصياغة تعریفات آساسية یتوضح لنا بعد فترة 
وجيزة أنها غير قادرة على القيام بهذه المهمة › 
ويتبين دائما أن الأساس الذي ينبغي تصفيته ظل 
ما هن هه ول ا ميو و نا ان 
الكبير - 


وهذا هو السبب ف أن السيكو لوجيا تعاني من 
الاسراف فی النقد » قما آن بدأت سرحلة النقد حتی 
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تا کد بأنها لن تبلغ هدفها ما دام هذا النقد غير 
مجدي ٠‏ ولا يمكن تفس فعاليته بسبب نواقص 
فردية ٠‏ انما هي على العکس تكشف أن مسألة 


وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الفكرة الأساسية التي 
هر كت نقاد السيكولوجيا حتى اليوم هي آن ذلك 
الجزء من الفلسفة الذي حظي بشرف. تدريسه 
هه كا امو ال زا زو مشاه فا لوت 
هو الشکل قبل العلمي للسیکولوچیا الوضمية ۰ فلا 
بد أن تکون هفاك علاقة استمر ار ين السیکو لو جیا 
ون یو اشیی لربعاة رش وان خرس 
الهوة التي آحدثها اختلاف النامج واتجاه البحوث 
والنتا کج . 


وهذا الاستمرار الذي یوجد بین مرحلتین من 
تطور محدد » وهذه هي الفكرة الرئيسية التي قال 
بها فو ندت وغره من النقاد المحدثين » تدعونا الى 
الد هشة والاستغراب کون هذه الحركة التي تر فلع 
شعارات اليبناء أو الوحدة أو الكلية تطبق وجهات 
نظرها على كل شيء سوى محاولة اصلاح 
السيكولوجيا نفسها ٠‏ 


۳۹ 


واه اتف ده او سوب 
یتالف ف الواقع من انتزاع منهرم السیکولوجیا 
اه سکیا اس یا ۶ سس 
نقطة من هنا و نقطة من هناك في السیکولوجیا 
الكلاسيكية » قد توهم واعتقد هؤلاء أنهم بهذا 
الفعل قد آنجزوا اصلاحا جذریا * انما عدم فعالية 
النقد ربما یکشف بالذات عن خط هذه السلمة + 
وآن الاصلاح الطلوب یشمل ویتضمن تضحية أكبر 
مما ذهب النقاد الى تحقيقه .2 وحاولوا دائما و آیدا 
الکشف عن مضامینه بدون چدوی ٠‏ 


هل نقطع كافة العلاقات بالسیکولوجیا القديمة ؟ 


نحن لا ننک ولیس بمقدور غيرنا من علماء 
النفس أن ینکروا أنه من المکن أن یکون الاصلاح 
هو عبارة عن قطع كافة الار تباطات بالسیکولوجیا 
التي و جدت حتی عصرنا الحاضر * ومن یعلم ؟ اذا 
ما كان من الستطاع أن تقوم سیکولوجیا علمية تحل 
محل السیکو لوجیا القديمة » فمن المکن أنه لن 
یکون بینها وبين ما نسمیه سیکولوجیا حتی تلك 
العلاقة الوجودة بين الفيزياء الحديشة وفیزیاء 


۳۷ 


واذا ما حاولنا العودة الى جذور السيكولوجيا 
لنلاحظ فيما اذا كانت توجد حقا مجموعة من 
الظواهی الحقيقية التي تبرر قيام علم جديد ضمن 
علوم الانسان ۰ ولكن ينبغي أن نسقط لذلك من 
حسابنا ذللی المنظور الخاص يصدد الانسان الذي 
يقدمه لنا البناء الم كزي للسیکولوجیا الحالية ۰ 


ونحن من جهتنا لا نری آننا مضطرون اطلاقا 
للبحث عن صينة توافق في نفس الوقت سیکولوجیا 
الانسان و الحیوان » حتی ولو آدی الام الى الوصول 
الى متهوم ينطبق على الانسان فقط ويستيعد 
الحیوان ۰ کوننا اذا بحثنا عن صيغة سیکولوجية 
یمکن أن تنطبق في نفس الوقت على الانسان 
والحيوان ينبفي أن تكون هناك تربة مشتركة 
مهدا العام وفيا ل تروق ات ااشرار من : 
وهي نظرة آسيء استخدامها نی السیکولوجیا 
الكلاسيكية ٠‏ 


ویمکتنا آن نذهب "الى القول بأنتا تبحث کسا 
بحث الکثرون غيرنا من قبل المعطيات الباشرة التي 
يجب أن تنطلق منها السيكولوجيا * ولكن ما تعنيه 
المعطيات المباشرة لدى الکتاب الذين نشي اليهم 


۳۸ 


یتضمن کل ما سبق من مهام السیکو لو جیا وطريقة 
وضع خططها و تحدید مشاکلها ۰ فما هي تلك 
العطیات الباشرة کتلك التي يقول بها بر‌جسون 
والتي تشمل القیام بمهام استفرقت آلفین من 
ال من ل ا و ا ع التو ا 
والتجارب المستمرة ؟ 


مض اللو ك1 ن المعطياة اة 
ب انا ولعي نه يتاك انل کاب لوطي ان فد 
تبرر قيام السيكولوجيا . ولا يهمنا ما اذا كانت 
تعتبر مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ كوننا لا تهدف الى 
معالجة صفاتها المباشرة الا بقدر ارتياطها بمهام 
السيكولوجيا ٠‏ 


واذا حاولنا آن نأخذ وجهة النظر هذه يعين 
الاعتبار تبین لنا آنه توجد الی جانب ظواهی التنفس 
و الهضم وافراز الندد ظواهر آخری مشل الزواج 
والجرائم وممارسة المهن » والعمل پالصناعات › 
ویتضح لنا آیضا آنه یوجد یشکل عام ال جاسب 
مخطط الطبيعة مخطط آخر انساني ۰ وكلمة الى 
جانب ليست دقيقة تماما لأثنا انما نعيش آولا وفق 
المخطط الانساني وينبغي أن نقوم بمفهوم تجريدي 


۳۹ 


خاص لنخلص الطبيعة في شكلها النقي الموضوعي 
من علاقاتها الانسانية ٠‏ 


وبنفس الطريقة فالى جانب الحياة البیو لوجية 
توجد حياة انسانية » وهذه الاخيرة هي ما نقصدها 
عندما نقول ان الحياة صعبة على بعض الناس 
وسهلة على الفط الآخن + ولفظة ال جانب متا 
فير دقيقة أيضا لأن تجو بعنا اليومية الباشرة تقدم 
لنا الحياة في مظهرها الانساني ˆ 


ما لا هه ف ان هرادا ية تسيا 
آولا وقبل کل شيء موضم الدراما - وما الاحداث 
التي تحدث لنا الاحداث درامية * ونحن نلعب هذا 
الدور أو ذاك ٠‏ وأن النظرة التي نلاحظ بها 
أنفسنا هي أيضا نظرة درامية ۰ فنحن نعرف أننا 
قد قمنا بدور أو شاهدنا هذا أو ذاك من التصرفات 
أو المشاهد > و نتذ کی قيامنا على سبيل المثال برحلة: 
أو رؤيتنا لأتاس يتصارعون ويتنازعون في أحد 
الماك باق افا شتا الما تعاضو ةي اة 
EE‏ ال وان :ان الاب ال 
الشتخما ٠‏ ونحن آیضا نف ونتأمل في ذواتنا 
وأنفسنا بشكل درامي 2 


ونحن نعرف بعضنا البعض في اطار درامي ٠‏ 
والجانب الدرامي هو وحده الذي يهمنا في الحياة 
اليومية ۰ وكل ما نبحث عنه ونحاول معرفته هو 
كيف يتصرف فلان في موقف يعينه » وما الذي يجب 
عمله حتى يتصرف على نحو معين بدلا من نحو 
آخر » وما الذي يحكيه أحدنا للآخر ؟ 


هل الدراما مادة للعلم والمعرقة ؟ 


يعتقد علماء النفس أن الدراما التي ذكرنا 
فلن مالفا وا N Ems‏ سياد 
أصيلا » لأن هذه الأصالة بمفهومهم ليست جوهرا 
ينبغي أن نوجد له كيانا ميتافيزيقيا لم يسبق 
وجوده مطلقا ٠‏ فالزواج مثلا يحدث ف المكان 
كالهضم والتتفس سواء بسواء + وكذلك الجرائم 
والحماقات والصراعات والمنازعات والحياة 
الدرامية كلها بشكل عام » وهذا يعطينا الدليل 
على أن الخبرة الدرامية ذاتها لا تشكل ادراكا 
فریدا في نوعه غير الادراك التقليدي ٠‏ 

ومن المؤّكد و جود مادة لعلم أصيل مبتکس في 
الدراما + فعلوم الطبيعة التي تهتم بالانسان انما 
تدرس في الحقيقة ما يتبقى عندما نجرد الانسان 


+ 


ون هه ]انوا وا کی ابا کات ال خانق: : 
کت یه موی ادل شتا و اهيا تا Eas‏ 
الاشیاء والشاکل الغاصة بدا ال تحدث ببق الیلاه 
لوث ین اه مها ماما الما ارت 
مه و یل رابت SSS‏ 
لدراسة لته لا يوجد سبب‌واحد ید عو نا الى افتراض 
أن هذه الحقيقة تفلت بأعجوبة من کل حتمية ۰ 


و نظل فى حاجة لمعرفة ناذا ارتكب هذا الانسان 
فلك العريية ENE‏ وبا الف عمد 
فلان الشاب » الجميل الذكي الأنيق الغني أن يتزوج 
فلانة العجوز » القبيحة » الفقيرة ٠‏ ولاذا تظهيس 
الأحداث وكأنها تضفط على فلانا بينما يتخلص 


غيره من مآزق ومواقف آشعد صمو به 3 


ونلاحظ أن العلوم المعروفة بالأخلاقية ‏ علوم 
E REE‏ كالتاريخ والاجتماع أو الاقعصساد 
السياسي غير قادرة على الاجابة وحدها عن هذه 
E‏ * فاذا كان التاريخ وعلم الاجتماع ليست 
سوی غلوها“قواينة فانها الا تشناول الا الاطار 
العام الذي تجري داخله دراما کل جیل ‏ و الواضیع 
العامة التي تون و زلف شیب :الا كات 
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الدرامية أشكالها الخاصة « و لكن الأحداث الدرامية 
لها دائما أشكالها الخاصة التي لا يمكن للتاريخ أو 
الاجتماع أن يفسرها ۰ ففلان لم يكن ليتزوج فلانة 
اذا لم يكن الزواج في بیئتنا نظاما اجتماعيا » ولكن 
تقريس. هذه الحقيقة لا يحدد الدراما في نوعيتها 
الفردية ٠‏ كذلك يظهر لنا الاقتصاد السياسي 
الظروف الاقتصادية للجريمة ۰ ولاذا يتحتم أن 
توجد الجرائم فٍ الجتمعات البورجوازية واکسه 
لا یبین لنا لاذا ير تكب شخص يعينه جر يمة بعينها * 


ويذهب العلماء المختصين بالقضايا التعليمية الى 
أن علوم الطبيعة لا تدرس الا « الميزانين » المادي 
للدراما 2 والعلوم « الاخلاقية » لا تهتم الا بالاطار 
العام والدوافع الاكش عمومية » فیوجد اذن مکان 
لعلم بعينه يدرس الدراما في واقعها و خصوصیتها 
المحددة ° 


ويلاحظ بالاضافة الى ذلك أن هذا العلم لن 
يخترع أو على الأقل لن يخترع بأكمله » كوننا 
نجد تحققا أوليا له في تاريخ طويل من التقاليد 
المعروفة لنا جيدا ٠‏ ففي الملاحظات التي نستطيع 
جمعها من خلال خبراتنا الدرامية » وف التواتر 


{f 


الذي نراه فيها يقيم كل منا لنفسه في الحقيقة نوعا 
من الحكمة تختلف درجة عمقها وصحتها و هي ما 
نها ا وة ال اكات > 


تاه alls‏ فعل 
وهي ليست مجرد مجموعة من المعارف کا 
بحقيقة آخری عن الطبيمة » توصانا الیها بادراك 
یختلف عن الادراك العادي » ولها ميزة المرور الى 
یی ا انها اس تفا مها تم اقا 
الدرامية المباشرة ٠‏ فالتاج مثلا یضم على سلعته 
السعر ۲۰۰ قرشا ء والرجل الجرب يقول : اتبع 
الر آة تهرب منك » واهرب من المرأة تتبعك ٠‏ 


هذا الأسلوب وهذه التقریرات ناتجة عن 
استقراء لا يخرج عن نطاق الدراما في أي لحظة ١‏ 
والأمر كذلك في الأدب والمسرح ٠‏ فليس في الرواية 
ولا في السرح سردا لاحداث تدور حول عملیات 
فريدة ف نوعها یکون المثلون فیها شخصیات شن 
مألوفة في الخبرة الانسانية » بل على العکس نجد‌ها 
تقتطم من الخبرة العامة أجزاء لها دلالة خاصة › 
و تقد م الا هرب اا فا تی و تضطرب في 
الحياة * 


1 


ولکن هده السادات والتقالید الدرامية لیست 
بعد علما » فالس‌فة العملية بالانسان فیها کل 
نقائص التجريبية البدائية ۰ فعملیاتها غير منظمة 
وتنقصها الدقة وعامرة بالأحكام السبقة الاخلاقية 
والاجتماعیه ˆ 


ویلاحظ كذلك آنها لم تحرز آي تقدم منك 
قرون عديدة مما یحدو نا الى القول بأن الانسان ظل 
كما هو ٠‏ أما بالنسبة للأدب والسرح فقد عاشا 
على نفس هذه الأسس تقريبا أو اكتفيا بتتبع 
عنارن e‏ تعدو | Eg E‏ اكوا مت 
والاقتصادية مقدمين روی لا تحليلات › أي فنا 
لا علما* 


ویظهر أن المشكلة تتلخص في انتقال تقاليد 
وعادات المعرفة التجريبية بالانسان من مرحلة 
التجريبية » الى مرحلة العلم الوضعي ٠‏ وهنا نقابل 
السيكولوجيا كما جاءت تاريخيا ٠‏ فهي تدعي أنها 
حاولت انجاز هذا الانتقال ۰ فالسيكولوجيا كما 
يو کد السیکو لوجیون هي التي رفمت المعرفة 
العملية بالانسان » الى مستوى العلم لأنها هي التي 
نظمت يشكل أعمق خبراتنا اليومية المرتبطة 


۵ 


بالانسان » مثلما نظمت الفيزياء تعمیقا منهجيا 
لخبراتنا اليومية بالطبيعة ٠‏ 





هل الغبرات السيكولوجية الكلاسيكية مغ 
الغيرة الدرامية ؟ 


عندما تأكدنا بأن السيكو لوجيا تستوحي بالر غم 
من تأکیداتها مقاب مختلفة تماما عن لك التي 
دفعتنا لنشاهد ضرورة قیام علم جدید بين علم 
الانسان . لاحظنا آن الغبرات التي تدلتا علیها 
ال لويعنا الکلا يسكية هي مختلفة تماما عن 
الخبرة الدرامية * لأن خبراتنا الدرامية هي الحياة 
بمفهومها الانساني » وشخصياتها رجال يضطر بون 
في الحياة بشكل أو با ۰ وحتى مسرح أحداثها 
الجزئية يتضمن الانسان في شموله ۰ أما الخبرات 
التي تقدمها لنا السيكولوجيا فتتألف من عمليات 
لیس لها شکل آفعالتا اليومية اوه ی الحقیتة 
تحدثنا عن التصورات بأنها تر تبط پیعضها البعض 
والیول تستیقظ والنرائز تستثار + ویدلا مسن 
الأحداث الانسانية نلاحظ عملیات یو کدون لنا 
آنها مقتطعة من واقع نادر هو : الواقع الروحي » 
فبدلا من الدراما الانسانية نری دراما آخری تؤدي 


11 


أدوارها شخصيات مجهولة لا تماثلنا في شيء : 
تصورات » وصور › وغرائن ۰ 

ومن الستحیل أن نتعرف على ذواتنا فیما 
ترو یه السیکولوجیا ۲ ھا لیست معطیات عن حوادث 
انسائية » استیقظت مبکرا في الصباح للقیام بنز هة 
في الفابة » وقابلت هناك الحارس الذي قال لي : 
لقد. تغرت غابة البلوط عما كانت عليه منذ ثلاث 
سئوات » وعما قريب سيصبح شأنها شأن قلب 
المدينة ٠‏ 


وفي الحقيقة بمقدورنا جمیما أن نتخيل 
شخصيات هذه الحكاية ٠‏ ولكن ما تقدمه لنا 
السيكو لو جا اليفن' سند[ فق امتشاضن: و لكنه مره 
يدور حول أشياء » مثلا وجد أحد التصورات نفسه 
بالأمس ملاحقا لتصور آخر » وعاد اليوم الى 
الشعور واصطحب الثاني معه » لا يمكن لأحد أن 
يتمثل المنظر الذي يحدث هتا » فعبارات هذا السرد 
ليست لها أي دلالة انسانية ٠‏ 

ويذهب علماء النفس الى أنه على العکس فان 
البناء المنطقي للخطوات التي أدت الى الفهومات 
والعلاقات المتضمنة في هذا السرد الاخير يمكن أن 


{¥ 


1۸ 


® !۱ 
ا دا 


يع 
| لحب ديه 


“3 


الفيزياء المالم الفريد للمادة بمجموع الآلهة 
والجنيات وآلهة الحقول ٠‏ وبدلا من النسق الذي 
قوز فيه الو ل سيو ا 
والأحداث الدرامية تناولت السيكولوجيا الظاهر 
الكبرى للطبيمة الروحية : الادراك الحسي 2 
و دوا لد كام يكن کم كينا 
تفا تا و با تیال ات 
انظاهق لیر لاغ + ال که تع الق ارو 
الضوء » والکه باء ٠‏ 

تالیش وين اشر اق از تشه 
لكل فرد ء فان ذلك الاعتراف لا يبدل من تلك 
الطبيعة الثانية تماما » كما لا يغ الاشكال المينة 
لاد شیاء المادية من قوانين الميكانيكا 8 .متسل 
یات e E O‏ 
ا ا ميق ات الا ا 
للذ هب الخالص ۰ أو الماسة بالنسبة للماس » والادة 
الكيميائية المتفردة بالنسبة لحر کات الذرات ٠‏ 


هل بمقدورنا أستيعاذ لواهر الروح ؟ 


مهما لاحظ علماء النفس من شرعية وقانونية 
التشو يه الذي آنز له علم النفس بالدراما » فلا 
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اوةه أن هذا التشويه يشمل استخدام التقاليد 
والعادات الاحيائية » واذا كان بعض علماء 0 
قد استبعد الروح من السيكولوجيا فان ذلك لم يكن 
له الا قيمة ضئيلة لآنه لم يستبعد ظواهر الروح 2 
وانطلاقا من هذا الرأي نبعت الظواهرية باستمرار 
من واقعية ظواه الروح :وأو لیا ال اسن 
شيك و لوكنا اللو افق ۰۸ كفا وت شتا قيبيل ذلك 
ا الروح » الى التقاليد والمادات الاحيائية 
التي د تنتسب اليها كل من الروح والحياة الداخلية 
الروحية ٠‏ 

ويذهب پعض علماء النفس أنه لا فائدة هنا 
على الاطلاق من اثارة مشكلة أصل الاحيائية ˆ 
والشيء الوحيد الذي يلفت نظر نا هو أن المعتقدات 
الاحيائية لا علاقة لها بمعرفة الانسان كما هو في 
NGS‏ ة لها بالطبيعة ۰ 

فما تنتمي اليه هذه المعتقدات شيء مختلف تماما , 
ذلك آن الوظائف التي يقوم بها مفهوم الروح هي 
في جوهرها وظائف دينية » والمشاكل التي تهتم بها 
هذه المعتقدات هي ما تر تبط بالحياة في عمومها 
والموت والبداية والمصير : 

وليست الخيرة الدرامية التي أشر نا اليها 
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تستدعي آي معتقد احيائي › لأن معرفة الانسان 
لا تحتاج أبدا الى معرفة نظام ظواهر الروح ٠‏ 
وح انها هه سای لمكو رت مان اش ها 
قاموا بعدة دراسات وتجارب حول هذه الناحية 


الهامة - 


وربما يوجد ما هو آکش من ذلك » لأن البحوث 
الغصبة في السیکولوجیا الحالية هي بالذات الستقلة 
نافلد و ادات این س لیکو لجا 
الكلاسيكية » مثل علم النفس الصناعي ۰ فالبحث 
في كيفية تأثر الاضاءة على العمل مثلا لا يشمل أي 
فرض خاص بالحياة الداخلية للعامل ٠‏ وكذلك 
تقریر أن اتخاذ الأدوات هذا الشكل أو ذلك يزيد 
آو يقلل بنسبة معينة من انتاجية العمل ٠‏ 


ونلاحظ من جهة أخرى أن بعض الملماء الذين 
بحنو هقف اللا كن لبي ركو توا سيك لو سين لل 
أبداثهم في ظواهس الروح ۰ انما على العکس 
بمقدورنا أن نذهب الى أن الروايات والمسرحيات 
الرديئة هي التي تتأثر بالذات بالنظام الذي نمرفه 
عن ظواهر الروح " والرء بمفهومنا لا يتجاوز 
الدلالات الانسائبة عند قراءة رواية آو مشاهدة 
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مسر حية ن فهم الد لالات الانسانية شي ء 
الوه شيء آخر * وشرح النظ الدرامي بمنظر 
تماما ٠‏ 


ويرى بعض العلماء الذين تناولوا هذه المشاكل 
بالبحث والمناقشة آنهم قد وجدوا في السيكولوجيا 
تنظيما أرقى للمعرفة العملية بالانسان » كما 
وجدوا موقفين متناقضين : أحدهما الموقف الدرامي 
المتمثل في المعرفة العملية بالانسان > وفي الآأدب 
والمسرح والآخر الموقف الاحيائي ۰ والوقف الاول 
حسب اعتقادهم هو وحده الذي پر تبط بالدراما » 
بينما الروح لا الانسان هي مركز الثاني : 


ويذهب بعض علماء النفس الى أن هذان 
الموقفان قد التقيا في لحظة معينة » لذلك لا بد لنا 
من معرفه لماذا تم هذا اللقاء ؟ من الو كد أن الموقف 
الدرامي لم يكن بحاجة الى الموقف الاحيائي ۰ 
والدليل على ذلك أنه رغم سيطرة الموقف الاحيائي 
لدة قرون عديدة وضغطه على الموقف الدرامي فان 


o 


هذا الأخير استطاع أن يحافظ على ذاته يدرجة 
نسبية من الصفاء ۰ وقد ظلت المعرفة المملية 
بالانسان ولا زالت آبدا خارج نطاق السیکولوجیا 
الر‌سمية رغم جهود بعض السیکولوجیین الذین 
أقلقتهم كفاءتها فأجبروا على اقامة الصلات بها 
حتى تظهر السيكولوجيا الرسمية باعتبارها النظام 
العلمي للمعرفة العملية بالانسان ٠‏ 


أما بالنسبة للرواية والمسرح فان البحث عن 
الظهر العلمي مع قلة فائدة هذا البحث . فهو الذي 
قاد في الفترة الاخيرة رجالالأدب نحو السيكو لوجيا » 
وعلى العکس فان الموقف الاحيائي كان يحتاج دائما 
الى الموقف الدرامي ٠‏ لآن كافة العادات والتقاليد 
الیتافیز يقية قد حاولت أن تتجاوز الشكل الاسطوري 
البحت الذي ظهرت به أولا » وحاولت أن تفرض 
نفسها كتفسيرات فعلية للحقيقة والواقع ٠‏ 


و كذلك الموقف الاحيائي اضطن حتى يعطلي 
نفسه وجها ايجابيا » أن يتقل معطيات المعرفة 
العملية بالانسان ای میدانه ویترجمها فى اة 
احيائية ۰ ویفضل الرباط بی الوقنین الاحيائي 
والدین احتل هذا النقل مركن الصدارة » وهكذا 


of 


حل الموقف الاحيائي تماما محل الموقف الدرامي ٠‏ 
وكان يتفق ٤‏ المقام الاول ممع الاتجاه المسيحي 
للتنکر الفربي الذي ارتبطت به الفلسفة بصورة 
الاحيائيين ٠‏ 

ومن الواضح آن ۱ هلا النظام الذي انتهى 
بالانفصال عن الفلسفة تحت اسم السیکولوجیا لم 


يكن له من عمل الا النقل على نحو يزداد انتظاما 
ودقة ولكنه خاضع دائما للاهتمامات الاحيائية ٠‏ 


وكان من الممكن أن يوافق انتقال الاهتمام من 
الدراما إلى الاحيائية ۰ مع السیکولوجیا العلمية . 
بان تؤدي الاحيائية في السیکولوجیا دور الفرض 


٠ النتج‎ 


وكل الحیل والفروض العلمية رغم ما یظهر 
من آنها تشوه وقائم الغبرة الباشرة فان سمتها 
الاساسيتة انها تسمح بالحصول على ممارف جديدة 
وتقود العلوم بشكل عام من الشكل الميثولوجي الى 
الواقع * آما الاحيائية فعلی العکس یظهر آنها تقود 
السیکو لوجیا في الطریق الضاه ۰ 
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فهي لا تحمل الى المعرفة العملية بالانسان أي 
معرفة جديدة . بل ان الاحيائية نفسها صارت 
تعيش معيشة طفيلية وذلك عن طريق النقل ٠‏ ان 
العرفة العملية الصحيحة بالانسان أتت عن طريق 
الغبرة الدرامية ۰ ولا یمثل الوقف الاحيائي »ىق 
الواقم آي معرفة فعلية بالانسان لاأنها ليست الا 
نظرية ذات مفهوم واحد » خطة كبيرة للتفسی لا 
تستطیع أن ترشدذا الى كيفية الحصول على معارف 
جديدة » وانما تسف فقط كيفية اعطاء شكل معين 
للمعاوتف :الا خو دة من مصياوق ‏ :اش من« 


و اة ان الا جا عاف اوق 
قرون عديدة على نفس أسس المعرفة الوضعية ” 
فا اس انان انكر اما النشفن کر 
SEES‏ ساره بان مس یس 
النقطة » لأن الشکلة ظلت هي معرفة كيف يجب 
انجاز النقل ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس ان هذا هو السبب في أنه 
منذ أرسطو حتى فوندت لم تكتشف السيكولوجيا 
ظلاهوة شم رل و و اخ > آنا ا سید ها 
هي الظاهرة الجديدة التي اکتشنها ؟ یقول علماء 


00 


النفس أنهم لا يرون لديه ظاهرة سيكو لوجية واحدة 
لم يرد ذكرها بطريقة أو بأخرى في التراث اللفوي » 
أو معروفة من قبل لفلاسفة العصور الو سطى 0 


اما أولتنك العلمتاه لن ين يسمونه مصلح 
الكو لوصا الحدايثة - اال و يمون » فهل قدم 
لنا ظاهرة سيكو لوجية جديدة تستحق هذا الاسم ؟ 
على العكس » من السهل أن نلاحظ - اذا ما 
استبعدنا مسائل النقل ‏ أنه سار على نفس أسس 
المعرفة التي سار علیها بقوة ٠‏ ۱ 


ان هة التسنضية كو الالكات و انوت امش اه 
التي آطلقت علی فو ندت لا تحمل على البحث للنقل 
و هي التي آضاعت على فو ندت وغره من العلماء 
فررصة الانتقال من السیکولوجیا قبل - العلمية ای 
السیکولوجیا الملمية - ذلك آنهم آرادوا اضفاء 
الشكل العلمي على اطارات وصيغ النقل دون أن 
يشغلوا بالهم بآن المعارف الفعلية التي نجدها في 
ااب الكقل لآ را لك قل عل انا يكل بسا 
al‏ تفا دی اس 
نال يمان :+ 

و بمقدورنا أن نقول بأن هذا هو مثلا حال كل 


۹ 


النظريات العلمية عن الحلم التي تحاول الوصول 
e‏ كيميائي للحلم بوصفه عاطلا عن 
اله با ر ا ا وة 
للمعرفة العملية بان هه و ایس ما 
کنات أن للحلم تفسرات ومعاني ۰ 


و هذا الا کتشاف لیس کل ما في المشكلة ».باعتبار 
آن النقل الاحيائي یمکن أن يستيدل پالدراما عالم 
الروح وظواهرها أي أن نستبدل بها طبيعة ثانية » 
وان هدف النقل هو التعبير عن الدراما بعبارات 
الطبيعة الثانية هذه ٠‏ غس أنه لا يوجد أي تشابه 
بات امسو عم الانساني والعالم الروحي : 


انطلاقا من هذا الرأي وجب اختراع اجراءات 
تسمح بالذ ماب والایساب بين الاثنین » وتحویسل 
الدراما الى طبيعة ثانية ٠‏ لذلك یمکن تحویل 
الأحداث الدرامية الى عمليات روحية ٠‏ 


ولا كان كل قطاع.درامي يشتمل بالاضافة الى 
مشهديته الميزانسين المادية دلالة تعطيه قيمته 
الدرامية » فقد انصب اهتمام السيكولوجيا على 
هذه الدلالات الدرامية لتحويلها الى عملیات 


إلى 


روحية ° 
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ویلاحظ علماء النفس ان هناك مجموعة كاملة 
من النظریات ال#ساسية في السیکو لمجا الکلاسیکیة 
لا هدف لهاالا العمل على تحول الدلالات الى 
غنات ٠‏ وهذه هي مثلا حالة مشكلة التوازي بين 
اللكة والفكي o E‏ 
فا كس واي لهاو E es‏ 
السيكولوجية ٠‏ 


وفي الواقع ليست السيكولوجيا سوى ارتداد الى 
النطق من حيث أن السيكو لوجيين أقاموا سيكو لوجيا 
الفكر عندما نقلوا قبلیا + التطق ال عملیات 
روحية » و سعواء لاضفاء الشرعية على هذه العملية 
باعتبارهم اياها نوعا من البدیهیات » ووقع الناطقة 
a E E‏ سای شدای 
لزيف السيكولوجيين الذين لم يعترفوا بأن المنطق 
اا و ا اوا 
يبحثوا عن سيكولوجيا الفکر في المنطق ٠‏ 

ومن المؤكد أن حقيقة الحياة الروحية تعني 
بدورها خطوة أخرى » فالدلالة مقى تذكرها 
اعتبزت كفيرها من الحقائق 2 أي أضحت شيئًا ۰ 
و بذلك ترفع من نظام العلاقات الدرامية » وتوضع 


0۸ 


تحت تصرف العلاقات الظوامرية 2» كتلك التي 
تستتخدم ق علوم الطبيمة ۰ 


وعلی هذه الصورة تبدل الدراما شخصیاتها . 
فبعد أن كان الممثلالوحيد المکن للخبرات الدرامية 
هو الفرد المقرد » فان خطوات الواقعية الروحية 
تحول کل منتجات هذه الخطوات ال ممثلین ۰ و مکذا 
بدلا من الحصول على الجموع الدرامي ۰ نحصل 
على مجمو ع آخر لا تستطیم سوی اللفة القتبسة من 
الطبيعة الأولى أن تعطي لوضوعه معنی ۰ فلم نعد 
نبحث مسألة انسان قتل انسانا آخر على سبیل الثال 
وانما نبحث آثر تصور معين على تصور آخس , 
العلاقاث. الميكانيكية + والديئامية + والحبويية + 
والاقتضيادية اقا تشه ين راهن اة و 
وتسلسلها واندماجها: أي نستبدل‌بتاریخ الاشخاص 
تاريخ الأشياء ١‏ 


ويذهب علماء النفس الى أن الواقعية الروحية 
مجبرة على الفاء الدراما عن طريق تحطيم 
الجموعات الدرامية » وتقديم الوقائعيات في حد 
ذاتها ومن أجل ذاتها ٠‏ وهذه الخطوة الاخيرة هي ما 
نطلق عليه التجريد ٠‏ فنحن مثلا نقول ان 


0۹ 


السيكولوجيا التي تستبدل بتاريخ الاشخاص تاريخ 
الأشياء » والتي تلفي الانسان وتقيم مكانه 
العمليات » والتي تبتمد عن المجموع الدرامي 
للآفراد وتقترب نحو المجموع اللاشخصي للظواهر 
الى ترسنک را علوي د رف ذا سين + 


والتجريد بحد ذاته الذي يشتمل على الواقعية 
الروحية يتضمن بدوره الشكلية * فبينما تعود 
الحا یمان ری لا ات 
ذال یه انش ارس ایا فان 
الواقعية الروحية والجردة لا تقمکن الا من در اسة 
الظواه النفسية " وهي تدرس الظواهر النفسية 
كما تدرس الظواهر عامة : بطریق التصنیف الى 
فئات » من حيث أنه لا يوجد علم الا بالعام 5 
فعوضا عن الاعتبار الدرامي للافراد تعد 
السیکو لوجیا بوصفها علم مفهومات الفثات ٠‏ 


ومما یلاحظ أن السیکولوجیا الكلاسيكية قد 
ركزت منذ عهد فو ندت حتی بر‌جسون کل انتباهها 
على الْفثات الکبری للظواهر التفسيبة : الادراك 
الخ > الکن با تا تم شتا بات و 
اسلف الارادة مه 


أما في مواجهة الحدث الدرامي فلم يكن لدى 
السيكولوجيين سوى اهتمامات شكلية وصورية : ما 
هو دور الصور ف الحلم ؟ ودور الاحساسات ؟ 
والعواطف ٠‏ هذه هي المشكلة النموذجية فى 
السيكولوجيا الكلاسيكية ٠‏ فهي تلفي الدلالة 
الخاصة للظاهرة التي تنشفل بها ولا تحتنظ الا 
بالشكل : وهذا هو ما نسميه بالشكلية ۰ فنحن 
نعتبر أن كل سيكو لوجيا يسير بحثها وفق مفهومات 
الفئات العقليدية » والتي تطرح مشکلاتها پواسطة 
نه وتا عم شاك رياف کید 

و بقضل الواقعية الروحية والتجرید والشكلية 
عدت ا وی او اب إل اراس 
ا 
عدايدة سل أساس کی حطر ة كالتحليل آل عناص : 
اذ أن هذا التحليل لا يتناول الأسس نفسها انما 


هسل يمكسن ريط الخسرة الدرامية بالتفاليد 
الميتافيزيقية ؟ 


s(n 


۰ 


E NEO‏ معن لاسمین ذا 
حال من الاحوال توفرا ميتافيزيقيا فلا يمكننا 


كل 


3 


هذه الحالة أن نتحول من ترف ميتافيزيقي الى 
اقتصاد ميتافيزيقي عن طريق استخدام النقل الذي 
گر ناه ۰ 


من الواضح أن نتيجة هذا النقل لیس سوی 
اعادة ريط الخبرة الدرامية بتقاليد لا شك آنها 
میتافيز يقية * وهنا تجد دراسة الانسان نفسها وقد 
تعقدت من جراء الشاکل التي تدور حول الروح 
ولکن مع کل هذا یمکننا الاستفناء عن ذلك ۰ لأن 
الدراما يكن أن نقسمها و نقطعها ال آلاف القطم 
ثم نبني بعد ذلك بعض القطع الفسيفسائية 
المختلفة ۰ وهذا يعني بعد أن نعرف آننا نکتسب 
بشكل آفضل على الورق الابیض بالقیاس الى 
الاصفر ٠‏ و نقول أن خطنا آحسن وأجمل بالقلم 
الثقيل عنه بالقلم الخفيف ٠‏ و آن فینا هذا أو ذاك 
ARE‏ اقم الد اهف هوم gel‏ ی 
مون على کل تال 2 عیشت دون :۶ 

ولا ندري ما الذي يستفيده من يريد أن يعرف 
طر یقتنا في العمل من أن يحيا مرة آخری في تواده 
هذه السهولات أو الصعوبات,ومن الافضل الاهتمام 
بالعملیات التي تسمح لنا أن نتخطی هذه العمو میات 
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في موضو ع العمل فالنقل دائما و آیدا يقودتا مما 
هو میتافیز يقي على نحو طفيفالى ما هو ميتافيزيقي 
على نحو أعظم دون فائدة ٠‏ 

ویو کن پعض علماء النفس‌ان المشكلة الجوهرية 
ان هذه المنجزات لا تقبل في الأذهان . لأن الحقائق 
الوحيدة هي الطبيعة الفيزيقية من جهة . والدراما 
من جهة آخری * وبين هذين الاثنين تهدف منجزات 
السيكر لویخیا ا لدان نونک لا نوهد سنا 
کان لون اها الست بدن اها ا ی و ها 


ومن هنا يتبين لنا ان النقل لا يقودنا من 
ميتافيزيقيا طفيفة الى .ميتافيزيقا كييرة ؛ الا لأنه 
يريدنا أن ننتقل من الحقيقي الى الاسطوري » فهو 
يقودنا ويجرنا في الحقيقة الى تصور للدراما يلني 
الواقع ۰ 
ما هو الفرق ان الدراسة المباشرة للدراما والدراسة 
غير الباشرة ؟ 


يجرنا هذا الاستمراض الى نوعين من 
السیکولوجیا ٠‏ ولکن التمارض بين هذين النوعبن 


1 


ليس تمارضا بين نوعين يحتملان الصدق › بل بين 
نوعين أحدهما صادق والاخر ليس به شيء من 
الصدق ۰ 


والأول هو الدراسة المباشرة للدراما » والثاني 
فى ارا في لتاشرو ام الاو ن اا 
ذاقنا bE‏ الملبات مدید al‏ العيلية 
بالانسان » والاخر يدرس عن طریق النقل للدراما 
بو اسطة عملیات هي - وفقا للهدف الاول الذي 
يحركها ‏ ملائمة ومنسجم مع نتانج هذا النقل ۰ 
زق طیاتها تندس عن طریق الصدفة عملیات دراسة 
ال 


وهذان الشكلان من السيكولوجيا ينصبان على 
نفس الخيرة » لأنه لا يمكن أن توجد خبرتان 
تستطيع كل منهما أن تود شكلا صحيحا من 
السيكولوجيا ٠‏ فلا توجد سوى خبرة واحدة تبرر 
وجود هذا العلم » لا توجد سوى خبرة سيكو لوجية 
وا و هي الدراما ٠‏ 

ومن الموكد أن الطريقة الأولى في البحث ناتجة 
عن دوافع احيائية » وهي دوافع ميتافيزيقية 
وليست عملية ۰ فعوضا عن الدراما نجد نقلا لها في 


11 


رموز احيائية بواسطة مجموعة من الشخوص 
اا فش اک هویش الب ریا اتب تا كدق 
من کل هذه الرمزية للظواهر السيكولوجية » لأننا 
نعدها ( الدواما ] حر الیو ۵ فان ها 
الشكن ١‏ لوقك للتسكر شا سا مت ذا تفه از 
نظام من العمليات والمسلمات والمفاهيم لا تودي 
بدزاسة اب متا الى أي تقدم » ويغرق البحوث 
السیکو لوجية في عقم البحث التصوري الخالص ۰ 


واذا اعتبرنا أن الرمزية العلمية لا تحر كها 
دوافع غريبة على العلم » تلاحظ أن النقل على 
عكسها فهو يضبط وينظم الابحاث بأن يعدها آکش 
ا دسا که إن حيو ع ا کالما 
العلمية لا یمکن أن تعود الى الخبرة السیکو لوجية 
الحقيقية و هي الدراما » وقد تبتعد عن الخطو اك 
التي يتم بها النقل * 


OTE‏ ميمه كان 
النقل بطر يقة أو بأخرى » والتي تستخدم عن وعي 
أو عن غير وعي » عن فطنة أو غير فطنة » اراديا أو 
لا اراديا » الغطوات التي سبق أن ذکر‌ناها » هي 
سيكولوجيا أسطورية بقدر ما تستخدم من تلك 
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الخطوات ٠‏ وهنا هو السبب في آننا نقول أن 
السیکو لوجیا منذ خمسة وعشرين عاما هي أسطورية 
تماما » وأن كافة الاتجاهات الجديدة أسطورية 
۶ 


هه 


وبعد کل هذه الآراء التي قدمناها لا نری أننا 
سوف نحصل على معارضة اجمالية بين السيكولوجية 
الملمية حقا و ين السكر اوها الاسطورية ۰ لننا 
نعلم حق العلم مما یتکون الاساس الاسطوري 
لبد وا دوک مات بهذا شك 


جد ید5 و معقدة ° 


یمتقد علماء النفس أنه لا يكفي لأي نظام حتی 
يصبح علما أن نزيل الأسس الاسطورية التي 
يتضمنها ٠‏ فداخل هذا النظام الذي يصبح وضعيا 
انا "كباس “كل :الخال نين ا لاش )اف 2 
اذ توجد مفهومات وأشياء مقررة » و نظر يات ليست 
منافية للعلم » ولكن قبل علمية فقط ۰ 


وطالما آشرنا الى ما لا يمكن أن يكون علما في 
مادة ١‏ لسيكولوجيا ورأينا من الواجب تركه ورفضه 
باعتباره أسطوريا ينبفي أن نعلم الآن كيف يمكن 
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أن نعرف ما يجب الاحتفاظ به من هذا العلم » على 
أن تم من تحديده و تعمیشه › و نفهم آ يضف | 
معاني هذا التحديد وذلك التمميق في نفس الوقت ٠‏ 


وهذا يعني بالنسبة الينا بعد أن وصفنا علم 
النفس العلمي في مقابل علم النفس الاسطوري , 
ينبغي آن نوجد قاعدة تجين لنا مقابلته بعلم النفس 
قبل العلمي . وهذه المقايلة المزدوجة هي و حد ها 
اللطينه ای N‏ 
على سيكو لوجیا الاضي ۰ 


هل يمكن تعریر السیکولوجیا من الواقعية ؟ 


المشكلة الدقيقة التي یواجهها علماء النفس 
الحديث تعني ضرورة الدقة في موضوع 
السيكولوجيا ۰ ولا كان الاتجاهين النقديين اللذین 
سبقت الاشارة اليهما لم يأتيا بأي وضوح في هذه 
الشکلة ۰ لأن: کل الفرق بینهما سن هذه ا لناحية آن 
ممثلي الاتجاه الاول کانوا یریدون ادخال الضبط 
العلمي الثالي لعلوم الطبيعة الى السیکولوجیا دون 


أي تبصی ° 
اه الأتجاه الثاني فكان يهدف أن يرد الاعتبار 


۷ 


لخصوصية الظاهرة النفسية ٠‏ ولكن لما كانوا 
يفسرون هذه الخصوصية بطريقة واقعية روحية لم 
يصلوا الى تحریر السيكولوجيا من المشل الأعلى 
الأول" للدقة ۰ الذي لم یدخل إلى السیکولوجیا الا 
من جراء الواقعية ٠‏ ونشأت حول هذه النقطة 
صعو بات آدت الى استمرار الناقشات حولها ۰ فکان 
ات يعتقد أن الطريقة الضبوطة الوحيدة هي 
تطبیق القوانين الرياضية واستخدام الاجهزة 
التجريبية » بينما كان البعض الاخر يرى أن هذا 
مستحيل بالنظر الى خصوصية الظاهرة السيكو لوجية 
فمن ناحية يوجد اتهام بالظهر العلمي ومن ناحية 
ا اتهام بالنزعة الادبية ٠‏ وهذه هي النتيجة 
الصحيحة الوحيدة التي وصلت اليها تلك المناقشة ٠‏ 

والعقبات التي تعترض هذه المناقشة هي أن ما 
أا ادخاله في السيكولوجيا ليس الدقة على وجه 
العموم > وانما دقة من نوع خاص ۰ فالواقع أنهم 
لم يبحثوا عن صياغة شروط هذه الدقة بحيث 
يكون تعريفها مستقلا عن أي مضمون » بل كان 
هد فهم الدقة آو الضبط الّذي يحتوي مسيقا 
مضمو نا محددا من حيث العدد والحجم . 

وهكذا تناسوا أو بالأحرى غضوا الطرف عن 


1A۸ 


هذه المشاكل لأن تحديد صيغة ذلك الضبط بشكل 
عام ليتفق مع السيكولوجيا يشتمل تجديدا جذريا . 
على حين آن صيفة الدقة العليا كانت جاهزة 
وحاضرة من قبل في علوم الطبيعة * ولهذا حاول 
تصلجو! السیکرلوجیا آکش من مره تطبیق إقاضده 
الجهد الأقل ۰ 


ومهما يكن الامر فلا ينبغي الخلط بين الضبط 
الذي يمين العلوم الوضعية عموما وبين الجهاز 
الرياضي ۰ حيث يسمي علماء النفس الفيزياء 
علما مضبوطا رغم أنها ليست بالدقة أو العقلانية 
الكاملة » ولا يمكن أن يضفى عليها هذه التسمية 
لجرد آنها تشمل صيغا رياضية ۰ 


ولا كان لكل علم وضمي ضبطه الغاص به, 
فالفسیو لوجیا لها ضبط خاص بها » ولا یقتصر هذا 
الضبط على استخدام الریاضیات » وانما يسبب 
اختزالها النظم للوقاشع الفسیولوجية الى ظواهر 

واذا اعتبر نا أن العلوم الوضعية البحت تشتمل 
وعا من آنواع الضبط » من المؤكد أن السمة 
المميزة العامة للضبط تكمن في شيء آخس غير 
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استخدام الجهاز الرياضي او التجريبي ۰ فقد 
یستطیع نظام استخدام الجهاز الرياضي التجريبي 
قن أت نشسسح له المجال يان یتخطی الستوی 
الأسطوري ۰ فالعديد من التجارب السيكولوجية 
وغالبية التطبيقات الرياضية المستخدمة في 
السيكولوجيا توّید هذا المطلب ٠‏ 


وكما أن التمییز الأساسي بينالميثولوجيا والعلم 
هو أن العلم يبحث عن معرفة الوقائع في مستوى 
الوقائع ذاتها » فان الضبط يتحدد بمدی مطايقة 
المعرفة للوقائم الدروسة ۰ ولکن هذا التطابق 
بمنهوم علماء النفس ليس ميتافيزيقيا و لکنسه 
تجر يبي »2 يعني أنه لیس سوی تطابق مع نوع 
الف اش و 


ویبعفت علمام التشس بمد آن توا اة 
و التأکیدات الفر مطابقة لنوع الدقة الملائم 
لمو ضو عها یصرون على أن أي نظام یکون علسا 
وضعيأ عندما يطايق مضمونه نفس الاشکال التي 
تتحدد فيها الموضوعات التي يبحثها ۰ والانتقال من 
ال الملسة الخ الرحلة ماه هو تفر 
نحو الشكل الرياضي لا يمت بأي صلة الى هذا 


¥. 


الانتقال » بل هو لاحق له على الأقل من الناحية 
1۹ 1 م 


هه 


الشكل الخاطيء علمیا و الصحیح ۳ السيكولوجيا : 


يطلق علماء النفس الحدیث على شكلي 
السیکو لوجیا الخاطئين اسم الميتاسيكولوجي بهدف 
التبسيط * وهذا التعبير في الواقع حسب رأي أحد 
علماء النفس بعيد عن الحقيقة ٠‏ فالسيكولوجيا 
الميثولوجية هي فقط التي توجد فيما وراء الدراماء 
أما السيكولوجيا قبل العلمية فمن المؤكد أنها توجد 
فيما بعدها ٠‏ ولكن مشاكل واهتمامات وتقاليد 
الاثنين بعيدة عن اهتمامات السيكولوجيين » على 
الاقل عن اهتمامات هؤلاء الذين پریدون اقامة 
سيكو لوجيا وضعية ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الأفكار يمكننا تعريف ماذا 
يوجد على هذا الجانب أو ذاك في التناقض بين 


الشكل الخاطيء علميا والصحيح في السيكولوجيا ٠‏ 
فمن ناحية توجد اليتاسيكولوجي التي تشتمل : 


ل ب ا لشن وكين ون كان 
الاعتبارات الميتافيزيقية المرتبطة بالنفس ٠‏ 


إ۷ 


7 ب ميتاسيكولوجيا ظواهر النفس ۰ أو 
ميتاسيكو لوجيا الحياة الداخلية » وتتكون من 
كل الاعتبارات المتعلقة بأحوال النفس 
والعملینات العقلية . وظلنواهن الشعور 
وطبیعتها وخصائصها و تصتینها » و بشکل 
عام الحياة الداخلية باي طريقة توجد بها - 


۳ الیتاسیکولوجیا الوظيفية » وتشمل كافة 
الاعتبارات المتعلقة بالوظائف العقلية , 
وكذلك كل الاعتبارات الوظيفية التي تتخذ 
موضوعا لها واحدا أو أكش من الوظائف 
المقلية في السيكولوجيا الشائعة » ويشكل 
عام كافة الاعتبارات الوظيفية التي لم 
يستخلص موضوعها مباشرة من تحليل 
الدراما الفردية أو الدراما الموحدة القالب 1 
والتي لا تبلغ دقة الدراما كما هي معطاة ۰ 


8" ماس کر وتا الع وكشي E‏ 
النظریات التعلقة بالذات والأنا والشخص 
والفرد » والتي لا تنطلق من تحلیل الفره في 
فردیته ۰ والعاجزة عن أن تبرز الحتمية 
الستمرة للمحتوی الخاص بحياة الفرد ٠‏ 


۷ 


٠8‏ هاش ول یا نون ين کات 
الا ار ا تا فمال فسان ,اسان : 
والتي لا تتخذ أساسا لها التحلیل الدرامي » 
والتي لا تصل ای کشف العناصی الدرامية 
الموجودة تحت سطح الخبرة الدرامية الجارية ۰ 


ويجمع علماء النفس على أن ميتافيزيقا الروح 
أو النفس هي وحدها التي تنتمي الى الميتاسيكو لوجيأ 
رغم ان أضرب أنواع السيكولوجيا الخاطئة عديدة, 
وتعرف عادة بالسیکولوجیا الوضعية ۰ 


درق .يكن لماع انس أنه لا سفن اعقيان 
علماء التق الذين لا پر :يداون أن یو کدوا آي شي ء 
عن العملیات النفسية علمیین ٠‏ لأن قضایا الحياة 
الداخلية لا ینکن أن نردها الا الى الاساطی ۰ 
كذلك لیس بمقدورنا اطلاق لقب عالم على هؤلاء 
الذ ین تحت اسم نظرية الادراك أو نظرية الارادة 
أو نظرية الانفعالات ۰۰۰ يؤلفون روایات قد 
تکون ناجحة أو مسلية بعض الشيء ۰ لأن المالم 
هو الذي يعرف شيئًا ما عما هو موجود پالفعل ٠‏ آما 
هذه النظریات فهي بالنسبة للم فة السیکو لو جية 
كاعتبارات قسوة الطبيمة بالنسبة للمعرفة 


7 


الفيزيقية ۰ وهذه هي الحال بالنسبة للنظريات عن 
الآنا - 

فالنظريات التي تذهب الى أن الأنا هي الارادة 
أو الأنا هي مركب » أو الأنا هي بناء » لا تحمل لنا 
شيئًا من العام الحقيقي › لأن الموضوع الذي نر غب 
معرفة شي ء عنه هو الأفراد المعنيون الذين يحيون 
حياة محددة المحتوى * ومن جهة أخرى لا نستطيع 
آن تکتفی بتر کیدات غامضة حول دوافم الفعل 
الانساني * انما رید الآن و نحن بصدد العلم > أن 
نودع رجال الادب والاخلاق ومعهم میتاسیکو لوجیا 
ا سا 

واذا ما حاولنا التطلع الى الفئة المعارضة لهذه 
ارام تلم وببياطة ند سقاین: ]تشاب كو لريعيا 
تقف الوضعية ٠‏ ولكن الفوضى الحالية في 
السيكولوجيا كبيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن 
نستفني عن اطلاق تسمية خاصة حتى على هذا 
النوع من السيكولوجيا الذي ينهد الى أن یکون 
وضعیا * لدللت یمکتنا آن نستعير الاسم الستخلص 
من السمة الاساسية التي تمثل الفرق الحقيقي بینها 
وبين الميتاسيكولوجيا لنعطيه للشكل الحقيقي 
للسیکو لوجيا ٠‏ 


۷ 


ولا كانت الميتاسيكولوجيا تتميز بتحويل 
الا دما مت و ا اة اروت واا ون 
والشكلية ۰ فينبفي أن نقول أن العیب الجذري 
للمیتاسیکولوجیا قد خان الواقع العياني لمرات 
تلاك > تکار وق كماو هه ال کته ایلیا 


۰ جو 


خيا نه محددهة 


اذ أن الواقعية الروحية تلفي واقع الظاهرة 
الدرامية نفسه كما هو معطى عيانيا * والتجريد 
يستبدل بالأفراد العيانيين الذين يكونون موضوع 
الدراما » ممثلین آخرین لا شخصیین ۰ والضکلية 
تلغي الأسلوب المحدد الذي تتعين به الوقائع 
الدرامية ولا تحتفظ الا بأشكال لا يوجد للحتمية 
الفردية فيها مكان ٠‏ 

ان روطان زاس ییا یرد تاش 
الکامل للكلمة ٠‏ عالا من العملیات و الوظائف التي 
تحلق عالیا فوق الحتمية الفردية للدراما 2 و تخضع 
لعلاقات لیس لها آي مغزی انساتي ۰ 

آما السیکولوجیا الوضمية التي ترفض هذه 
الخطوات فانها تصمود الى المياني ۰ فمن منجزات 
الیتاسیکو لوجیا تسود الى وقائع الدراما » ومن 


Yo 


الوظائف و العملیات ترجع الى الأفراد كما هم » ومن 
مفاهیم التصنیف تعود ای الوقائم الدرامية فق 
حتمیتها الفردية ۰ فتخطي السیکولوجیا الاسطورية 
ذو ات هه شا +" ركفي اش هر وميا 
المشعة سن هنا لآ سکلت ماس را 
ا تسه #السكر مالسا نا اميت لخدت 
السیکولوجیات . ولکنها هي السیکولوجیا بالعنی 
القاطع لهذا التعريف ۰ 


الصعوبات التي تشکل آزمة السیکولوجیا الحالية : 


اذا وضعنا جانب ا القيمة الوضعية لفهوم 
السیکولوجیا الميانية + لكي نتفی غ للأسلوب الذي 
یمکننا من القاء نظرة جديدة على كافة الصمو بات 
والاعتراضات التي تکون‌الازمة الحالية للسیکولوجیا 
فاذا كانت هذه السیکولوجیا الميانية هي بالفسل 
السیکو لوجية الوضعية > لوجب أن تقدم لنا فعلا 
ارو ية الجدیدة للمشاکل - تلست الرو بة التي. 
نتوقعها من مفهوم وضعي حقا للسیکو لوچیا ۰ 

3" شتا ال أن المشاكل بشکلها القائم الیوم 
لا تتناول الجوهر ٠‏ كما أن العبارات التي تصاغ 
فيها التعارضات الكبيرة في السيكو لوجيا المعاصرة لا 


۷۹ 


تجسد الموقف الحقيقي ۰ فالخطا یکمن دائما في 
احلال الاشیاء في غير محلها » ویکون ی 
مرة عودة الى العياني ٠‏ وهذا هو السيب في 
الكو لرا العيانية تمشل الجماع الحقية 
للا ضداد اقا هه كما انها قادرة على كل الشيو : 
ا آساس کل ا 


والس الى تكيو ي أا ا ا ن 
السیکو لو جیا الذاتية والسيكولوجيا الموضوعية هي 
با 
نفس تر کیب و قا ع أي علم آخر ۰ ویجب أن تظهر 
a E‏ التجريبية » على 
أن تظل في الوقت نفسه وقائع أصلية: * ولكن 
السیکو لو جیا الذاتية يما جاء في الشرط الاول - 
وكلا السیکو لوجیتین لا تعتیان بالشر‌طن مسا.۰ 
لأن كلا وا یه ان[ السیکو لو جية في 
الادراك ٠‏ 


تو يك :السسكو لوجیا العيانية الاتجاه الموضوعي 
ان يتمسك بضرورة رفض اعطاء السیکولوجیا 
موضوعا لا يمكن دراسته پنشس شروط العلوم 
الطبيعية » كما تؤيد السيكولوجيا الذاتية حين 


۷۷ 


تتمسك بالسمات الفريدة الأصيلة للوقائم 
السيكولوجية وتعيب السيكولوجيا العيانية على كل 
من الاتجاه الموضوعي والذاتي أنهما بحثا عن 
موضوع السيكولوجيا في الادراك البسيط » 
فالدراما التي ليست داخلية آو خارجية لا تنتج عن 
الادراك - 


وكذلك الصعوبة التي تكمن في آساس التعارض 
کی شش در ایا کین 
أخلاقي تأتي من ضرورة ادراج القولات الاساسية 
وأساليب العلوم الطبيعية في داخل السيكولوجيا 
بشرط أن تظل محتفظة للظواهن السيكولوجية 
بالطابع الانساني الذي لا پتوفر الا عن طريق 
الجانب ذي المعنى في الدراما ٠‏ 

ولكن لا يمكن للسيوكولوجيا بوصفها علما 
طبيعيا أن تدخل الى السيكولوجيا المقولات وأساليب 
العلوم الطبيعية بدون أن تخفي الطابع الانساني 
للعار اجن لسار اريس و سانجا 
بوصنها علما أخلاقيا أن تنقذ وتخلص هذا الطابع 
الانساني الا بآن تنقل الظواهر السیکولوجية إلى 
مستوی يجعلها بعيدة عن متناول القولات والناهج 
EN‏ 


YA 


وتؤيد السيكولوجيا العيانية هذين الاتجاهين 
من حيث تشبث كل منهما بما هو ضرورة لكل منهما 
ولكنها تأخن عليهما أنهما بحثا عن موضوع 
السیکو لو جيا ف عسالم محدن * أحدهما في عالم 
الطبيعة والثاني في عالم الروح » بدلا من آن ا 
عنه في الدراما ٠‏ لآن كلا العالین لا یمکن أن یظهر 
في الجال السیکو لوجي الا بنو عمن التجرید للدراما* 

وعلی العکس من ذلك اذا ما قبلنا أن نطرح 
چانبا هده التجریدات مكنا تطبیق القولات » 
ومناهج العلوم الطبيعية في السیکولوجیا » دون أن 
تمك هی 9 السيكو او نیمرا الانساني 
و نحتفظ لهما بصفتهما الانسانية دون أن يصبيح 
العلم السيكولوجي علم الرو ح الوضوعية ٠‏ 

أما الصعوبة التي تکمن في آساس السیکولوجیا 
التحليلية والسیکولوجیا التر كيبية فهي توجد في 
ضرورة تجزئة الطايع الكلي الى العناصر التي 
يتكون منها مع المحافظة على كلية الفرد في نفس 
الوقت تلك الكلية التي لا يمكن تصور الدراسا 
پدونها ٠‏ ولأتصار التحليل الى عناصر الحق حين 
يو كدون أنه يتعين على السيكو لوجيا أن تتبع هي 
أيضا أسلوب التجزئة ٠‏ 


۷۹ 


وكذلك لأنصار فكرة التر كيبو الشکل و الکلية. 
الحق أيضا في رفضهم تفتيت الحياة السيكولوجية 
الى جز ئيات من العناصر بحيث لا يمكن جمع الحياة 
السيكولوجية منها من جديد ٠‏ ولكن يخطيء كل من 
الاتجاهين حين يعتقد أن المنهج التحليلي والمنهج 
التر كيبي يجب تطبيقهما في الحياة السيكولوجية كما 
عرفتها السیکولوجية العتليدية ۰ آعني جوصفها 

واذا ما تحدد موضوع السیکولوجیا على أنه 
دراما » فان كلية الفرد تصبح افتر اضا مبدئيا 
اا لا يمكن ادراك أي ظاهرة أو مفهوم 
سيكو لوجي بدو نه » وفي هذه الحالة يصبح التحليل 
الجزئي لي سممكنا فقط بل وخصيا و السیکولوجیا 
العيانية اذ تجزيء الدراما تتجه ]ل عناصی بدورها 
درامية م و تتضمن کلیةالفرد مثلما تتضمن الظاهرة 
آو الظواهر الجر هه الکلية - 


ناویا و بارش رن تیگ ییا 
الاستقرائية والسیکولوجیا التفاةة ال الاعماق 
تکمن في ضرورة الوصول الى قوانین » وهي قوانين 
يتبفي أن تكون عافة ۰ وقي الوقت نفسه خاصة 
بالحياة السیکو لوجية ٠‏ 


ولأنصار السيكولوجيا الاستقرائية الحق في 
ا شاه لمعت از كما رشق تسار 
السیکولوجیا النفاةة آن‌ینکرو! القيمة a‏ 
لاستقراءات السیکولوجیا التقليدية ٠‏ ويخطيء كلا 
الاتجاهين حين يعتقد أن الاستقراء كما استخدمته 
قرم لك کر جرا اس یواست بای 
الدقيق للكلمة ٠‏ لأن عالم السيكولوجيا الكلاسيكي 
یطبق الاستقراء علی نتائج التحول آو النقل + 


وهذا التحول أو النقل يقوض دعائم الدراما , 
( ۵ نها التي يعتقد آنتا قد استخلصناها من 
اة > صادرة في الواقم من خطوات التحول 
اف الل واا كان الول أو الق :روما ی 
الدراما > فان الاستقراءات التي أجريت على نتائج 
التحول لا يمكن آن تتضمن آية معلومات خاصة 
بالدراما - ولهذا السبب تبدو هذه الاستقراءات 
فار غة * وبالعکس قد تنتهي الاستقراءات الصادرة 
غ ا ا زان قانله ا 
على الدراما التي استنبطت منها ٠‏ 


و هذ ا الشرح الذي توک بان المسكو لو جا 
العيانية لا تقدم حلا وسطا »بل تقدم تر كيبا حقیقیا 


م 


ليس مجرد تمرين مدرسي بسيط » فالتطلبات التي 
آدت الى التناقضات التي نحن بصددها حقيقية 
لدرچة لا تسمح لنا أن نمتبر‌ها خاطئة ,ولکن تاريخ 
السكزايهيا د كلا نذا ان هنم ای E‏ 
بالشکل الذی تحققت به + لذلك لا بد من تجاوز 
هذه التطلیات ۰ 


EE‏ الک ایا اس یه سا كانت 
في فرض ننسها کجماع فان الاضداد آضداد الجماع 
SE EAS‏ اه 
التقليدية هي من متطلبات السيكولوجيا العيانية 
ولكنها لم يفطن اليها أحد بقدر كاف ۰ 


والاصالة الميزة للظواهر السیکولوجية التي 
بدهو الیها آتصار السیکولوجیا الاستبطانية مي ل 
الحقيقة اأصالة الدراما : تلك الاصالة التي رغم 
عمليات التحول ب يستشعرونها في غر وضوح اذ 
لا يدركون طبيعتها الحقة من جراء عمليات التحول 
او النتل ۰ فالسیکلوجیا کملم آخلاقي تطالب ف 
الواقع بالعوادة 1ل زا و هل و زب اقا 
مک کر وه امدق رز یی اند السك اوها 
الذ کورة لا تستطيع الا أن تعتقد بضرورة تأمين 


A 


استخدام وجهة نظر الدلالة . بأن يجعلوا من الروح 
مفهوما متضمنا في الظواهر السيكولوجية » بل ان 
الا به یهن لس و لیا الوا 
الاشعال والابنية ما هو بدوره الا اعتراض لا زال 
غامضا ضد التحول المیز للمیتاسیکولوجیا بوجه 
عام 5 
و8035 E‏ إلى تاكيك اوالنة فشاده فان 
والاپنية لیس الا تأکیدا ناقصا للالزام الذي یعتبر 
كل الظواهر والفاهيم السیکولوجية آجزاء من 
الدراما وأنها أي الظو اهر الفهومات ينبغفي آن 
تنتسب الى حدث درامي دشل 3اا الف ت زاعصسارة 
كلا ۰ ولیس اتهام الاستترام مال في الجال 
السیکو لوجي الا لعجزه عن تطبیته على الدراما » 
واحلال الفهم أو النفاذ محل الاستدلال باعتباره 
ليس سوی آسلوبا غير مباشر للمطالبة بأن يبدأ 
الاستقراء لا من نتائج التحول التاق آصاب الدراماء 
ولكن تخ تاراما اة :> 


ما هو اتجاه «لسیکولوجیا العيانية 4 


الخطلوات الأساسية للسیکو لو جنا التي 
استعر‌ضناها كناو لتنا فیها آسالیب حصول 


Af 


السيكولوجيا على وقائعها ومفاهيمها 2. وأصدرنا 
سكين على U‏ ی اضف :ونا تجاه ول 
شعارات ومناهج السيكولوجيا العيانية التي يمكن 
. حصي‌ها في نوعين من الاستجابات التي لها مغزاها : 
الأول القاومة السلبية , والثانيية التسابق علی 
دراسة السیکولوجیا العيانية ٠‏ 

آما الاستجابة الأولى فتوکد أن آشد النقاه 
اا مان الکو لوصا الكلاشيكية ما زوا ی 
هذه اللحظات یناصرو نها و الاستجابة الثانية تثبت 
أن السيكو رخا الكلاسيكيةتأمل مرة آخری في انقاذ 
نفسها بتبديل لفتها ٠‏ 

واذا ما نظر نا الی الاستجابتان نلاحظ آنهما 
تو كدان معا أن ارادة التجدید عند السیکو لو جیین 
آقل جدية :واخ ضا مما توحي به تصريحاتهم › 
وان هذه الارادة لا تعدو أن تكون مشكلة تنحصر في 
حدود معينة متفق عليها في الاساس رغم كل 
اختلافاتهم 2» وهي عبارة عن حدود يعجن معظم 
السیکو لوجيين عن تخطيها مهما أدى ذلك الى انعدام 
السیکو لوجیا » و هذه الحدود هي التي تجعل امكان 
حل الازمه والتجدید موضوعات آكاديمية صرفة 


تقيلن الناققة | ا ا 


At 


وانطلاقا من هذه المشاكل ينبفي أن نحاول 
الكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذه الحدود » وحتى 
تتواصل ای هذا الکشف لا پد لنا من الابتماد عن 
استخدام الرطانة السيكولوجية التكنيكية ۰ وآن 
نسقط من حسابنا الخلافات الدائرة بين الاتجاهات 
التنافرة في الظاهی التشابهة فى الحقلِقة ٠‏ 


و پلاحظ أن هذه الاتجاهات كلها متشابهة 
ومنسجمة فيما بينها وجميعها مثالية » بیتما تشاهد 
اليوم في السیکولوجیا انصهار كافة هذه الاتجاهات 
في المثالية *وقد نتجعن الحر کة الكبيرة للسيكو لوجيا 
الوضعية : انصه ار مثالي كبير ومثالها السيكولوجيا 
اللاهوتية e‏ 4 و السيكو له جا 
بوصفها علما آخلاقیا . والیتافیزیقیا اة 
المتمثلة ذ يي المذهب العروف بوحدة الجسم والتفس 
E‏ 


وحتی اليوم لل التعلیتا النفسي ت 
الخلاف بين یونج وآدلر - وهما 0 مثالية من 
فرويد ‏ مستمرا في تبعشه وينتهي الى محاولات 
آکش مثالية كتلك التي يذهب 0 « رانك » أما 
السلوكية بمعناها الدقیق النابعة من اتجاه مادي 


Ao 


فقب عجزت منذ البداية عن الثبات في طريقها 
الخاص + و تولد عنها مختلف أشكال السلوكية غير 
الفسيولوجية . و کلها مثالية بدرجة أو بأخری ٠‏ 


ويبدو لنا تجاه اعتراف عام من السیکو لو جیبن 
بالخطيئة والتنافس على الجعجعة بضرورة العودة 
الى المثالية ۰ والدليل على ذلك القياس السيكو لوجي 
الذي لم يكحن لناية آي متا تكنيكي يدفعه الى 
المثالية » بل ان لديه كافة الاسباب التى تجعله غير 
مثالي ومع ذلك فان نظریاته عامرة بالثالية + 
وعجز السيكولوجيا الحالية لیس مع ذلك الا عجزا 
علميا للمثالية ٠‏ والسيكولوجيا من حيث أنها علم 
الروح يمكنها أن تبيح لنفسها أن تكون مثالية ٠‏ 
و آن تكون فصلا من اللاهوت وآدأة للسيطرة 
والسيادة E‏ هذا هو الحال مع الكو او شتا 
كعلم التي ينبغي أن تهتم بالظواهر الحقيقية والتي 
دم أن ام 


ومن هنا يتبين لنا أن هناك تناقضات أو أزمة 
في السيكولوجيا ٠‏ ولكنها أبسط وأوضح مما 


متصور وتتمثل هذه التناقضات في أن السيكو لو جيا 


۸۱ 


وترغت الثالیون آن یقوموا بوظيفة الادیین م 
تلشسکن شيك وبين ان سم جلما الي عط 
تقرس SON‏ 
عن التخلي عن المثالية ٠‏ وهذه الازمة حقيقية 
با تشه للشيكو یا الا یا فا فنا وات 
اذى E‏ انما هي ذات اتجاه مادي > وهي 
توصل السيكو لو جنا بالفعل حتى آخر حدود المثالية, 
فين آنها نا کان سندها النظري لا يتجاوز تلك 
الاشوال: التافقضه للمادنه > التي لم تعد الیوم الا 
ملجا للمثالية » فان المثالية تتغلب من جدید و تصیب 
با لعقم آهم الحاو لات ۰ 


و هذا آمر طبيمي بالنسبةلار تباط السیکو لو جیین 
من حيث آصولهم وتراثهم و کل نشاطهم الخاص 
والهني بالاید یولوجية البورجوازية ٠‏ وهذا هو 
السبب في أن السيكولوجيين لا يرون سوی هذه 
الافتاله لته ري المادرة | یه يها وسدينا 
لهذا السبب » مثل مادية الفسيولوجيا والطب ٠‏ 


و هد | مسو السيب و فى أن جهل السیکو لو جيين 
بالشکل الکامل ات انما هو بالقیاس ۷ 
Cs NEIN‏ 


AY 


يتضمنه تحويل السیکولوجیا الى علم وبين ما تدعو 
اليه أمزجة الفلاسفة اليورجوازيين أو الأطبام » أو 
أصحاب المادية المزيفة من السیکولوجیین ۰ وكانت 
النتيجة أن بقيت السيكولوجيا جامدة في مکانها ۰ 


نمق هی قب وت اس 
هي بالات السیکولوجیا التي تلفي کل ا 
في علم التفس » وهي السیکولوجیا الادية التي تتخن 
الموقف الوحید القادر علی ضمان مستقبل علمسي 
للسیکولوجیا » ولکنها في الوقت نفسه تر تبط 
بالمادية العاصرة النابعة من مارکس واتجل 
والمعروفة بالمادية الجدلية . 


وفي الحقيقة تحتاج السیکولوجیا الى مادية كاملة 
E‏ الا في المادية الجدلية » واذا ما جعلنا منها 
نقطة أرتكاز اکن اا و چیا أن تصبح علما ۰ 
لز لت شعر السیکو لو جیین الذین ذکر ناهم سابقا 
بأنها القاعدة النظر يةالنهائية للسيكولوجية العيانية 
وهكذا لم نجد أمامنا الا المقاومة السلبية من جهة , 
والتسابق على السيكولوجيا العيانية من جهة 
تایه ۰ 


هنا لا بد لتا من أن نتساءل هل يمكن حقا أن 


AA <` 


يقبل المثاليون العمل ضد المثالية ؟ ألن تسول لهم 
نفوسهم اقتناص هذه السيكولوجيا المعادية ثلمث لية 
بالقاء شباك المثالية فوقها » وقبل أن تفلت منهم 
نهائيا سطوة ما هو عياني ؟ 


أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد فات وقت 
الاصطياد » وان كانت مناورة التسايق تعطينا 
فرصة رائعة لنؤكد بالضبط الى أين تذهب 
السيكولوجيا العيانية » دون أن نکون مجبرين هذه 
المرة على استخدام اللفة الفنية للسيكولوجيا ؟ 


ولا آدري من يستطيع أن يشكو من قلة الوضوح 
في الموقف داخل السیکولوجیا ؟ سوف نجد من ناحية 
هوّلاء الذين يؤيدون قبل کل شيء النظام 
الاجتماعي وايديولوجيته » ويرفضون الاعتماد 
على العلم الا في حدودهما “ومن اجه ارو سوق 
نجد الراغبين في القيام بأبحاث علمية بلا حدود آي 
بغير غمامة تحد من رؤيتهم وتطلعاتهم ١‏ 


السيكولوجيا العيانية محط أنظار علماء النفس ٠:‏ 


يعتقد العالم الف نسي « جور بولیتزیر » أنه 
لا يوجد بصورة تقر يبية من يريد أن يعمل في حقل 


A۹ 


علم التقس بشكل جدي » ولكن جميع علماء النفس 
على السواع ير يدون الاستفادة من سطوة م يعرف 
بكلمة عياني ۰ وقبل أكش قليلا من سنوات كانت 
السيكولوجيون الفرنسيون لانشفالهم في تدعيسم 
الا الو واا عل )اقا ها 
بالظواهر السيكولوجية حقا ٠‏ 


ولكن سرعان ما تفرت الأمور بشكل يلفت النظر 
لم يعرفها التقدم والتطور في فر نسا منذ عهد الثورة 
الفر نسية ٠‏ والتطور الذي حدث هنا ليس هو 
التقدم بالمفهوم العادي للكلمة » ولكنه تطور ذو 
مفعول رجعي ۰ فقد حدثت ظاهرة مثيرة بعد أن 
قر ا لعفي زخو لكين ب كفا يبية: الأول 
وان وة نسي الكو ا عا 
ميلادية » الذي شرح فيه السيكولوجيا العيانية 
لأول مرة ٠‏ 


ومن الطبيعي أن يكون وقع هذا الكتاب شديدا 
لدى السيكو لو جيين 1 فتلمتو | پشکل درامي حيث 


هد 


اکتشفوا فجأة آنهم کانوا منذ وقت طویل من أنصار 
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وعشاق السیکولوجیا العيانية ۰ وكذلك نهض 
أساتذة السیکو لوجیا التجريبية من غفلتهم ونومهم 
العمیق ٠‏ وذهبوا الى آنهم لم يشفلوا آنفسهم أيدا 
بالسيكولوجيا التجريدية * آما الذين لم يقوموا 
با نفسهم بهذا الاکتشاف فد تکفل به آخرون 
لحسایهم ۰ حتی آننا یمکننا أن نقول بانه لا یو جد 
في فر نسا اليوم سيكو لوجي واحد یجر [ على التصريح 
يخصومته للسیکولوجیا العيانية * 


وی ال لسع کات 
عیانیین وما یزالون » ولم یتحدث جمیم الکتاب 
والعلماء الا عن الدراما »› ولم يوجد في العالم الا 
مركو رای ای کر 
قد ومبوا کل آيحالهم وخدساتهم للسیکولوجیا 
ا 


ومما لا شك فيه آن‌التسابقو التزاحم والتصارع 
علی دراسة السیکولوجیا الميانية له دلالته » و کان 
بالامكان الاکتفاء بلفت النظر الى أن السیکو لوجیا 
العيانية آصبحت ضرورة من ضروریات عصی‌نا › 
کونها وجدت بحالة مستورة کامنة من قبل عند 
آجدادنا » ولم تكن بحاجة الا للوعي بکیانها " 


۹۱ 


السيكولوجيا العيانية وعلم الروح : 


يدلنا تاريخ البشرية » والعلوم الانسانية » أن 
التنظیم اللاهوتي المدرسي للروح 2 مجال التعاليم 
النفسية كان پتربع وحیندا على عرش العلوم 
والعارف خلال نصف قرن من الزمن » وهنا لا بد 
لنا من أن نتساءل آلیس معنی السیکولوجیا هو عام 


الروح ؟ والروح تعتبر بحق وصدق آداة لاهوتية * 


آمل اللاهوت نا آمکن الاحتفاظ بفكرة الروح » 
ولکان الذین ینفخون نيران الروحانية پنفخون في 
رماد ۰ آما بالنسبة لکلمة علم فهي لا تعني هنا 
تفه لین تیا وا اا 3 :تن کنیا 
مظهر يا محلقا وغاليا هستيريا » وخاصة بالنسية 
علم النفس بأنه علم الروح هو تعريفا ينقص 
نفسه بنفسه كما يقول العالم النفسي « بو ليتز ير» * 


و یر ی العالم النفسي » و 4 أنه تسیا 
جام عصر العلوم الطبيعية و آراد علم الي ا 
يصبح علما طبیعیا » ارتدی رجال اللاهوت الملا پس 


۹۴ 


التسجيل 5 


و ما دام العصر قد أصبح عصر التصريحات 
الوضعية وانشاء المعامل » وحلت تعبيرات الحساب 
والقياس محل عبارات الروحصانية ذات الحرية 
والخلود > فقد قرر رجال اللاهوت أن يساهموا في 
المعركة بهذا الجزء من قواتهم التي عرفت فيما بعد 
باسم السيكولوجيين التجریبیین أو العلميين ٠‏ ولم 
يكن همهم التمسك بالألفاظ انما انقاذ الفحوى , 
وعلى عكس ما نظن كان هذا تكتيكهم الحقيقي › 
أو بالأحرى قانون‌تطور السيكولوجيا خلال الخمسين 
أو الستين سنة الماضية » وهذا يعني تبديل الشكل 
لانقاث الضمون ۰ 


ویری « بولیتزیر » آنه لیس کل من ارتدی ردام 
الکهنوت پکاهن » ومن هنا يمكن للکاهن أن یتغلی 
عن مسوحه البني اللون و يغيره برداء آبیض و يبقى 
رغم ذلك كاهنا ٠‏ اذ لما كان المضمون في خطر فلا 
يهم تغييي الشكل » وعلى الأصح كان أهم شيء 
al‏ مایا مها نیوا کل 
آشکال الاخراج وعلی أي صورة من الصور * فاذا 


۹ 


اكا ايى آل التي فشكل ماما تسيو لجنا 
فلا مانع ولا رادع ٠‏ ولو تطلب ذلك أن یتحولوا الى 


مه 


رات متلق ° 


وانطلاقا من هذا المبداً أكد رجال اللاهوت أنهم 
أف و آنبع سن صنما تهم دكاترة الطب والعلوم 
فعملوا على انجاح كل هذه الاستعراضات الهزلية 
للأطباء الفلاسفة » والقصاصين الفسيولوجيين › 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون بنجاحها الحقيقي * وهم 
يعلمون جيدا أن في مقدرتهم أن يستمتعوا بشكل 
دوري بواسطة صنائع آخری مثل برجسون بلذة 
الادانة العلنية لمجن هولاء الذين لم ينتابهم العجز 
الا لأنهم كانوا في خدمة اللاهوت ٠‏ 


ويلاحظ أن الحفاظ. على لاهوت الروح قد 
تعودوا آن يواضلوا تقلبات الخركة السيكو لوحية 
خطوة خطوة ٠‏ فكل ما يؤدي الى انقاذ لاهوت النفس 
يكون جيدا ۰ وسيكون کل شيء جيدا أيضا في 
الستقیل طالا كان ما یقدمو نه من ابتکارات جدیدة 
منسجما مع ذوق العصر ۰ 

ولقد آثبتت الكنيسة دائما آنها تتمتم بحاسة 
عازن یه و استخطا م: داتفا أن رشن 
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يعناعتها ها زلوت المناسب ٠‏ فقد بحثت دائما عن 
الشكل الذي يغوي الجمهور لتقدم به بضاعتها 
القديمة > وهذا هو بالدقة فيض التکتای الدي 
تتبعه مع السیکولوجیا العيانية ٠‏ 


فالسيكو أوجيا العيانية يجب ألا تكون غير مرحلة 
جديدة ۰ حلقة جديدة في السلسلة القدئمة ٠‏ فهم 
يتصورون أن العياني هو موضة العصر » ولذا فقد 
تبنوا الأسلوب العياني ٠‏ ان هذا هو مطلب اليوم . 
وهم يتمنون أن تكون كافة المحاولات للتصفية 
اهنت سرا ,لوكس UES‏ 
في ذلك شأن المحاولات السابقة ۰ فهم لا يريدون 
أذ اق تکیت اف سل بلاق یا ادا | قدو 
الاش لیر E‏ 
لدیهم من منح هذا الحق بشرط أن یظلوا هم 
أصحاب الامتياز ۰ 


ومن خلال التجارب والاتصالات التي يقوم بها 
علماء النفس تبين لهم أن هؤلاء الكهنة يعلنون بكل 
مناسبة أنهم على اتفاق مع علماء النفس من حيث 
المبدأ » ولكن ما هو يا ترى هذا المبدأ ؟ فكل واحد 
يريد أن ينسب لنفسه اسم السيكولوجيا العيانية » 


۹ 


لأن كل واحد يريد أن یظهر بأنه هو المنقذ للكنز 
القديم » والجميع يطاليون باطلاق هذه التسمية 
على لاهوت الروح العتيق الذي يرغبون جميعا في 
انقاذه ۰ و کل ما يطمع فيه آي واحد منهم هو أن 
يعترف له بأنه صاحب الفضل في ذلك آکشس من 


الآخرين * 


اما این الاک فيتضصون. أنه أكثن مهيازة 
وشطارة ولباقة » وهم في الحقيقة ليسوا سوى مجرد 
سذج بسطاء تافهين ان لم يكونوا شرا من ذلك ` 
فعلى سبيل المثال يقول العالم النفسي « بر نشفيك » 
حتی يبرر مو قفه آنه كان ها نها مایا له رز مين 


دي يران ه» 


ويرد عليه العالم النفسي « بوليتزير » فيقول : 
دنا كنا فش بيو مي ها لكر ار 
العيانية ذهب عالم آخر وهو سبایں لرد علينا 
فيقول : تقولون مثلا أنكم لا تعرفون ماهية الحدس» 
والحدس هو « الحدث » الحاسم في دراما البحث 
الصوفي والفلسفي والعلمي والفني ٠‏ وهكذا حلت 
البر کات على الجميع : حي شرع بر جسون بالتأكيد 
من كلاهرة درامية حين جعل الحدس آساسا ملهنةه * 
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أما الذي يأخذه غيره من العلماء على أتباع 
ات یاه وهی تبه نی * کون 
العياني في الواقع يجب أن یکون الاطار الجدید 
الذي يتحتم أن يدخل فيه الذهب الدرسي > ذلك 
لأن في أعماق. کل دراما بلا استثناء نجد دائسا 
الکلیات الفلسفية ۰ فالانسان تحركه دائما أفكار 
واتجاهات وعواطف و عقد أي يتأش بهذه الكليات ° 
وهذا يعني آننا سنواصل الاشتفال بالسیکولوجیا 
الكلاسيكية إن تا نی در اما و تم ان 
بنظرية الروح بأكملها ٠‏ ولکننا سنسميها نظرية 
عيانية 2 وهذا كل ما في المشكلة . 


وهنا ليست لفكرة السيكولوجيا العيانية الا 
أهمية ضئيلة » الشيء الأساسي هو أن لدينا 
احساس بأن العياني هو « الموضة » ولهذا يعلن 
الجميع آنهم متفقون من حيث المبدأ * وهذا بديهي 
طالما ان الجوهر لم ولن يتبدل ٠‏ هذا هو لب 
الشمسية » وتتجمع النجوم عادة في مجرات تتألف 
الموضوع ۰ فلو آننا دعونا الى سيكو لوجيا مائية مثلا 
عوضا عن السيكولوجيا العيانية » ولو غيرنا الدراما 
بالطريق اللبني » الذي يمني ما يطلق على تلك 
المجموعة من النجوم التي تنتمي اليها المجموعة 


۹¥ 


كل منها من بلايين النجوم التي تتحرك وتظل مما 
كوحدة واحدة. ٠‏ واذا سلکنا الطريق اللبني هو 
كموضوع للسيكولوجيا لقال الجميع أشياء مماثلة › 
وذلك بشرط أن تكون السيكولوجيا المائية هي 
لاال بن ممه وت قر انا سیر 
د بر نشفيك » : لقد كنت دائما مناصرا لهذه 
السیکولوجیا الائية التي تتکلمون عنها ۰ 

ويتابع العالم النفسي » بو لیتزیر » ده 
وق اه قفوم [2:01<ولكا "قن دکوتا انسیا 
بمناهج السوريون ‏ في أيسام راشتنا به حیث 
تعرضوا للسیکو لوجیا الائية ۰ وهل هناك موضوع 
لم تطر قه مناهج الشوز ن ؟ 


ویعبر لنا حینئذ « سبي » عن نفسه قائلا : 
آو افقکم على ضرورة البدء پالسیگو لو چیا اة + 
ولکتکم تقولون مثلا آنکم لا تعلمون ما هو الحدس ؟ 
این تسشن اس ات یه ری 
اللبني 2 والناتج عن البحث العلمي والفلسفي 
والصوفی والفني . 


(۱) بولتزر : أزمة علم النفس الماصر ص ٩۱‏ . 


۹۸ 





ومما لا شك فيه بان هؤلاء سيحاولون انقاذ 
السیکو لوجیا الكلاسيكية ومعها لاهوت الروح پاسم 


المائية والطر يق اللبني ٠‏ 


وعندما يقولون لنا نحن متفقون على المبدأ . 
آما من حيث کذا وكذ!| ۰۰ فهم يعبرون لنا بوضوح 
عن حقيقة نواياهم ۰ وحيث آنهم جميعا متفقون 
فيما بینهم فانهم یعتقدون باستحالة وجود أي خلاف 


حقيقي ٠‏ 
ولا كانوا جميعا آتباع مخلصون عن وعي آو 
غير وعي » بفائدة أو بدون فائدة » للاهوت + فلا 
یمکنهم تصور فكرة وجود سيكولوجيا لا تخدم 
اللاهوث ٠‏ و کأنما یریدون أن یقولوا لنا : ينبغي 
أن تکو نوا متنقین معنا فى الجوهر فلا تحاولوا 
الظهور بعکس ذلك ۰ ولا تخلقوا الشاکل فخي 
الأمور الوسط ٠‏ وان تصر يحاتكم تی آنذارا 
يدعو نا لتبديل لفتذا وسنفعل هذا يكل سرورء فنحن 
متعودون على مغامرات الاصطلاحات وذلك لتجديد 
شباينا - ولكن لا لزوم لتعدي هذه الحدود 2 ولا 
داعي للمبالفة من جانيكم * 
وما يضر لو اكتفيتم بالنجاح الذي نهبكم اياه 


۹۹ 


حتى يحين الوقت - بعد أن تكونوا قد دافعتم عنا 
دفاعا مجیدا ‏ ويصيح عليكم أن تناضلوا مع من 
سيدافع عنا خيرا منكم » هذا هو مدفهم ‏ وتلك هي 
المشكلة الرئيسية في هذا الجدل ٠‏ غير آنه لم یمد 
لات :لاان السيطرة على كل الناس « و نصن 
نعتقد آنه تقع على عاتق السیکولوجیا الجديدة 
مهمة آخری ای اتان افو 
السيكولوجيا الميانية ليست بيساطتة غلافا 
للسیکولوجیا الكلاسيكية ٠‏ 


السیکولوجیا العيانية تراث مادي : 


اذا تصورنا أن هناك تراث ضخم وعظیم لا يد 
و آن تنتسب اليه السيكولوجيا العيانية » باعتباره 
التراث المادي الصميم " وهو پدوره يهدق الى أن 
تكون السيكولوجيا بدون حياة داخلية » خصوصا 
عند ما یں تبط الام بالعمليات » فهو لا يعترف بأية 
عمليات خارج نطاق العمليات المادية ٠‏ 

ديرمي النقد الذي يقوم على أساسه الى اثبات 
الطابع الاسطوری لمذهب الحياة الداخلية - ويدور 
المشروع كله حول المطامع الكبرى الاساسية للمادية 
فٍ السیکولوجیا » لن السیکولوجیا العيانية . 


١. 


ادان و یرانق السكر لیج ال و 
والسیکولوجیا الميانية تماما ٠‏ 


و یذ هب معدي لها الین الحديث ال اه لم 
يعد من الممكن الاكتفاء يوصف السيكولوجيا 
بالوضعية » نظرا للظروف الراهنة في السيكولوجيا 
فكل السيكو لوجيين أيا كانت اتجاهاتهم ينسبون 
الوضعية لأنفسهم ٠‏ فيتصور أنصار النظرية 
الفسيولوجية القديمة انهم يحتكرون الوضعية باسم 
أجهن تهم القياسية ومتوسطاتهم الاحصائية , 
و آنصار المالم النفسي برجسون یزعمون أنهم 
أصحاب نظرية آرقی و آشمل » ناتجة عن تقلصاتهم 
الحدسية ٠‏ وكما اعتبر استخدام الأدوات المعملية 
في الفسيولوجيا في القرن الماضى انتصارا للوضعية, 
فان الاعتر اف بالطا بع النوعي للظواهن السيكولوجية 
یعتبر الیوم انتصارا آخر للوضعية ۰ 

دحتی لو عاد القديس توما الاكويني الى هذا 
الغالم من جيك قلخ تنود لحظلة و اعد بدووه من 
أن یفرض سیکولوجیته پاسم الوضعية ۰ وهنا 
يعني أن الوضعية في مجال السیکولوجیا قد أصبحت 


1.١ 


مجرد عنوان متفق عليه » بينما غرق معناها 
الأساسي تماما في المجادلات والمناقشات » وفي مطالبة 


الجميع بها شكليا ٠‏ 


ولهذا أصبح من الضروري نسيان كل الفروق 
الطفيفة > والارتفاع فوق كل الاتجاهات » والعودة 
الى المفهوم البسيط للوضعية . وأن نذ کی ما نسبه 
الجميع في ميدان العر کة 2 وهو أن العلم الوضعي 
ينبغي أن يدرس الظواهر الحقيقية ٠‏ 


وكان يجب تصفية کل الاعتراضات التي ظهرت 
في ميدان السيكولوجية الى التعارض الحقيقي 
الوحيد ۰ وهو التعارض بين السيكولوجيا التي 
لا موضوع لها سوی الاسطورة » والسیکولوجیا التي 
موضوعها الظواهر الحتيقية ۰ وهذا هو النزی 
الاول للتمارض بين السیکولوجیا العيانية 
والسیکو لوجیا التجر ید ية * وعندما نستخدم تعبی 
سیکولوجیا عيانية فانما نرید فقط أن نسجل في 
مقدمه بر نامج السیکو لو جیا الضرورة اللحة الیوم » 
وهي الاهتمام بالحقائق ٠‏ 

ويلاحظط بعض علماء النفس ان المطلوب في هذه 
الحالة هو اختراع أو بالأحرى ايجاد سيكولوجيا 


۱۰ 


یت فا عكر تا لعن lS‏ 
بارادة هؤّلاء الذين يطالبون بسيكولوجيا يمكنها أن 
تكون علا لا أن تون غن‌ختتا على المسشترئ 
اللاهوتي الدوجماطيقي لما يجب أن یمن به 
الشمب لیظل النظام الاجتماعي قائما ۰ و هي تو کده 
هذه الارادة في هذه النقطة الهامة وتبین وسيلة 


ورگ تناع شیاه کانمن امكل الا كتداع 
بتعبير السيكو لوجيا الادية » لو أن السيكولوجيا 
المادية كانت شيئا حاضرا » ولو لم تكن شيئًا يطلب 
CaS o‏ 
ضا یو ما يقصد عادة بكلمة المادية في 
السيكولوجيا » آي السيكولوجيا التي تتجه اتجاها 
ماديا » وهي ليست مادية بالفعل » بل هي مادية 
مبتذلة » لذا ليس بمقدورنا اليوم أن نعمل على 
احياء هذه المواقف الناقصة ‏ في مواجهة الهجوم 
الحالي الذي تقوم به الروحية والمثالية بصورة 
عامة » فقد استخدمت تلك الواقف في لحظة ظهورها 
کوسائل لتجسید الاهداف الادية ء ولکنها كانه 
عاجزة في الحقيقة عن تخریب بناء الروحية » 


۱۰ 


وش لدوم هار هن اه قدو کب ۵ 
EE N‏ وينم E‏ 

ولهذا لا بد و آن تكون المشكلة مرتبطة باشکال 
الادية التي لم تمد تمشل سوی الکمل أو التمم 
الرسمي للروحية > وتقوم بدور المثل الساعد في 
کی الكو اهيا © ١‏ اه E‏ لدت 
بالفعل هي شيء آخر غير مادية الفسيولوجيين 
والاطباء ذات النقد الساذج ۰ وينبني تحقیتها فى 
السیکولوجیا تبدلا جذریا ال التي تما 
بها المشاكل الی تيسيةءو كذلات في الو سائل الستخد مة 


وهنا لا بد لنا من أن نتساءل عن ماهية الطريق 
الذي تسلكه الماديةالتقليدية في مناخ السيكولوجيا ؟ 
انها تحاول أن تفسر الجوانب الروحية عن طريق 
المادة : الجهاز العصبي الا ماع ع اند اس رام 
والكائن العضوي ككلءوتلك آکثر الطرق والمسالك 
كلاسيكية ٠‏ 


بكل شيء الى التحسينات المقبلة في وسائل البحث 


۱۰ 


العلمي > وان تكتفي باختراع روايات لم تود الا 
للمودة الظاهرة الروحية وها یا کدت الانطووة 
القائلة بان السیکولوجیا الى تقوم لها قائمة بدون 
الروحية ٠‏ 


ژد "كسان سل المدكون ‏ تسکت رجيات 
الستوحاة من الادية یمود ای النقس الأساسي في 
الوسائل العاحة للمادية التي یستوحونها » ذلك لأن 
المادية الطبية أو الفسيولوجية أو البیولوجية ليست 
سوى رد فعل سلبي في وجه الروحية ٠‏ 


وهذا النفي هو تقار تام لناكيد ات الروحية ۰ 
من الواضح ان الادية القديمة قد صبت ف قالب 
الروحية ۰ فهي اذن تقبل الأسلوب الذي تستخدمه 
الروحية في تحدید موضوع السیکولوجیا » و تثر 
نفس القضایا . و هي ببساطة تسمی مادة کل ما 
کات الروحية تسميه اروا + كنا لو كانت ثلاجة 
كهر بائية تختزن الروحية ٠‏ 

وجوه المشكلة هنا أن الروحي و کل قواعد 
الدرس للروح أمور یوّخذ بها بوصفها مهمة ملزمة 
بشيء ما قد لا يعدو الفاء مع اضافة لوحة تذكارية 


۱,۵ 


تم يحت اس بو وی سوه م لما و 
التي لم تنجح حتی الیوم في الخروج منها لأنها 
ا کیت :با تبسن صور ۶ شقن 
المشكلة » وهذا النهج غير جدلي ٠‏ فالتمارض هنا 
بين المادة الروحية » والادة الفيزيائية » أما أنواع 
التفكير المستخدمة فى كل من النوعين 2 وكذلك 
الاهداف فلا تزال مشتركة بينهما » فليس لدى 
الروحانيين والماديين القدماء سوى خطة صراع 
ونراع مشترك » باعتيار أن كلا متها يستخدم 


فسن ا تاو الشكلي ٠‏ 


وحتی نتوصل بالفعل الى اصلاح و تقلیسم 
الیو لوجا كسان “.من وشن أن نين آلیده 
لهاجمة الاسلحة الشكلية و ندس خططها و مناهجها » 
و کان ينبفي أن توجد نقد للشکل يوجه الى صلب 
وصميم التأكيد والنفي بدلا من النقد المادي الذي 
اعتد ناه في المواضيع والابحاث السيكولوجية خلال 
نصف القرن الاخير » والذي فضل وضع النفي مخل 
التأكيد والعکس بالعكس ۰ 


والواجب العلمي يدعونا بالحاح أن نتناول 
پبسباطة نظام الروح كمذهب وأن ندقق 2 معالم 


1.٦ 


تر كيبه قبل أن نندفع في أي تفسير أو ترجمة حرفية 
نحوه " وهذا هو بالضبط ما يهمنا » ولا كان مثل 
هذا النوع من النقد لا يوجد تقريبا » لذا يجب أن 
نفكر في ابتكار اسلوب تكنيكي جديد خاص نلمس 
أنه ضروري حتى يطل علينا شيء جديد ۰ 

واذا ما فكرنا في السير وفق هذا المنهاج نكون 
كل امش که بزمام ثلاثة أشياء هي : 


زا ت ان الرو ا تعمل بشکل مر تب و منظم 
في اختلاف وتنوع ظواهر الروح ٠‏ 


[*.يك ن جنم لاجو ارات الد م الت ای 
لا غنى عنها للقكر في أي تصور للواقسع 
تاو له اسر ری رها حلي الإقدر 
تخدم آهداف التحول الستوحاة من مصالح 
لا علاقة لها بصورة قطعية بالعلم ولا 
باحتیاجات الشرح والمناقشة والتوضیح 
ا 


۳ عد ات لن تكمكة ا لسيطرة والتغلب على 
الو ا وا 


۱۰۷ 


aA 


وبفضل هذا النقد الشكلي نتمكن بوضوح 
بدقة متناهية آن نعلم بان السیکولوجیا الكلاسيكية 

هي اسطورة متميزة بشكل ظاهر ومو كد *و بنفس 
۳ يتبين لنا أن الوضع الابتدائي للمادية 
القديمة خاطيء ٠‏ فمن العبث اذن أن نحاول تحویل 
الاسطورة الى شيء مادي حتى نتمكن من القضاء 
عليها في النهاية باسم العلم » في حين آنها تفقد كل 
ميزة علمية متی آوضحنا طابعها الاسطوري ۰ الا 
کیت ار ا الا > كأن 
ينبفي وصف وتعيين الاجراءات الذهنية التي 


تحدثنا عنها ٠‏ 


ولما كان طابعها الاساسي يكمن في ظاهرة ان 
كل ما هو انساني عبارة عن تجريد منظم للاحداث 
الانسانية » فلكي نتمكن من اختزالها الى عمليات » 
فقذ جمعنا كل هذه الاجراءات تحت اسم عام هو 
التجريد ٠‏ 

دمن ذلت یتبین لنا آننا لا نقصد هنا قق جاك 
شیاه البدئیه التي يسميها النطق الكلاسيکي 


۱۰۸ 


بالتجريد ٠‏ وقد التبس على البعض نقدنا للتجر يد 
السيکولوجي بنقد التجرید النطقي ۰ لذلك اعتقد 
الیعض آنهم واجهو نا بحجة دامفة عندما قالوا أنه 
لا يمكن وجود علم دون تجرید ۰ و آن السیکولوجیا 
العيانية ينبغي أن تستخدم التجرید هي أيضا ء والا 
تخلت عن كونها علما ء وأصيحت خاطئة في 
جو هی‌ها ۰ 


ولکن نقول بصراحة آن هذا هو الغلط الفرض 
والقصود بعينه ۰ فنحن نتکلم عن نوع معين من 
التجريد عرفناه ٠‏ فنقدنا للتجريد ليس شكليا في 
عمومه » ولكنه شكلي بالنسبة لعلم النفس فقط ۰ 


ها نع لمات بيسنو E‏ نكي مني أن 
حدد نا اننا نقصد التجريد الذي لا يتناول الا 
العملیات الذ هنية » باعتبا! آن المشكلة مشکلة مشي 
یعیشون و یعملون ویتصی‌فون . ذلك التجرید الذي 
عندما يواجه واقعا » یهجر باسم ضرورة التعبر 
عن نفسه عين اللحظة الکو نة لذلك الواقع ٠‏ 


وعلى هذه الصورة يكون الاعتراض الذي 
نتحدث عنه لا يمكن أن یصیبنا الا اذا كنا تهدف 
بالسيكولوجيا العيانية الى نوع من آنواع الهوس 


۱۰۹ 


المباشر » والا اذا كان هدفنا قاصرا على المساهمة في 
الجدل العاطفي والمنافق ضد المفاهيم بشكل عام ٠‏ 
ولكن السيكولوجيا العيانية ليست رومانتيكية 
جد ید 8 > وانما هي عدوة لدودة للتجريد حسب ما 
سبق أن ذ کر تاه » و عدوة آیضا للمفاهیم الاسطور ية 
للسیکو لوجیا الروحية ٠‏ 

وعندما عرفنا السیکولوجیا التجريدية بأنها 
السیکولوجیا العيانية ۰ فاننا لم نعد أن قمنا 
بصياغة نتائج النقد الذي وجهناه حسب منهجنا » 
اذ أن هذا النقد لم يكن موجها للقضایا بل لبنائها . 
وهذا هو السبب في أنه لم يقصد مخاصمة القضایا 
التي يدافع عنها طرفا الخاصمة بل الاوضاع التي 
ولدت تلك القضايا ۰ 

وليس التعارض بين السيكولوجيا الروحية 
والمادية على النحو الذي فهم به هذا التعارض حتى 
الآن يعطينا الدليل الواضح على وجود تناقض حول 
مجموعة من المسائل الكلاسيكية . آما التمارض بين 
السيكولوجية العيانية والمجردة فیدل على اللحظة 
الحاسمة في المعركة » وعلى النقطة المحددة التي 
ينبغي أن يعتمد عليها كل هجومنا على الروحية 
مهما کانت وکیف یمکن المخلص منها ۰ 


1١٠ 


من ال کدآن‌السیکولوجياالميانية و السیکوثو جیا 
المأدية مترادفتان مثلهسا في ذلك مشل ترادف 
ابد ریا اسان وا ور ارس 
و هد‌فنا هو استرداد وضعي الوضعية والمادية من 
ae a‏ سات بيدا 
فقط > واكتفت في نهاية الأمر بأن تحلم بالمادية 
والوضعية ۰ وهي لا زالت في اطار الروحية 
والمثيولوجية ٠‏ لذا آردنا ان بان اسيل الودي 
بصورة فعالة الى تملك شرعي لهاتين الصفتين ٠‏ 


السيكولوجيا العيانية نظام جديد : 


بعد هذا النقاش الذي كان هدفنا منه هو أن 
نحدد طابع مشروعنا بأن نتجاوز التخطيط 
الي :لد یت فا عليه فا قاف .مع :ضقانت 
السیکولوجیا العيانية پرتبطان حسب رأي 
« پولیتزیر » بالحر كة الادية ٠‏ 

لذا ينبني أن نورد هذا التوضیح الاضافي › 
طالما لم نتحدث الا عن التناقض القائم بين الجرد 
والعياني » ولم نشر بوضوح الى الدور الوظيفي 
لفكرة الدراما » فقد يعتقد البعض أن الاتجساه 


١١1 


ا اک سا اناف ای إن بيكرت 
غر محدد * والصيغ التي استخدمناها حتی الآن 
تعطي للموضوع دقة ولکنها في حد ذاتها لا تستطييع 
أن تلزم الا الذين تحر كهم مقاصد تكنيكية مخلصة * 


ومع هذا فهي تسمح للباقين الذين ما أن تظهر 
فكرة أو محاولة حتى يدورا حولها ء ويحاولوا 
بقدر طاقتهم ان كانت لديهم طاة قة بالفعل أن يلعبوا 
فو ضا ۰ لين ا اة ا غاد اننا هف ال تر کیش 
دعا ثم بناء فلسفي جد يد يقو م على فكرة السيكو لو جیا 
العيانية 2 نظا م جديد يأملون طبعا أن يكون شكلا 
من أشكال المتالية » ولکننا الان بعد آن تجن تنا عن 
لته ات عدي يها اه وه و 


دا بر نعود المادية 3 


ولیس علینا الا أن نضیف بأننا نقصد الشکل 
الحديث من المادية ولا نرمي الى التحدید الذي كانت 
المثالية تعقد عليه الآمال » والذي اذا ما ظهر في 
SS‏ 
والكتابة الادبية » وسيخيب رجاء البعض»وسيقول 
الكثيرون أن السيكولوجيا العيانية ليست بالأهمية 
التي ظهرت بها أول الامر ٠‏ 


1۲ 


في الواقع أن السيكولوجيا العيانية وفدت بشيء 
ملفت من التجديد في وقت وفي بلد كان ولا شك في 
انتظار تجديدات ممتعة في المجال الفلسفي 
اليك اوجى تنص ها اميت ي القادي : 
لأنه رغم التهليلات الرسمية لبرجسون والحفاوة 
به بمناسبة حصوله على جائزة نويل فقد سئمه 
الذاس في فرشا ۰ 


كا اراو ها الاغلايية الى عونك 
او سن اللا هی اه فاص 
ير كز بشكلهالعياني في التحف‌القومي ٠‏ فمن التطو ع 
به أنه لم يعد یجتذب اليه جمهور الادباء ولا 
الفلاسفة الذين يغازلونه حتى یعبدوا طريقهم الذي 
سوف يوصلهم الى ريادة الصفوف ٠‏ 


وی عرفنا واعتقادنا آن البرجسونية قد پدات 
تفوح منها روائح السهرات الفر نسیه فيما قبل 
الحرب > پینما أصبحت الموضة الآن للبارات 
الأمريكية ت ان الكل الي هه انيت 
للجمهور أنه من الممكن أن يتحمس الناس في علم 
النفس لاشياء أخرى غير الحدس والديمومة »> 
ففضلوا عقدة أوديب والرحلة داخل السائل 


11۴ 


الرحمي على الخرافات الضعيفة مثل « الأنا الذي 
يتمدد » » ويزداد اهتمام الناس بفكرة أن سلو کهم 
اده عقت رها شكية ا کن من اهتمأمهم بفكرة 
ضرورات الحركة التي لا طعم لها 4 

ويلاحظ ان الحساسية قد تضخمت وأصيح 
غرق الفروق الدقيقتة للمعاني قصصا تصلح 
للتافهين ولا يمكن مقارنتها بالملاحم الباهرة 
للعقد ۰ لذا لا بد من الترحيب بمزيج فلسفي معد 
بواسطة التحایل النفسي وبكل ما جاءت به 
الكو لو خا الضاضوة سین ط انفت 5 :و كيادت 
السیکو لوجیا العيانية تنتهي الى هذه النهاية التافهة ٠‏ 
وعبی البعض اثر بعض تص‌یحاتنا ومواقفنا عن 
رأي موداه آننا والكلام هنأ للعالم النفسي 
« پولیتزر » نريد أن نسير في ركاب ذوق العصی 
كرجا لا تق بالمزايا الشی. غ دن ا 
الالعراع السهل ال یم ۰ 

لذا نراهم يأسفون آشد الاسف حسب زعمهم 
ون علم النفس العياني وهو النجم الساطم في 
أجواء الفلسفة الادبية یتردی فى تفاهة الفامرة 
السيساستة > وهم يعتبرون الاتجاه المادي 
لجار ايكيا "الجا يكاحي لهي + 
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ويرى بعض هوّلاء النقاد ان علم النفس العياني 
لن يتمكن من التخلص من القانون المشترك بين كل 
العقائد الذي يلزمها بجعل نفسها تحت حماية 
سلطة مادية سواء كانت الكنيسة أو أي حزب 
سياسي ۰ آما البعض الآخر فيرى أنه من المؤسف 
حقا أن هؤلاء يضحون بما تعتسر به امكانيات حر كة 
شابة من أجل التنفيذ الآلي لبر نامج محدود الأفق * 


وربما يتساءل البعض هل السيكولوجيا العيانية 
ذات اتجاه مادي ؟ حسنا ٠‏ ولكن ما علاقة هذا 
بالسيكولوجيا العلمية أو بعلم النفس بصورة 
عامة ؟ تقولون من ناحية أن السیکولوجیا العيانية 
والسيكولوجيا الوضعية مترادفتان * وهذا يمكن 
فهمه ۰ ولکنکم تو کدون من ناحية ثانية أن تعبري 
سیکولوجیا عيانية و سیکولوجیا مادية متکافثان ٠‏ 

و هذا يعنى آنا لمكو لوچا ال ىة ل بت وان 
كراد ae‏ غر مقبول لأنه لا يعدو أن 
بكرن و قفا نا واتار طا > ومو قف 
المسألة دائما على مزاج علماء النفس » كل متهم 
على حدة ۷ كينا قال لما ای .هام الففدن: الالمات 
الشهورین ٠‏ والواق ع أنهم يريدون أن يعتمدوا 
على آحد الحلين الآتيين في ردهم علينا * 
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والقول هنا )یهت للعالم والناقد النفسي 
او اعون الم "ايحا و رن 
السيكولوجيا العيانية وضعية دون أن تكون مادية , 
واما أن تكون مادية دون أن تكون وضعية ˆ 

ولما كانت الوضعية مسألة عامة فان طابعها 
العام هذا سيجعل المادية أيضا ضرورة عامة » بينما 
كلاوج هناها a‏ علط ارات 
فردية * ولکن الشكلة لیست بهذه البساطة ۰ نا 
العلم الروحي تماما الذي يأملون ‏ يعد ما آصا بهم 
من فشل اك آن پوکدوا قبل تهاية الشوط آنه من 
علوم الروح مساق الى الادية بعکم أنه وضمي » 
والجال الوحید التاح له لكي يتخذ خط التطور 
الطبيعي الذي سلکته کل العلوم هو مجال الادية 
پالذات ۰ 

ودیضیف « پولیتزر + قائلا : واذا كانت الو ضعية 
تتجه بالسیکولوجیا بالضرورة نحو الادية » فان هذا 
يعود بشکل مباشر الى کون الشرط الاول لوضعية 
السیکولوجیا یتفق تماما مع الهدف الاساسي للجهوه 
المادية ف السیکو لو جیا - فقد اتجهت الادية دائما 
في مجال السيكولوجيا نحو سيكولوجيا بلا حياة 
داخلة ۰ 


۱11 


الشكل الاخير للمعارضة التي عبر نا عنها في 
اصطلاحاتنا الفنية بالثناتي » مجرد ‏ عياني ¢ * 
وهذه المعارضة صادرة من ناحية السيكولو جديا 
المثالية من جانب ومن جانب آخس السيكولوجيا 
المادية ۰ 


الاتجاه الايديولوجي للسيكولوجيا : 


يذهب العالم النفسي ss‏ ع ال أت 
ااحادیث والرام قد کثرت ق هذه الایام حول 
الاتجاه الايد يولوجي للسیکولوجیا ٠‏ بعد أن اتضح 
افلس السکولوجسا ذات التزعة الفسیو لوحجية 
ای ون ات 
حول نوع الاطارات النظرية و العارف التي یتطلبها 
البحث السیکو لوجي ١‏ 

ومن البديهي أن لا نترك مسألة الاتجاه 
الايد يو لوجي السك يا نهبا لمصادفات الاستلهام 
كما لا يمكن تسليمه ببساطة لختلف المحاولات 
المثالية الحالية ٠‏ فلا يد لنا من تحديد للاتجاه أكش 
دقة وجدية ٠‏ 0-0 هذا التحديد يبدا من طبيعة 
الظواهص. التي تهتم بها السيكولوجيا * وينسجم 
وضع لا »> من وجهة النظ هذه » مع 
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وانطلاقا من هذا المبدأ يتوجب عليها القام 
الظواهر الروحية بشكل أو باض ۰ ومع أننا لسنا 
هنا بهدف الفاء الظواهر الروحية لصالح المادة 
الفيز يقية ولك اثبات الطايع الاسطوري للحياة 
الداخلية یمثل بالفعل خاتمة هذه الجهود »و عندئذ 
لا نصبح بصدد مزاج » فيمجزد أن تثبت أن الحياة 
الداهلييية الور ة: متا تكتشف تكوينها 
التدريجي وأساليب تغذيتها » وعندئذ فانها لا 
ترجع مسألة تخص العلم , لآن الما م الوضعي يهتم 
بالوقائع لا بتحوله الاسطوري ۰ 


ولهذا یمکننا أن نقول ان الادية استطاعت حتی 
في آکثر أشكالها سذاجة أن تتبين من خلال تعر ينها 
للظاهرة السيكولوجية الخطوة الآولى التي كان 
يتعين اجتيازها قبل أن تتمكن السيكولوجيا 
الو ضعية من انجاز وتحصيل أي شيع ۰ 


وریما دار ق خلذ‌نا هذا الساعل ما هر ان 
مصير الاتجاه الادي في نقد الحياة الداخلية » وما 
هي الروابط الوضعية التي تربط السیکولوجیا 
س غير المعترقة بالحياة الداخلية - بالادية ؟والاجابة 
على هذا السوّال يتخلص في المكانية استخلاص 


1۱۸ 


وضح کافة الملوم یی فتتجه النسیوارچیا 
اتجاها فيزيائيا ‏ كيميائيا » لأآن معرفة الظاهرة 
اوح سا ان BG‏ سار و 
أن تحلیل الظاهرة الفسيولوجية نفسها هو الذي 
بك :35 وه تیاس و سا بش کی ری 
الفيزيائية والكيميائية الخاصة التي تتدخل في كل 
حالة ۰ 


وینطبق هذا الامر على السیکولوجیا أيضا ٠‏ 
ولكننا نحتاج هنا الى مفهوم واضح تماما للظاهرة 
السيكولوجية » ووضعي بشكل دقيق * ولا يمكن 
تنم میک اميا" رركي بسن یه اک قاتا 
تنطلق من تصور غامض أو آسطوري للظاهرة 
السيكولوجية ٠‏ 


ویری « بوليتزر » أن موضوع السيكولوجيا 
يشي عن و الفلوااون الا انیا ببق مخ 
علاقتها بالفرد الانساني 2 أي باعتبارها مکو نات 
حياة الانسان وحياة البشر ۰ فالزواج على سبيل 
الال ليشن .اة سيكو لوجية الا باعتباره زواجا › 
أي عند اتمامه فى ظروف معينة من احية أفراد 
"7 ۱ ب 

۱۹ 


القياس السيكولوجي لا من خلال تحليل الظوامر 
نفسها » مع اعترافهم بضرورة المساهمة من جائب 
فلسفة الحياة ٠‏ وهذه مشكلة لها أهداف في حد 
5 


ويذهب بوليتزر الى أن هذه الحالات تنطیق 
شا على ا ها ونم 
سيكو لوجية الا ياعتيارها أحد الشاهد الفعلية في 
الحياة الانسانية » لأن الذي يرتكيها بالفعل فرد أو 
مجموعة من الافراه لیس کل ما فى الجريمة * وبنام 
عليه ينبني أن يكون السيكواوجي على 0 
صحيحة بالحر يمة بغض النظر عن وقوعها الفعلي 
أن توجد هذه المعرفة ؟ ياعتبارها حدث اقتصادي 


۰ )١( اجتماعي‎ 


وليس بمقدورنا كما قول 8 يولكوين. © أن 
نفهم الجريمة » شأنها شأن أي ظاهرة سيكولوجية , 
الا عن طريق مفهوم دقيق لدور السيكولوجيا 2 آي 
بتحديد مضبوط للحتمية الفردية للجريمة » وليس 





(۱ 6 النفس يؤكدون أن تعریف اهر يذ ا 
ذلك في سیکولوجية الجتاح وصيكولوجية . حنون السرقة ۰ 


۱۳ 


بعتو ونا أن كتوصل الى مدا الد اس ند 
التحديد الاقتصادي للجريمة ۰ و بدون ذلك تكون 
السيكولوجيا قد تمدت مجالها ٠‏ و بتعدیها لمجالها 
تكون قد تعد تآیضاالظواهر السيكولوجية الصرفة ٠‏ 


وهكذا فانها لا يمكن أن تعود الى الاستناد على 
الواقع وتصبح أسطورية لأنها ملزمة بتقديم رواية 
سيكو [وجية حيث ينبفي أن تصمت السيكولوجيا 
خر لع الكلمة ‏ للا فتاه كنا" ا نمكم أن 
توجد نظرية سيكولوجية الا في مجال النظرية 
الاقتصادية للجريمة * وليس بمقدورنا أن نتكلم 
عن الميكانيزم السيكولوجي للجريمة الا في اطار 
الميكانيزم الاقتصادي للجريمة » وعندما تكون 
الشکلة حول ادراج الفرد داخل ةا الیکانیزم 
و تفسير دخو له هذا * 

ويعتقد بوليتزر أنه بمقدورنا أن نطبق هذه 
الافكار على العمل وعلى الجريمة وعلى كل 
a‏ ات مومت انیا اس 
AREAL‏ اه زاف 
بالفرد ٠‏ 

وتتطلب السيكولوجيا اذن معرفة الحدود 


۱۳۲ 


الخاصة بالظواهر الانسانية بما هي كذلك وبما هي 
مستقلة عن الفرد ۰ وهذه المصرفة ضرورية لكي 
سبي بن اکن ا راردا وطح 
السائل بشكل صحيح ٠‏ و كذلك للمعرفة التنصيلية 
باتجاه وحدود ومدى الابحاث والاعتبارات 
ال 


ولما كانت السيكولوجيا بكاملها لا تتحقق الا في 
اطار الاقتصاد » فهي اذن تفترض توف حصيلة من 
المعارف النابعة من المادية الجدلية على أن تعتمد 
علیها بصورء دائمة * وتمثل المافية بالفعل القاعدة 
الايد یو لوجية الحقيقية للسیکولوجیا الوضعية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الأمور ينبغي ان لا نظن ان 
النتائج اه تبة علی مثل هذا الاتجاه للسیکولوجیا 
تخص المادات البورجوازية للسیک ولو جیین 
و السیکولوجیا فقط » أي التصور و أحادية الجانب 
الناتجان من کون السیکو لوجیا الكلاسيكية نظام 
نابع من مصالح الطبقة للسيطرة ويرعاه خدامها ٠‏ 
فهذا لیس في الواقع سوی جانب واحد من المشكلة * 

ومن الذكن آن تدرج للشاکل السیکولوجية ف 
الأهمية و الاجواء الالية للابحات‌واتجاهها .و آسلوب 


۱ 


اجرائها مجدود بدرچهة آو بأخری بالمصالح الطبقية 
و هكذا ظلت قضايا الیو لو خی حتی یومنا هد 
محرد شتا ها للقيم الیور جو ازيهة > وسا الا شعبظان 
الا التحویل العلباي للتأملات السيحية ۰ 


و ذلك تا چ ن علم نغس الطفل يشوم غل 
أساس أنه لا يوجدفىالعالم الا أطغال البورجوازية 
ومع أن السيكولوجيا حاولت أن تفني نفسها بالمنهج 
ار عدر كن ام بهن لكيه مقر غاب 
ET‏ سا تجهل ی الحقيقة كل E‏ دشن نب 
ل ادا نابات موجه نظ السك لو جیا 
القداء 


ومن المز كن آن العمل لم قحال ان ات اه 
سیکولوجية الا عندما آصبح الانتاح الر آسم سمالی في 
ات رضن لاد تعن التو م لذن سبيت 
السيكولوجيا تكمل فى نطاق السيكو تكنيك المهمة 
التی آخذنها علی عاتقها دائما ۰ فبعد آن حولت 
السیکولوجیسا اامعقدات العى کسانت رور 
لاستعباد الجماهس ال طبيعة مزيفة راحت تكسف 
الوسائل التي تمکنها من اسشعباد الانسان تماما نی 


الانتاج 5 


وقد تلاحظ ف هذه المشاكل تيك لات 
وتعديلات في وجهات النظر الناتجة بالضرورة عن 
كو کک ان 
ولكننا لا نريد أن نتعرض لهنه التغيرات بل 
للطريقة التي تجعل السيكولوجيا نفسها داخلة في 
نطاق الحتمية الاقتصادية للظواهر الانسانية , 
وعلى أساس هذه النقطة سنتمكن من أن نفهم ناذا 
كانت السيكولوجيا العلمية مادية بصورة قطعية ٠‏ 


ولا كان ينيغفي اعتماد السیکولوجیا على معطيات 
الاقتصاد المادي » فمن الضرورة وجوب المعرفة 
الدقيقة ببناء ووظيفة الاحداث الانسانية التي 
تعناولها السیکولوجیا ۰ لآن طایمها الامي بلقل 
ناتج و ا تحد‌ید الاحداث السیکو لو جية نفسها 


هو تحديد اقتصادي ٠‏ 

ولیست ا السيكولوجية في حد ذاتها 
حتمية مطلقة فهي لا تؤّش ولا یمکن أن توش الا 
من الداخل » أي من خلال الحتمية الاقتصادية ٠‏ 
و تئو قف حدود الحتمية السیکو لوجية ومداها على 
حدود ومدی الفرد نفسه ۰ 


۳۳۹ 


تتناول الأحداث الانسانية في علاقتها بالفرد » أما 
اذا یت عل ایا اف عم نها فانها 
تفقد هذه الأهمية ٠‏ فلا کیان لسیکو لوجیا العمل 
الا اذا كنا تنظر ال العمل من خلال علاقته بالفر اه 
و بمجرد استبعاد ر بط الافراد پالعمل لا يعود العمل 
e‏ 


كذلك يكون الزواح ظاهرة سيكولوجية بقدر 
تفسيره لأسباب زواج فرد معين بفرد معين آخر 
دون أن نتجاوز ذلك و هكذا يتعين على السیکو لو جیا 
دائما أن تنسجم مع التحد ید الاساسي للظو اهر التي 
تتناولها › أي تحديد العوامل الادية فعلا ٠‏ 


واذا حاولنا آن نعتقد بعد آية مقارنهة آو مقابلة 
یمکننا أن نقول أن السیکولوجیا تمشل بالنسبة 
لا قتضتاد * ها تخل امیس لؤيكيا با لشنبه للف ناء 
والعیمیام* هذ! اذا كان من المکن أختزال الظو اهن 
الفسيولوجية الى مجرد عمليات فيزيائية أو 
كيمائية » أي آننا باتجاه علم يشكل مرحلة في 
الدراسة الكاملة للظواهر التي يعناولهاء غلم مکرس 
لظواهر لا يستطيع ذلك العلم نمر دهان یتفن 
دراستها ۰ 


۱۳۷ 


حتى ان السيكولوجيا لا تملك على الاطلاق سر 
الظواهر الانسانية 2 لأن هذا السر لا يدخل في 
نطاق السیکو لوجیا * فالظو اهر الانسانية تخضع 
لتحد ید مادي وان كان هذا یی :ليس هو المادة 
بعينها ۰ ولذا فاننا نلاحظ أن السیک و لوجیا 
الوضعية غير ممكنة الا على آرض الادية الحديثة . 
النابعة من الدراسات الماركسية ˆ 


ومن المستحيل أن نحاول التعرض لتحليل 
وعرض هذه الابحاث في اطار هذه الدراسة الاولية 
والتخطيطية كما يعتقد الالمان ٠‏ ولكننا نيغي فقط 
آن نبرز العلاقة الوثيقة والحميمة التي تر بط 
السیکولوجیا بالماركسية ۰ ما دامت السیکولوجیا 
تتناول بصفة عامة مجموع الظواهر الانسانية 
الواقعية من زاوية حدو ثها الثردي فقط *و ستو كد 
الأبحاث الوضعية بشکل ملموس هذه العلاقة أكش 
مما ستثبتها أي اعتبارات عامة ۰ 

والجهة التي تتعلق بالتحديد الادي للظواهمس 
الانسانية من الناحية السيكولوجية ٠‏ التي تعضي 
الطريقة التي ترتبط بها الحتمية السیکولوجية 
بالحتمية المادية للظواهر الانسانية ۰ تظل المشكلة 


A 


CE‏ دف لبوك شتا سما كاه از هو 
فهناك مجموعة من العلاقات التي تحكم العمليسات 


ومن الملاحظ أن السيكولوجيا في الفترة الاخيرة 
قد تجاوزت المفهوم البسيط للتحديد كما عرفته 
السيكولوجيا الكلاسيكية ۰ حيث قل اهتمام 
السیکو لوجيين من ناحية الظهر بتحديد العمليات في 
الحياة الداخلية » أو تحديد عمليات الحياة الداخلية 
واستبدل بها العمليات التي يقوم بها الكائن 
العضوي » وهي الاستجابات الكلية للفرد في مواجهة 
E‏ 


مقارنة السيكولوجيا المثالية بالسيكولوجيا الادية : 


بعد كل المقارنات والمطابقات التي تحدثنا عنها 
حول السيكولوجيا الكلاسيكية والسيكولوجيا 
الك اة لتو لت ,فين اوخل "الى اسان أزبحة 
السيكولوجيا وهي مقابلة السيكولوجيا المثالية 
بالسيكولوجيا المادية ٠‏ 


ونحن لا ننکر بآن‌مقا بلةالسيكولوجيا الكلاسيكية 
بالسيكولوجيا الحديثة تتعلق فقط بالمحاولات 


۱۳۹ 


الصادقة أو غير الصادقة للتخلص من التقاليد التي 
داوله عليه" للسركو ترا سنك رها ن ندا 
القرن الذي نعيش فيه ۰ وترتيط مقابلة 
اللعدواويها اوه لس رارسا امه 
هذه التقالید كما أشرنا الیها سابقا ٠‏ 


وبالرغم من ضرورة هذه المقابلة وفائدتها 
العملية » ولكن من عيويها آنها تعزل السيكولوجيا 
بكل عيوبها وضرورات اعادة پنائها » عن الوضع 
العقتي اند تمن CSE‏ 
OEE‏ ساقي هده ١‏ لقايلة جنا له 
أخرى أقل شكلية » و بدلا من أن نقتصر أو بالأحرى 
تكتفي بالنظ في الجانب التكنيكي من أزمة 
السیکو لو جیا ۰ لا بد لنا من آن نعتس هذه الازمة 
حالة خاصة من حالات النزا ع بين الادية و الثالية ٠‏ 

و بهذه الوسيلة یمکن نقد أسس السیکولوجیا في 
مجالها الحتيتي ۰ فكل الحاولات في السیکولوجیا 
تنتسب اما للمثالية آو للمادية , شآنها ف ذلك شأن 
المحاولات في القلسفة ٠‏ ولکن النقد السیکولوجي 
المعاصر بدلا من أن يعترف بهذا الواقع فانه يعتمد 
ال اة هة في المعاني لكي يتمكنمن اخفاء التعارض 


٠ الحقيقي‎ 


ولهذه الاسباب ينيعي ار ان هن أ التمارض 4 
ليتق من أن نتناول قیما يعد العوا وكات دات 


ومما لا جدال فيه آن الروحانية e‏ واقعية 
الحياة الداخلية . آکبر دليل على الثالية في 
السیکولوجیا ۰ دمم ذلك فان مفهومي الروحانية 
والمثالية ليسا على نفس الستوی ۰ فالروحانية 
تكشف عن المثالية التي ولدتها 2 وعليه ينبغي أن 
نرتفع من الروحانية الى مجال المثالية حتى نتمكن 
فيما بعد من التعرف على المثالية أينما وجدت ٠‏ 


وفي نهاية الاس تتمثل الروحانية في بناء عالم 
وهمي على نسق الطبيعة الفيزيقية » آي طبيعة 
ثانية ۰ ولا شت ان هذه مناورة بارعة حيث يحدث 
مزج دائم بين الطبيعتين ۰ وسیکون هناك پالتا کید 
مفهوم لما يقال ولكنه لا يتعلق بالوضو ع المقصود 
فواقعية احدى الطبيعتين ستخفي لا واقعية الاخرى 
وستتجه الانظار الى الأولى ونحن نتحدث عن 
الثانية ٠‏ 


و بهذ ه الطريقة يتم احلال واقع وهسي محل 
الواقع SNS o‏ تا 


۱ 


جزم هام من الصيرورة من مجال الاشياء الموجودة - 
وهذه هي السمة المثالية للروحانية »> فيدلا مسن 
دراسة الظواهر الواقعية للانسان يخترع عالم 
جديد لا واقع له ۰ وحتى لا يقومون بما هو مطلوب 
منهم يدعون آنهم يقومون بما هو أفضل * و تحت 
ستار القيام بدراسة حقيقية للواقع نجدهم يقدمون 
ونا تا ماوعا لان يها هی اول هر 
الا الوهم والخيال ٠‏ 


ودریما يعمد العا( رس سار 
الخرافية اه التي : تعتبيس بنظره نسيج 
وحده ٠‏ ولو لم تدلس اكوا بس مي ۱ ۲ 
الانساني لما أصبح ما هو نسیج وحده الموضوع 
المفضل لدیها ˆ 


ولو كتنك :السك رارسا : (الحقينة كنا دين ۸ 
التجربة الانسانية لما كانت في حاجة الى اختراع كل 
هذه الأساطير الخاصة بطبيعة الروحانیات ۰ ولكن 
لما كان الذين يعيشون في عالم الخيال مجبرین على 
الظهور في مظهر المشفولين في عملهم » كذلك كانت 
الو حاجة ای تمریحات شين مادية حول 
الطبيعة الرائعة للواقع » ذلك الواقع الذي لا و جود 


۱۳ 


: لآنها تة كتفين أن تدر س الواقع مهما كان ٠‏ لذ لك 
و م u‏ 
ینسوا ویدفعون كيه الی نسیان الواقع القائم 


وت ها يعمو گوان الحياة الداخلية فانهم یفتحون 
ثغرة كبيرة في صيرورة الاحوال الانسانية تؤدي 
ببساطة الى الفراع والعدم - وهكذا يا تي العمل 
الانساني من العدم ويعود الى العدم ٠‏ فهو يصدر 
من الحاة الداخلية التي يسبب عدم وجودها ( 
لا يحدث فيها أي شيء › ثم يعود اليها . و بادخال 
الحياة الداخلية في مفهوم الاحسوال الأنسانية 
بأساطير الحن والشياطين بعد استبماد الجن 
والعماطان. منم ومع لاه لذ خلی يا لطر 
في اللحظة التي ينبني أن يحدث فيها شيء » الى 
دبي اله يحدث عليه أي شيء * ولذا فان 
أي سيكو لوجيا ” تعترف بطريقة أو بأخرى بالحياة 
الداخلية هي بالضرورة سیکولوجیا مثائية ۰ ولهدا 
السبب آیضا فان آي سیکولوجیا مثالية تعترف 
دائما بطر يقة أو بأخرى بالحياة الد اخلیة ۰ 


وزتمی يقي كلاف لون ال إن الست؟ه 
الأساسية للمثالية » في السيكولوجيا وقي غيرها 2 


۱۳ 


تتمثل ف تحو یل الاشياء الواقعية الى م 4 أيا 
كانت طبيعة هذا التحويل وطريقة وصف هذا 
العدم فيما بعد * 


ونجد بالفعل في مجموع الاتجاهات السيكولوجية 
سلسلة متدرجة متصلة من درجات الروحانسة ,۽ 
اپتداء من آکثر الروحانیات غلاظة حتی آکشس 
ییات ,هام لت ۵ کب انا علاط هيه إن 
الصيرورة ليست سوی مجره سحر » فیتلاشی 
الا تضان الذي یعیش و یعمل و تتلاشی معه الاشیاء 
الى بشما اه القن رف رما تسیک 
يترك مکانه لهذا اللاشيء الذي ينبني أن يولد منه 
مرة أخرى بكل ما يعمل وما يعيش ۰ 


فقن یی كن انا نافد Ola‏ ارحس شالك 
المنطلق الادي قد احتجت دائما على هذا التحول 
وضد هذا التلاشي في العدم » فلم تعترف مطلقا بأن 
شيا ما يوجد ويعمل كما توجد و تعمل بقية الاشياء 
العادية يمكن أن يصبح فجأة لا شيء لمجرد استمر اره 
في وجوده وعمله ۰ 

وهدا ما يعدت بالنسية للاحساس ۰ فالنیه 
يوقي :الى لته لتاق یه سينا من + تست 


1۳ 


العملية » ولكن الاحساس يصبح ‏ پاسم كل ما 
بو جل ويعمل ‏ لا شيء + لكا تشه | النادستية 
و السیکو لو جیین ذوي الاتجاه المادي 02 التحول 
الفجائي للحن کت ال قکسرءة والفکرءة ال رة 
زوين aa‏ ال اتتسالات: + 
والانفعالات الى ايماءات نوع من تحويل الشيء الى 
عدم » وتحويل العدم واللاشيء الى شيء ۰ 

متا خاو لو ها كما الا تفا بالشيء ۰ و هذا 
كن السب ی مكدر ا ات ون لمن 
الشيء الحقيقي الموجود منذ البداية » أي المادة 
الكامنة وراء العاطفة والفكرة والارادة ٠‏ ولكن 
هذ! الشکل الاول للمادية لا یعبر الا عن المزم علی 
عدم الاعتر اف بالتحویل » وهي الامكانية الوحيدة 
أمامه طالا استمرت السیکولوجیا في اثارة القضية 
الأساسية بالطريقة الكلاسيكية ۰ جسم عار في 
مواجهة طبيعة عارية ˆ 

ويرى بعض علماء النفس أن المثالية وحدها 
هي التی تعمساك بالحکم الشكو لوي السبق ۰ آي 
بر اي القائل بان ف وسع السیکولوجیا تقدیسم 
تفسير نهائي لآي شيء ۰ كما أن الحکم السیکو لوجي 
التحامل هو من جهة آخری دلیل دائم على المثالية * 


۱۳۵ 


تاد فاق كافة تازس اه ال ةة 
على السيكولوجيا وحدها التي لا تتوقع التبدل الا 
بمعجزة تحدث في الداخل هي مدارس مثالية لأنها 
نی نهاية الطاف تعتبر العدم منطلقا لحدث حقيقي 
او مو عة من ادات 9 ٠‏ وينطبق هذا 
ىا لمر ف يالا نما E‏ 


وفي الحقيقة ان السيكولوجيا كما يقول پعض 
علماء النفس لا يمكن أن تصرفنا بأي بداية ٠‏ فهي 
ليست في البداية ولكنها في الوسط * فلا يوجد في 
الا نسان آي شي ء اف لس او ظاهرة تستطيع 
السیکو لوجیا أن تدرسها دراسة کاملة » أو ينبفي 
أن تقول الكلمة الاخرءة فیها - فكل سا يحدث 
لانسان یتقرر بدقة من خلال مجمو ع الاحداث التي 
يعيشها . ولکن هذه المجموعة من الاحداث مت تبة 
هي أيضا على البناء الاقتصادي ۰ وهنا يمكننا 
پالتاً کید آن نتحدث عن تحديد تفصيلي نقطة 
نقطة ۰ 


نهائیا ولو في معرفة الانسان فیکشف فورا عن 
الموقف المثالي بالنسبة لجمو ع الاشیاء الانسانية ٠‏ 


۱۳۹ 


وی ضوء هذه الآراء بمقدورنا أن نستنتحم أن 
السیکولوجیا کما هي في المادة مثالية فى الاساس » 
واذ تجاوزنا عن الواقعية » أي عن دراسة الحياة 
الداخلية التي لا تستطيع السیکولوجیا المادية أن 
نقوم بها » لأن الحياة الداخلية ليست حقيقة , 
و آخذنا في الاعتبار ما تقوم به فسلا لوجدنا آن 
السیکو لوجیا هي النظام الذي یتناول الظو اهر التي 
ينبغي تفسيرها پدلالات فحسب » والذي یو کد أنه 
تو جد فملا ظواهر تفسر هذه الدلالات ۰ والظاهرة 
گنه هي این لوو كرا فا خس E‏ 
والتفسير السیکولوجی هو التفسير الذي يشرح 
الاشياء بالدلالات ٠‏ 


وهذا هو بالدقة الشىء المستحيل ٠‏ ولا تظهر 
هه الاستحالة بالطیع طالا کانت السیکولوجیا 
تختار ظواهر‌ها من بين الاشیاء الواقعية ۰ و لهذا 
تختار السیکولوجیا آشیاء غير واقعية بالذات 
كنقطة بداية حتی لا تتبین هذه الاستحالة *ولکنها 
تجبر على الاعتر اف بهذه الاستحالة بمجرد مو افقتها 
علی اتغاذ الاشیاء الواقعية نقطة بداية ۰فالاشیاء 
الواقعية لا تفسرها بالفعل الا آشیاء و اقمية ‏ و لذا 
لا بد من تبدیل کل شيء » لا بد من تفییر مفهوم 


1¥ 


الظاهرة السیکولوجية لكي لا تهتم السیکولوجیا الا 
بالواقع » ولا بد من تغيير الفكرة عن التفسی 
ا ای ا 
و مکذا يتلاشى كل مفهوم قديم لملم النفس من حيث 
هو مفهوم مثالي في الاساس 


علم النفس و السیکو تكنيك : 
اف كانت السيكولوجيا لم تتمكن بعد خمسين 


سنة من المحاولات من اعطاء فكرة صحيحة عن 
انعا > فهي أيضا لم تستطيع تحديد الظاهسة 
السیکو لوجية والنهج السیکولوجي بطريقة یقبلها 
جني سای نمی ۶ یوق ا ی باه 
من ناحية لا یمکن معالجة صمیم تماليم السیکولوجیا 
التقليدية وخاصة مذهب واقعية الحياة الداخلة 
وفقا لفهوم العلوم الوضعية نها تتطلق من | 
غريب على التجر بة » ومن ناحية آخری لا زالت 
هذه التعاليم تعيش يعناد غريب في آکش ات 
وتعرقل الجهود المبذولة ٠‏ 


هذه المشاكل جعلت الاهتمام الاول للمحاولات 
الكملا ی :جيه و دایعا 


۱۳۸۵ 


الكلاسيكية» اما بالتغلي تماما عن الافكار التقليدية 
واما بابراز خطأ أو عقم اسالیبها الاساسية ٠‏ 


وقد أكدت خبرة البرامج المختلفة التي وضعت 
في الحقبة الاخيرة والتي لم يفلح أي منها أن يكون 
مقبولا تماما ان حل مشكلة أسس السیکو لوجیا لن 
يتحقق عن طريق تأملات نظرية صرفة » وان 
الطر يقة الوحيدة لتصفية المفاهيم الممرقلة هي 
استخلاص المنطلق الاساسي للابحاث السيكولوجية 
التي ترتبط بعکم اتجامها ارتباطا وثيقا بالظواهر 
الحقيقية فضلا عن آنها تدور للسعتينا خارعج 
الاهتمامات والشاکل التقليدية للشيكو لو جا 
الكلاسيكية ٠‏ وهذه هي حالة علم النتفس الصناعي 
بالذات: + والسيكو تكتيك. بصنة عامة - 


وهذان العلمان أبعد من أن یکو نا مجرد تطبيق 
للسیکو لوجیا المادية ۰ وذلت بحکم الظواهر التي 
یدرسانها . والاتجاهات التي تشملها هذه الظو اهر 
ای تیوه ها کم 2 شنم النشري ااه 
و السیکو تكنيك يتعديان التعريف الكلابيکي 
للظاهرة السیکولوجية ویخرجان عن نطاق مشاکل 
المزكواوسيا اه وی او تا تا 


۱۳۹ 


البحث في حل مثل أسس السيكولوجيا » أن نبحث 
عو كنقية | با ص على ی تغابم ان من مار 
النفس الصناعى والسيكو تكنيك » وذلك خلافا لما 
تاه السیکولوجیا الکلاسیکية من ان علم. الننس 
لداع و O‏ لیا ال تتا" لام 
الق العام + على ان كرون وق الك اقا 
بالتالي عن علم النفس العام الجرد الحالي الذي 
توصل الى مفاهیمه الاساسية وتقسیماته خارج 
نطاق التج بة ٠‏ 


وبمقدورنا أن نتصور سیکولوجیا جديدة 
و صيلة لا تستند في أساسها على البيولوجيا أو 
الفسيولوجيا > ومع ذلك تظل بعيدة عن الشکلات 
التقليدية للسيكولوجيا الكلاسيكية بل بعيدة على 
نحو جذري عن مفهوم الحياة الداخلية أيا كان 
الشكل الذي يتخذه ۰ 


ولكن يتعين على هذه السيكولوجيا المطلوبة 
تعريف الظاهرة السيكولوجية على أنها قطاع من 
حياة الفرد حتى تصل الى هذه النتيجة ۰ فهي اذن 
سيكولوجيا عيانية لا تعني بالمشاكل الوظيفية 
المحببة لدى السيكولوجيا الكلاسيكية ٠‏ 


۱1۰ 


ومما لا شك فيه ان الشاکل الوظيفية لها هي 
أيضا معنى عياني ٠‏ فينيفي علينا أن نتبين كيف 
E‏ او لها دون أت تتخد دراستها ذريعة 
للاحتفاظ_بالغرون اليافيزيتي للسیکولوجیا 
الكلاسيكية أو الاقحامة من جدید + و بالتالي : 

آولا : بدون واقعية الحياة الداخلية ٠‏ 

ثانيا : بدون الفاهیم التقليدية الان عة من 


و تلا حظ أن و جهة النظر ابلحددة هذه معمول يها 
ف ل ای متام وا هتکس برد 
نظر نا لهذین العلمين دون آفکار مسبقة وجدنا 
آنهما غریبان عن الواقعية الروحية » وکل ما يمت 
LBENNO‏ کب نها دیهان 
اغلب الاحوال ال العخلمن من الناهیم العتليدية ۰ 


ومن المهم نجل أن. تصعيك من: الظواهدن. الى 
الباديء حتی نتوصل الى علم آلثفسن العام الذي 
بتاك م قط ار بو اه نسم 
وآن نستخلص علم النفس العام المطلوب ابتداء من 
العطیات الفعلية في علم التفسن الصناعسي 
والسيكو تكنيك ٠‏ 


۱1۱ 


هذه هي المشكلة التي نبسطها و تعلالت يضرورة 
التفكير بها بعد معرفة جواب السؤالين العالیین : 


1 - كيف يمكن استخلاص علم نفس عام وضمي 
من المعطيات الحالية لملم الف الصناعي 
والسيكوتكنيك › أي علم نفس عام غریب 
تماما عن تعاليم الحياة الداخلية والاهتمامات 
المجردة لعلم الننس العام الحالي ۹ 


1 - ما هي مباديء ومفاهيم علم النفس العام في 
النظور یا اليه ؟ 


و بمقدور نا اختصار هذين السوّالین و جعلهما في 
سؤال واحد هو : كيف نستطیم أن نتصور الیوم 
علم نفس عام مستخلص حقا و بدقة من التجربة ؟ 


2 كم الكتاب «( 


۱ 


متدمة 
ارو ادن 
السيكولوجيا وسلك العلوم 
الصلة غير منقطعة بين سيكولوجيا الامس واليوم 
E‏ ها با ی 
هل نقطع كافة العلاقات بالسیگولوجیا القديمة 
هل الدراما مادة للعلم والعرنة 
هل الخبرات السيکولوجية الكلاسيكية 
تخظلفةة تون ال الذر اة 
هل بمقدورنا استبعاد ظواهر الروح 
هل يمكن ربط الخبرة الدرامية بالتقاليد الميتافيزيقية 
تا عو الدرق ين . الدواية اه ا 
والدزابضة فين اج 
هل يمكن تحرير السيكولوجيا من الواقعية 
الشکل الخاطىء علميا والصحيح في السيكولوجيا 


السعوبات التي تشکل ازمة السیکولوجیا الحالية 
E‏ تاه رارسا اسان 

ال زیم لاه ی ار هقی 

السیکولوجیا العيانية وعلم الروح 

السیکولوجیا العيانية تراث مادي 

السیکولوجیا العيانية نظام . جدید 

الاتجاه الايديولوجي للسیکولوجیا 

مقارنه السیکولوحیا الثالية بالسیکولوجیا الادية 
علم النفس والسيكوتكنيك 
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بعد أن اكتملت في سبیسل موسوعة نفسية في 
62 كاب أو ضمن 5 محادات تقدم للقارىء العر بي 
أسماء المواضيع وهي بالتسلسل : 


س التنويم المغناطيسي 

- فصام الشخصية 

CU e 
مبادىء علم النفشس‎ 

سر الاحلام 

تغلب على الخجل 

الجنس عند فرويد 

٩‏ - تغلب على الخوف 

٠‏ الذاكرة 

۱ - العلاقات الزوجية 

5 - سيكولوجية الطفولة وا طراهفة 


6 ص < لصم KK HA O‏ 5م 


1 - الادراك 

۷ - الشذوذ النفسى 

۸ - السيكولوجية النفسية 

3 نقطة الضعف 

۰ علم النفس التربوي 

(؟ ‏ تطور العالجة النفسية عبر القرون 
۲ - علم النفس الحديث 

۴ - الحياة الزوجية وعلم النفس 

م آصول علم النفس 


لبوی 
ET‏ 
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روت ۔ صرب : ۱۵/۵۰۰۲ 


سميع مقو ا نمل وا فسات 
وإعادة المع شوج 
لكسبة اف ال 


۱۹۸۹۳ 


الاداث العام بيروب بارع الماد ۔ يفا ماب وصمازي 


ص.ب: ۳ .م۱ 


مه 


معد مسية 


تتعرض الحياة الزوجية في آغلب الأحيان 
للمصاعب. والمتاعب التي قد تودي أ قصم عن ی 
الحياة الزوجية ٠‏ والتسبب في ايجاد أجيال من 
الاطنال الصاین بالعقد النفسية والتوترات 
العصبية التي نتجت بالضرورة عن انفصام العلاقات 
الروجية تیه شتا خرن والتخاصم بان الزوج 
والزوجة داخل الأسرة ٠‏ 

ولا كانت الحياة الزوجية السعيدة تدخل الى 
الت الاد ةو اليتاق + اذا كا تت هفة العاة مبسة 
على أسس واضحة بينة من المحية والتفاهم 
والانسجام المطلق بين أفراد الأسرة ٠‏ فقد أصبح 
من الضروري في حياتنا العصرية المتطورة أن تكون 


0 


العلاقات الزوجية منطلقة من الثقافة السيكو لوجية 
لتحقيق التكامل النفسي الذي أهمله الانسان في 


ونحن لا نشك مطلقا بأن آجدادنا كانوا على 
الأغلب سعداء في حیاتهم الزو جية على الر غم من 
جهلهم بالقضايا النفسية » والشعور الاجتماعي › 
والتحليل النفسي > والمقد النفسية 1 والعیادات 
السيكولوجية » ولكن تطور وتقدم نظام الأسرة 
بسبب الد نية الحديثة » قد أوجد بالضرورة الحاجة 
الملحة الى تطبيق علم النفس والعلاج النفسي على 
أفراد الأسرة > لكي نتمكن من توفير التفاهم 
و السمادة لهذه الأننوة - حتی تظل متماسكة متر اصة 
تلعب دورها الفعالفي بناء المجتمعالمتطور الحديث * 


ان ما كان يفعله الأجداد بالسليقة أو بواسطة 
الادراك الباشر أو بالعقل السليم » آصبحنا في هذه 
الأيام في أشد الحاجة الى أن نتعلمه ونتدرب عليه 
أو بالأحرى نهتم باكتسابه * ولئن كان علم النفس 
هو علم الحياة البشرية في هذا القرن » فاننا مع 
ذلك يجب أن نق بان « الحياة » أوسع ميدانا من 


0 
» العلم € ° 


اذا ما أردنا أن نتعرف على أسلوب حياة 
الأسرة في المجتمع المتطور نلاحظ ان هذا الأسلوب 
هو الذي أوصلنا الى « اتحلال نظام الآسرة » وهو 
الذي تسبب في تزايد حالات « التنازع الزوجي » ٠‏ 
اذا كات مس اما ای قن دا عنم ابیت 
حول « محنة الزواج » و « آزمات الحياة العائلية » . 
فر بما كان السر في کل تلك الشاکل العويصة التي 
يعو يها لطا للد رن هی انعا لابوا 
التي كانت تجمع الانسان بالحياة » وانعدام العلاقة 
التي كانت تشد الوجود البشري بالحقيقة الكاملة ٠‏ 


وانطلاقا من منه الشاکل العقدة الشائکه 
یمکننا آن تتأكن أن الانسان الحدیث قد فشسل ف 
الخقياره لقن یه الآخر + و كاتا فسن جن تة 
الباطن الذي كان شماعا ينير له الطر يق الی«الشر یت 
الوافق» أو بالأحرى الى « النصف الکمل » ۰ ولا 
يعني هذا أن الشاکل المائلية و ليدة هذا العصر » 
ومشکلات الصراع > والتكيف »> والخلاف ۰ 
والانفصال » من نتانج هذا التعطور والتقدم "و لکننا 
نرى بكل وضو رغم ان الجتمعات القديمة قد 
عرفت معظم هذه الشکلات » فان ما يمين حضارتنأ 
الحديثة هو تمرض‌القیم الاخلاقیةللانهیار و التردي 


۷ 


في بؤرة الفساد » واستهتار الکترین بقد سبه نظام 


و هه 


واذا ما رغبنا في تحلیل الکثر من مشاکل 
« النزاع الزو جي » وجد نا أن تمرد الطرف الواحد 
على شریکه في الحياة الزو جية انما هو في ذاته تمرد 
على الزواج نفسه ! لذلك یقتضی الامس ويدفعنا 
الواجب الى الوقوف على أسباب هذا التمرد » حتى 
نتوصل الى معرفة مدى مستقيل الزواج وحياة 
الأسرة في المجتمع الحديت الذي يمتبر بحق نظامأ 
اجتماعيا متكاملا ۰ 


وما دمنا نبحث عن أصل الداء فلا بد لنا من 
محاولة تقديم الدوام المفيد الذي يعيد نظام الأسرة 
المقدس الى سيرها الطبيعي لنخلق آجیالا یظللها 
النظام العائلي المتكامل المثالي في حياتنا الاجتماعية 
المتقدمة 7 مكو يموعن سالتا اث ؤوامة تون 
1 النفسي ( الذي تقوم به الآسرة في حياة الفرد › 
وما لهذا الفرد من منافع مفيدة تساعدنا على كل 
عمل اصلاحي آخلاقي واجتماعي نود القيام يه ۰ 

وهنا لا بد لنا من تفهیم الفرد پاعتباره عضوا 
فاعلا في الجتمع ما ينبغي عليه أن پسلکه في انفمالاته 


۸ 


واستجاباته تجاه الجتمع الذي يعيش فيه . وفي 
الوقت نفسه كون هذا المجتمع نفسه مخصصا لحماية 
الأفراد2 كما هو مجمولا لحماية المائلة » والآسرة › 
والاو لاد + والاطفال » من ENT‏ النفسية 
والاجتماعية » والاخلاقية ˆ 

في هذا الکتاب حاولنا بقدر الطاقة . واعتمادا 
على ما توش لدینا من آراء و آفکار استخلصناها من 
أقوال وآراء علماء النفس ۰ أن تضم المشكلات 
الروسية موضم البحث والدراسة » لنتصمرف على 
الأسباب والعلل الکامنة خلف هذه الشکلات »فنقدم 
لها الحلول الختلمة » و ستمد ما ضمف احتماله من 
هذه الحلول » مع الابتماد عن الادلاء بالافک‌ار 
الحاسمة ۰ 


دمتی كانت لدی القاريء فكرة ولو قلیلة عن 
السيكولوجية والمصطلحات العلمية » آخذ بيدنا 
سا و تا نی اي ا GE‏ الحلمية تسه الع 
يمكن الاستفادة منها عند محاولة اصلاح ما فسد من 
نظام الآسرة والمجتمع 8 

ومن المؤكد أنتعميم و نشر الثقافة السيكولوجية 


۹ 


وخاصة مأ ير تبط منها بنظام الأسرة > ودعم المجتمه 
المائلي » و تحقیق ركائز الانسجام الزوجي » يقدم 
للوطن والامة أنجع وأنفع السبل لتخليصها مما 
تعانيه من مشاكل اجتماعية وأخلاقية عويصة ٠‏ 





بيروت في ۱۹۸۱/۶/۳ 
الدكتور مصطفى غالب 


اختيار الزوجة 


اذا اعتبرنا عملية اختبار الزوجة عملية 
بسك وح كينا وا نه ماد 2 
حبه » معتمدا على بعض العوامل الاجتماعية 
والأخلاقية والنفسية » نكون قد وصلنا الى التقرير 
الواضح الذي يرى أنه ليس هناك ثمة انتقاء مطلق 
ات ننه شوه تاليو كما قو شدای 
في أغلب الأحيان يختار زوجته من الوسط الذي 
يعيش فيه . وفق بعض الشروط المتعلقة بالسن . 
والحالة الاقتصادية » والبيئة الثقافية 2 والمكانة 
الاجتماعية ۰ 


ولکن من اللاحظ في هذا العصی التقدم أن آفاق 
الرجل قد ا بالاتساع ¢ فأضحى يتصل يبيئات 


مل 


جديدة » ويكوان صداقات عديدة » كما أصبح 
يغض الطرف عن بعض الشروط الاجتماعية التي 
كان ينظر اليها نظرة هامة أجداده » ومع كل هذا 
فان اختيار الشريك لا زال مقيدا ببعض الشروط 


الاجتماعية التي يفر ضها المجتمع على أفراده ° 


مق لطس تا زیر سا وه العاوين 3 
الرجل كان ياحد شريكة حياته » أو الفتاة التي 
يريدها أن تكون زوجة له وأم لأولاده » عن طريق 
الخطف » معتمدا على القوة » ثم تطور هذا النظام 
مع مرور الأيام فأصبح الرجل يشتري زوجته 
بالمال » أو عن طريق المبادلة » وكان الشاب طالب 
الزواج ید فع ET‏ أو و 
يعدم ذوي الفتاة مقابل الحصول علیها لیتزو جها . 
واذا كان عاجرا هو أو أسرته عن دفع هذا البلغ 
يشتغل طالب الزواج عددا من السنوات في أملاك 
أهل الفتاة حتى تصبح الفتاة ملكا له ۰ كما فمل 
يعقوب عندما حصل على راحيل زوجة له ٠‏ 


وبعد مرحلة من تلور المجتمع في تلك الأوقات 
الفتاة » فأضحى رأي العائلة أساس, كل عقد زواج » 


۱ 


ولم بح فتاه ان بخ تتخذد أي قرار للاعر اب عن 
قبولها أو رفضها » وانما كان عليها أن تطيع و تنفذ 
آوامی رب العائلة » الذي لم یکی بدوره يراعي في 
قبوله أو رفضه سوىمصلحةالآسرة و سمعتها و شر فها 
الاچتماعي ` 


و آخرا و بعد مخاض عسير وطویل آصبح الزواج 

مبتیا على الو افقة الشخصية التي تعلن عنها الفتاة : 

ولم يبق في مقدور أحد ‏ في معظم المجتمعات 

الحديثة ب أن يفرض على المرآة قبول زوج لا ترغب 

فيه » ولم يعد في وسع الآباء أن يتدخلوا تدخلا 

مباشرا أو غس مباشر فيتحديدمصير ومستقبل بناتهم 
الزوجي ١‏ 


المجتمعات الحديثة » فلا يمكننا أن ننفي ما للعادات 
كل مجتمع من المجتمعات » بل كل بيئة من البيئات » 
في عملية « الاختیار الز و جي ¢ ` 

و تبدو وی امن و ام او ای 


۱۳ 


ابتعدت عن هذا الأسلوپ التاض +« ووافقت على 
ضرورة اقثر‌ ان الزواج با کتسال النضو جح في 
ار« و 


وه 


وق بوي العا وماك :ا ا 
والاجتماع بمقدورنا أن نحدد بصورة تقريبية 
السن الملائمة للزواج فزق الناحية: الكو لوج : 
یمد أن يتم الاستعداد النفسي للزواج NEE‏ 
الاستعداد برأي علماء النفس لا يتم عند الرجال 
قنل اميف و 


في الحقيقة الشاب أو الفتاة قبل هذا السن قلما 
يدرك أو تدرك المعنى الحقيقي للزواج باعتباره 
صلة دائمة » ورابطة قوية . واتحادا عميقا › 
وركيزة أساسية لبناء المجتمع الصحيح » ولهذا 
ينبغي أن لا نساعد على فكرة الزواج المبكرة . لأنه 
زواج يحمل في جوانبه بوادر ومعالم الفشل وأسباب 
الخسة * 


هنذا اننا عن لن میت تا وی عابتا ”لجنا .سق 
آن قال به العدید من الملسياء و الفلا فة عبر 
العصنور 4 وعلى شن هو لاع الفنلسوف الحكيم 


1 


ارس الذي دغ ان ضرورة تحريم الزواج على 
الأحداث الذين لم يبلغوا بعد سن النضج ۰ 


ربما يتم في سن مبكرة › لذلك لا يمكن منع الشاب 
الجنسية التي تتكوم في أعماقه » و نحن وان كنا نقر 
هذه الفكرة ولكن لا ين لنا من الاعلان آنه من 
الضروري التلفت بدقة وعناية الى النضح النفسي 
بالاغتتارات. الاقتضادية التي فرضتها مجتمعاتتنا 
الحديثة . التي لم تعد تجيز للشاب أن يتزوج في 
سن ميكرة قبل أن یومن مستقبله الاجتماعي 
والاقتصادي ٠‏ 


وتن من .حاتينا لأ نقك: آيد! بان العطورات 
ایا :الشركة عب اقرع فا نينا كور علق 
مستوانا السيكولوجي » مما جعلنا لا نبلغ مرحلة 
» النضج الذهني » الا في سن متأخرة نسبيا عن 
مر حلة « النضج العضوي » ۰ وحينما يتزوج الشاب 
أو الفتاة في سن ميكرة 2 آي قبل اكتمال نضح 


1 © 


الشخصية عند الواحد منهما »2 فانه قد يحدث أن 
تنفصم عرى المحبة بينهما حينما تنضج شخصية 
الواحد منهما ء فتبدو له نقائض الآخر »› أما الشاب 
ا لسن اکن الى ا تیارب وس که 
الأيام فقد یمزج بين الزواج والقامرة العاطفية 
فیمتقد أنه يكفي للزواج بفتاة أن تروقه جنسيا › 
أو أن يأخذ جمالها وسحرها وفتنتها واغراءاتها 
بمجامع قلبه ! غير أن الحقيقة لا تتفق مع هذه 
الأحلام الصبيانية لأن الفامرة ظاهرة مؤقتة عابرة » 
بینما الزواج رابطة دائمة ومسئولية ضخمة تقوم 


غل شین مکیته ی الات و ا رس ان ٠‏ 


ویری علماء النفس ان الفامرة ربما تکون 
ساحة صالحة للتدریب على الزواج والاستمداد 
لواجهة بعض تبعاته الجنسية , ولکنها ليست 
بالساحة الحقيقية التي تکسب فیها معركة الزواج 
ad‏ سكن LN‏ لواش دم 
للزواج أن يقدم الزوج لزوجته المقبلة رأس عدو 
نجح في قطعه > فربما كان في مقدورنا أن نذهب 
الآن الى أن على الرجل الذي یرغب في الزواج أن 
يضع بين يدي فتاته كصداق یظهر رجولته رآسا 


١١ 


و اعیا 6 و عقلا مفگر ا 6 وادراكا واقعيا لفاهیم 
الزواج وآسیاب السمادة الزو جية )1( 0 


واذا حاولنا مطالمة بعض الاحصائیات لحالات 
الزواح في البلاد التعددة » تبین لنا أن الرجال 
یمیلون عادة الى التزوح پنساء آصفر متهم سنا * 
ولکن الفارق في السن بين الرجل والمرأة یختلف من 
بلد الى آخر » فنراه في البلاد الأوروبية والامر يكية 
لا يكاد یتجاوزه سنوات » بینما نراه يبلغ في بعض 
بلدان الشرق حوالي ٠١‏ أو 6 تة > وقد يكون 
السبب في ذلك هو أننا ندفع بالفتاة الى الزواج في 
سن مبكرة » قبل أن تستكمل نضجها النفسي » بینما 
يجد الرجل نفسه مجبرا على التأخر في الزواج حتى 
يکو ن نفسه ماديا » ويصبح مستعدا لتحمل تبعات 
الحياة الزوجية ٠‏ 


بالنسبة الى الفتيات يقل في العادة بعد سن الخامسة 
والعشرین » فان ظروف التعلیم قد تشم للفتاة 
المثقفة فتسمح لها بالزو اج حتی سن الثلائین ٠‏ ومع 





(1) ۷۰ Oswald & Shworry : The Psychology of 
Sex : p. 250. 


۷ 


ذلك فان الاحصائيات تدلنا على أن حظ الفتاة من 
الزواج حتى في البلاد الامريكية ۰ يأخذ في التناقص 
تخد شن ۲۲ " وهذا يبين بصراحة أن عامل السن 
لا يزال يلعب دورا أكش أهمية في حياة المرأة منه 
في حياة الرجل ٠‏ 


واذا أردنا أن نلقي نظرة على الموامل 
السيكولوجية التي تساهم في عملية « الاختيار 
الزوجي ٠‏ نلاحظ أن هناك من يرى ويعتقد بأن 
الرجل عادة يحاول الحصول على الزوجة التي تكون 
قريبة الشبه من أمه » كما أن الفتاة تعزوج بالرجل 
الذي تشعر أنه يماثل أباها ٠‏ 


وهدا الاعتقاد ينطلق على الغالب فين ار 
فرويد التي أوردها في نظريته عن عقدة أوديب التي 
توفانبات الطفل ير تبط في طفولته بأمه » و آن الأنثى 
تتعلق في صباها بأبيها ۰ غير أن بعض علماء النفس 
الذين قاموا بتجارب عديدة لاحظوا أن اختيار 
الفتاة لزوجها متأثر بالصورة التي کونتها لنفسها 
عن « السو پرمن » آو الر جل الثالي اکن سا هق 
فا بالصورة التي علقت في ذهنها عن والدها ۰ 

ومن المؤكد أن هناك عوامل لا شعورية تلعب 


۱۸ 


دورها في عملية الاختيار الزوجي * وربما ستتحدد 
علا قه الزوج بزوجته على العا كو ا نام 
الطفولة یامه » كما تتو ضح علاقة الزوجة بزوجها 
في المستقبل على أساس علاقتها أثناء الطفولة 
ايهال فالطفله القن كلمن آن اننا تمدن حملن 
كل هنا وله وو ا عندما تستخدم سلاح الفتنة 
والاغراء » تتخذ من هذا السلوك مثالا لما يجب أن 
رای ی ات موی 


والطفل الذي عرف كيف یحصل على رضاء 
والدته بطريقة معينة » ربما يحاول فيما بعد أن 
يرضي زوجته مستخدما نفس الطريقة ٠‏ والفتاة 
القع یی الطتولة E‏ كاد موقب 
عدائي من والدها قد تنتقي عند الزواج زوجا 
تقدر أن تتابع ضده هذه الوسائل العدائية ٠‏ 


و يعتقد العالم النفسي آدر ان الزوج المخدوع 
ربما يكون قي بعض الأحيان طفلا مهملا لم يلق من 
أمه سوى الصد أو عدم الاكتراث والاهتمام ٠‏ 
وانطلاقا من هذه الآراء يمكننا أن نذهب الى أن آثار 
الطفولة لا بد من أن تفعل فعلها في الحياة الزوجية 
للشخص البالغ » وهي تظهر في نوع الشريك الذي 


۱۹ 


يحاول اختياره الشضه > وطی يقة التعامل التي 
يتخذها نحوه » وأسلوب الحياة الذي يسلكه في كل 
حياته الزوجية ۰ 


وبالاضافة الى هذه العوامل توجد عوامل أخرى 
شعورية تعمل عملها في اختيار الرجل لزوجته . 
واختیار ال ف لزوجها ۰ حیث آن لدی کل شغص 
« صورة مثالية » للمرأة كما يجب أن تكون » فحینما 
يحاول هذا الشخص اختيار روجته ۰ يعمد بقدر 
طاقته وحسب امكانياته » من الاقتراب من هذا المثل 
الاعلی الذي كونه في مخيلته ٠‏ ولكن هذه « الصورة 
المثالية » ريما تكتسب صفة خيالية » فيصبح طالب 
الزداج « رومانتيكيا » لا يلاحظ الأمور على 
واقعها : آو قد تموه حقیقتها فلا پتمکن من التکیف 
مع الواقع الذي يعيش فيه ۰ ولیس آخطر على 
الحياة النفسية للشاب أو الفتاة من أن يعيش أو 
تعيش في عالم سحري عامر بالغیالات البراقة 
و الاحلام الخداعة » فلا یکون في وسعه فیما بعد أن 
یتکیف مع الحقيقة و الواقم ( الذي لا یخلو أبدا من 
ضمف و قصور و نقص ) ۰ 

وانطلاقا من هذه الأمور ينصح علماء النفس 
كل زوج أو شاب مقدم على الزواج بان تع 


< 


بنفسه عن الخیالات الجميلة والأحلام السعيدة التي 
هي أشبه ما تكون بأحلام اليقظة في سن المراهقة ١‏ 
وها لا يمني آن یتتکر الشاب طالب الزواج لثله 
الأعلى عند الاختیار أو أن یحاول الابتماد عن القیم 
والمناقب التي طالا عرف في نورها معنى الحياة . 
ولكق ارهن سا ان :تقول ان الشخصيية الناضجة 
امسق اعارا عن وا اة او ارما 
رومانتيكية » بل تبحث وتنقب عن « الشريك » 
الموافق الذي يمكن أن تسس معه حياتها على 
مباديء من التعاون الکامل والتناهم الحقيقي ۰ 


وهذا يعني أن الرجل الناضح لا یفتش عن 
« الر آة الثالية » کهدف آساسي ینطلق منه لححقیو 
فكرة الزواج منها » انما يفتش عن الشريكة الخلصة 
التي تكون موضع ثقته . وتقدر جهوده » وتشجعه 
على مضاعفة نشاطه وابداعه » وتأخذ بيده ليتمكن 
من الضي في الطريق التي شقها لنفسه ٠‏ وهكذا 
ينبغي آن تكون. المرأة » کون الفتاة الناضحة لا 
تبحث عن الرجل المثالي الذي صورته في مغيلتها قبل 
نضوجها » بل تفتش عن الزوج الأمين الصادق الذي 
يمكن أن نتت تحوارها لمواجهة مضاعت: الحيتاة + 


۳1 


والذي تتوفر فيه كافة الشروط التي تثق بها و پانه 


سوف ینفذ‌ها بدقة واخلااص ۰ 


ويرى العالم النفسي آدلر عندما يتحدث عن 
رابطة الحب أن هذه الرابطة هي خليط من القوة 
والحنان » لآن كلا من الرجل والمرأة يريد أن يحيط 
الآخر بعنايته » و آن يسبغ عليه عطفه وحنانه من 
جهة 2 كما أنه يريد أن يركن اليه ویتلقی مضه 
العطف والرعاية من جهة آخری ٠‏ فالحب هو نوع 
من التوازن بون حاجة الرء إلى تلقي الرعاية کانما 
هو مجرد طفل » وحاجته الى رعاية الاخرین كأنما 
هو أب مسئول ٠‏ واذا كان العطف الذي يسبغ على 
الشخص دليلا على قيمته » فان الرعاية التي یسبنها 
على غيره هي دليل على قوته ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن المرأة أو بالأحرى الزوجة 
کین الى زوجها وتعتمد عليه . غير أنها في الوقت 
نفسه تحب أن تشرف على تدبير آموره والاهتمام 
يتلبية حاجاته ٠‏ والزوج يحب أن تكون له زوجة 
يحميها ويفار عليها » ولكنه في الوقت نفسه على 
استعداد أن یقبل منها العطف والرعاية + 


وانطلاقا من هذه الافکار التي آوردناها یمکنتا 


1 


أن نتبين أن الاختيار الزوجي متأثر بعوامل داخلية 
وخارجية : فهو من جهة متأثر ببعض العوامل 
الداخلية مثل الحاجة التي يحس بها الشخص الى 
المثور على رفيق وشريك مثالي ۰ والصورة التي 
يكو نها لنفسه عن « شريكة حياته » على نحو ما 
ينبغي أن تكون ٠‏ ومن ناحية ثانية محدد ببعض 
الطر وف الغاوجية فا مهل لاه والح 
الذي ینتسب اليه الشخص . والطيقة الاجتماعية 
التي ينتمي الیها : 


و يستدل من الاستفتاءات التي أجراها بعض 
علماء النفس في أمريكا حول معرفة ماهية « الثل 
الاعلی » الكل من الشاب و الفتاة في الدارس العلیا . 
أن ۶۶۳ فتاة آمريكية قد آجمعت على أن أهم 
الصفات التي يجب أن تتوفر في « الرفيق الثالي » 
هي بحسب تر تيبها في الاهمية : 


۱ - العقل التاضج ۰ ۲ - اليل الى التظاف2 
والعناية بالظهر ۰ ۳ - الصحة الجيدة ۰ ۶ - قوة 
الشخصية التي تسمح بالاعتماه عليه والثقة به ٠‏ 
م الیل الى الرح والسرور ٠‏ 5 الطهارة 
الجنسية ٠‏ ۷ - السمعة الطيبة التي تدل على 


۳۳ 


احترام الناس له  / ٠‏ أن يكون محبويا من أهله 
وذویه ٩۰‏ - آن یکون نشیطا ق عمله ۰ ٠‏ أن 
يكون لبقا في حدیثه ۰ 


آما الصفات التي وهب فیها الشبان ( و کان 
عدد هم ف ذلك ا تفاع 51 شا یا ( 2 « الرفيقة 
المثالية » فهي بحسب ترتيبها في الاهمية : 


° الصحة الجيدة‎ ٠" ٠ العقلية الناضحة‎ ١ 
۲ب الفلين القن ۶ رس اة وا فتاه‎ 
الصف‎ - ٩ ۰ ان ۰ ۵ - للرح والحبور‎ 
الکتملة التي فک الا تا :نها > ۷ ب الطهارة‎ 
- ٩ ٠ الجنسية ۰ م الرغية في العمل والنشاط‎ 
الروح الدينية والتردد على الكنيسة ۰ ۱۵ - أن‎ 
" کون الفتاة محیو بة من املها وفو یه‎ 

فخ س اا يها كني لنا :نمس ایا إن 
« الثل الأعلى » في النواحي الزوجية لدى الزوج 
لالدو e‏ بالدركيةة الأول على ا شب 
الناضجة التي استكملت نموها النفسی 2 مع 
الاسام با لتاشفن: تفه و اتمه میا 
پدل عا آن فكرة « تكامل الشخصية » متجسدة في 
وعي كل من الزوج والزوجة في أمريكا ٠‏ 


۳ 


واذا ما رغبتا آن تقوم بمثل هذه الاستفتاءات ف 
البلاد العر بية لوجدنا أن الصفات التي یتطلبها کل 
من الفتی و الفتاة في « رفيقه الثالي » أو « رفیتها 
الثالي » لا بد من أن تأتي مختلفة عن الصفات التي 
حددت في المجتمع الام كي ۰ فالطهارءة الجنسية 
والشرف والسمعة الطيبة تتر بع في بلادنا على عرش 
الصدارة » وذلك عائد الى بعض العوامل الدينية 
والاجتماعية والييسة: 

ورغم كل هذا فلا نزال في بلادنا نهمل أهمية 
الموامل الداخلية فی الاختینار الزوجي بدلیل أن 
تکامل الشخصية قلما یکون موضم اختیار الشاب 
لشريكة حياته » فضلا عن آننا غالبا ما نهتم بالتفكير 
مسائل تمدد اا وم‌کزها الاجا 
ومستواها المادي وما الى ذلك من مواصفات ˆ 


ويذهب بعض علماء النفس العرب الى أن 
صعوبة الالتجاء الى تطبيق مثل هذه المعايير النفسية 
عذد الاختيار في مجتمعات لا زالت تقاليدها تحول 
دون تعرف الشاب على شريكة حياته على الوجه 
الأكمل » واذا كان مجتمعنا الحديث قد شرع في 
تحرير المرأة » فلا يد لهذا التحریر من أن یتبمه 
تصحیح شامل لكافة الأوضاع والتقاليد والمادات 


۳۲ 


الاجتماعية الميتة القديمة البالية » لأنها لم تعد 
ضالحة و كاف لحماية الاسرة من‌العصد ع والاتهیار ۰ 

واذا کان العدید من قبا يقي انتعلم لا زال 
يلعجيء ال الزواج بالاجنبیات » فی‌بما كان السی في 
ذلك یمود الى التعرف على شخصية الفتاة الاجنبية 
لکد قبل ادج بشما ف ريا د :ا لت ال تس 
فان نان E‏ لصو وا مسا 
الى اختراقه الا رت تفر ار هن 
هذه الاوضاع اة في بلاد نا سوف تزول يفعل 
الزمن وتطور العصر > ولكنها قد تسیب في تقويض 
E e‏ بان 
شخصين يجهل أحدهما الآخر ؟ 

ربما يعتقد البعض بأن الوفاق ظاهرة طبيعية 
لا بد من أن تتولد في كل مجتمع عائلي سوي » ولكن 
هذه الظاهرة الطبيمية ف حاجة دائمة إلى عواسل 
ممهدة ۰ وهي قلما < تتوفر في الزواج السریم الذي 
يتم على عجل دون أن تسبقه فترة تعارف حقيقي ۰ 
ولعل هذا هو السبب في أن لمرحلة « الخطبة » أهمية 
كبرى في حياة الزوجين » نظرا لأنها هي التي تسمح 
للاختيار الزوجي بان يؤسس وفق دعائم قوية من 
الاختبار ٠‏ 


۳۹ 


وفي الحقيقة أن فترة الخطبة هي أقرب ما تكون 
وهي الوسيلة الوحيدة التي تسمح لكل من الشاب 
والفتاة يان يتجاوز دو امه التصور الخيالى متجها 
نحو دوامة التجر بة الواقعية ٠‏ 


ونحن لا ننكر بأن الخطبة التي تدوم بضعة آیام 
هي عبث لا طائل تحته » كما أن الخطبة التي تدوم 
سنة واحدة على سبیل المثال قد تسمح للخطيبين بأن 
يتحققا من حسن اختيارهما » ومدى قوة أو ضعف 
الرابطة الزوجية التي ستجمع بينهما ` 


قر ادو وال یام ای اف يدون 
« الخطبة » فبعضهم يرى آنها عقدا ملزما كمقد 
Ca e‏ البكى: كتهو 01 لوبي 
مجرد مرحلة اختبار ؛ لا يد من أجراء عدة تجارب 
قبل الاقدام بصورة نهائية على الزواج ٠‏ 

ونحن وان كنا نفضل وترجح عملية الاختبار 
سواء عن طريق التمارف أو الخطبة . پاعتبار 
مرحلة الاختبار ليست سوى مرحلة نفسية هامة » 
وأداة دفاع قوية ضد كل ما يتوجب على الزواج 
السريع من آخطار وشرور ٠‏ ولکنتا نفضل أن 


۳۷ 


تبتعد عملية الاختبار هذه عن التجارب الجنسية 
التي تطبق في بعض البلدان الأورويية و الامر‌يكية. 
ديجي روطن الحا معيو لح ی دي 
و تحاول بقدر طاقتها أن تبتعد عن النوص ذ ف أوحال 
الشهوة والتجارب الجنسية التي یمجها الجتمم في 
توا :وتسيب ی هه نم 
ES‏ سفن میا تم فا 
أن آدلر على سبیل‌الثال یبالغ في تقریر أهفية البيئة 
کعنصی آساسي يقوم عليه كل بناء الشخصية › 
فالوراثة بعرفه عنصرا هاما يلعب دورا فعالا في 
الحياة الزوجية ٠‏ فاذا كان الزوح یجلب معه عند 
الزواج مثلا نصف « الوراثة » التي سيفرضها على 
آبنائه من بعد 2 فاته هو الذي يتخير يكفنينه: ذلك 
ات الأحن الذي يكس ار وال 
لذا ينبغي على الزوج أن بت E‏ يقدم 
على اختيار النصف الآخر الذي سيشترك معه في 
تین تاد تیار هویم ی بختار الرجل شريكة 
ا وان [ه معان مورك اا فهذا بک 
آنهما يشت كان معا في اختیار الوراثة الكاملة التي 
سیفر‌ضانها من بعد على آبتائهما ۰ ولیس من شك 
في أن ضیق أفق الشاب » أو فرط خجله » أو رغبته 


A 


اللاشعورية في تجنب الخاطر » أو خوفه من الدخول 
شا مها دكن هله کاب ا مي 
قد تدفع به الى الالتجاء الى بنات العمومة المباشرة , 
مما يؤدي بالتالي الى ضعف الذرية ٠‏ أو ظهور بعض 
الخصائص السيئة في أعقابه ٠‏ 


يعتقد علماء النفس والمجتمع أن العوامل التى 
توفر الانسجام والتوافق بين الزوجين . يمكن 
تحدید‌ها باعتبارها سؤّثرة فعالة في توفير التكيف › 
وخاصة تلك العوامل التي ترتيط بالقضايا 
الجنسية ۰ ولکن القضايا الجنسية ليست العامل 
الوحيد. الذي تتحدد على آساسه علاقة الزوج 
بالزوجة » کون تاريخ الزوجين ريما لعب دورا 
هاما في تحديد السلوك العام الذي سوف يتخذه 
الواحد منهما بازاء الآخر ۰ نظرا لأن كلا منهما 
يحمل في جعبته منذ البداية آثار الأنماط السلوكية 
التي تعود على اتخاذها تجاه والديه و آقربائه في 
عهد الطفولة والمراهقة ٠‏ 

ويذهب يعض أنصار المدرسة الفرويدية من 
علماء النفس الى أن العديد من العلاقات الزوجية 


۳۹ 


4 


الصريحة ليست سوى « رموز » لأدوار ومواقف 
نكو هال مهنا لطر له ری ال يكل 
معان نحو أبيه أو أمه أو اخوته أو أقريائه ٠‏ وقد 
یسلا الزوج تجاه زوجته نفس السلوات الذي کان 
یسلکه ازاء آمه التي كان يعتمد علیها أثناء 
ا و ال نکن لها نا تن 
والكراهية › أو سلو که نحو شقیقه الذي كان يحبه 
ويقدره ° 

وهكذا ربما تكون الحال بالنسبة للزوجة فانها 
ربما اتخذت نحو زوجها نفس المواقف التى كانت 
ها ایام الظتر eel‏ لكيه او ایا 
الکس‌ی * وقد يتدخل عامل « التناقضص العاطفي ( 
في الوقف » فیتغذ الزوج من زوجته مواقف متنوعة 
تقابل آذو ار متعددة لعیها في صباه نحو أمنة أف اة 
أو أخيه ۰ فالزوج الذي كان في صباه طفلا مدللا 
قد یستمر في استخدام نفس الأساليب التي كان 
يعتمد عليها في طفولته > بغية اثارة اهتمام زو جته 
على نحو ما كان يثين اهتمام والديه ۰ 

دق افلت: اسان نون ا الا شا لا 
السلو كية التي تکونت آثناء الطنولة دور رئيسي ف 
تحدید مصیر اة ۰ والعمل على تجاح الزواج 


۳ 


أ یله 2 هرا سا تلع الى شلات الانسجام 
والتكيف والتوافق » لاحظنا أن هناك علاقة مباشرة 
بين السعادة الزوجية والفترة اللازمة لتحقق 
الانسجام والتوافق والتكيف بين الزوجين : فكلما 
كانت هذه الفترة قصيرة . كان احتمال الانسجام 
والتكيف في الزواج أكبر ۰ وكلما كانت المواقف 
التي فشل الزوجان في تحقيق الانسجام فيها أقل . 
كان احتمال وصولهما الى تحقيق السعادة الزوجية 
اکن ۲ 


ویعتقد بعض علماء النفس الذین آجروا تجارب 
عدیدة حول هذه الأمور والشاکل أنه قد تأكد 
بالتجر بة أن الانسجام بين الزوجين في مجال النشاط 
الجنسي هو أصعب مظاهر الانسجام وأحوجها الى 
عنصر الوقت ٠‏ وربما تكون صعوبة الانسجام 
راجعة في بعض الأحيان الى وجود بعض آراء سابقة 
لدی ال وة عن الجنس باعتباره اسا مغالنا 
للثوافن الاخلاقة الشلسه + اور بالأحرق.قن! أو 
رذيلة لا بد من الغوص في أعماقها » أو عن العملية 
الجنسية بكاملها باعتبارها انفعالا سیئا خال من 
اللذة والاستمتاع ٠‏ وعندما تقبل الزوجة على 
العمليات الجنسية و هي مزودة بهذه الافکار » فانها 


۳۱ 


بالتأكيد سوف تواجه صمو بات کبری في أن تکیت 
نفسها مع النواحي البيولوجية الضرورية للحياة 


الزوجية ° 


as‏ یی انا تسام تنس 
يتوقف على عوامل كثيرة من آهمها التر بية الجنسية 
التي يتزود بها كل من الزوجين » ومدى خبرة كل 
من الزوج والزو جة بالنشاط الجنسي » ودرجة 
الاشباع التي یبلنانها في علاقتهما الجنسية » ومدی 
ارتباط الدافع الجنسي عتد کل منهما بعدد مرات 
الا م و اسلوب الو الع ها تايه بلاغ 


لقد. لحوت احدی الباحتات بالقضايا الجنسية 
غدة اختبارات توصلت منها الى حقيقة هامة تو كد 
أن الاستعداد للحياة الجنسية عامل هام تتوقف عليه 
السعادة الزوجية * و هذا يعني أن هناك علاقة 
وثيقة بين الخبرة الجنسية ودرجة ارتياح كل من 
الزوجين للتجربة الجنسية الأولى ٠‏ وعندما تأتي 
كنم U‏ ی فاق :هناف انحا لذ كنيو :فق 
أن تكلل الحياة الزوجية بالنجاح ٠‏ ولكن عندما 
تاتي هده العجر بة فاشلة وتسبب الالام ۰ فسن 
الحتمل أن یتبعها فشل في الحياة الجنسية الستقبلة ٠‏ 


۲ 


ويرى بعض علماء النفس أنه من الخطأ التو هم 
أن فشل التجرية اأجنسية الأولى » يعقبها فشل 
متواصل فى کل آدوار الحياة الجنسية القبلة . لن 
الحدن ی :وهنا بكرن فعا وتا 
عن انعدام الانسجام في مجالات آخری » حيث يصبح 
الاختلاف الجنسي نتيجة لا سببا للشقاق القائم بين 
الزوجين ٠‏ ولعل هذا هو ما عناه يعض علماء النفس 
عندما قال : ان الحياة الجنسية للزوجين هي الجهاز 
الدقيق الذى فش آعمق: الاعططراااناك: الك قطنا 
علی الزواج » حتی حینما تکون کل الظاهر توحي 
بالهد و ء و الاستقرار التام ۲ 

وی مت هتم فان متا إن ف کل ان امن 
اک امد کر ری اسان فا لتر ان 
وین مان امه اسان ویک 
الانسجام بين الزوجين حینما تكون شدة الدافع 
الجنسي یل فنا "تفلا يقة" + تاودا انعم ان 
الشقاء في الحياة الزوجية عندما تزید قوة الدافع 
الجنسي عند المىأة عنها عند الرجل. ° 

شا الا امه ب این اس 1۱ 
لیس ثمة علاقة مباشرة بين استعمال موانم الحمل 
ودرجه السمادة الزوجية » ولکنها قد لفت نظر‌ها 


۳۳ 
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میا بولق زه کار م انحل لاه اون 
المقبلة ۰ 

o Ns‏ اهام سین 
ليس سوى مظهر واحد من بين مظاهر آخری كثيرة 
للسعادة الزوجية ۰ وهذه المظاهر قد توّش على 
اا وان لو ها لش 
وأسلوب كل منهما في الانسچام » وعلاقتهسا 
e oT‏ 
لفاك قر أ فا هی اس EOS E‏ 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وهذه العوامل عندما تتناز ع وتتصارع بعضها 
مع بعض فانها قد تتحكم في کل مصير الأسرة » أو 
هي قد توّثر على الاتجاه العام للحياة الزوجية ان 
نحو السعادة أو نحو الشقاء * وهنا لا بد لتا من 
طرح هذه العوامل واستعراض العلاقة بينها وبين 
التكيف الزوجي خاصة وأن هذه العوامل توش 
وتثات بعضها بالبعض. الاخر ۰ و لنضرب مثلا لذالك 
فنقول : ان ثمة ارتباط وثیق بين الناز ع الجنسي 
والناز ع الادي » فان الزوجة عندما تشعر بتفوق 
زوجها علیها من الناحية الاقتصادية . نظرا لا نه 
هو الذي یکسب عیش السرة > فانها قد تحاول أن 


۳۹ 


تقوم بضرب من التعويض في المجال الجنسي بأن 
تحرم زوجها جنسيا › أو بأن تضن عليه بمحاسنها 
تفا و یا وهای أله ذا قن ی الیو 
التي تملیها عليه . و هکذا نلاحظ أن الزوجة ر بما 

تقبل الاستسلام لزو جها الا لقاء بعض الامتیاز ات 
لاو أو افو الوا ا + خضوهنا ادا کا نت 
امرأة جميلة وأنيقة تعشق اللباس والزينة 
وا لخبي + 

ننس تملس اون زاین الى اعرا مب 
أصحاب الاختصاص آنه بمجرد انتهاء شهر العسل 
فان العرو سین يجدان نفسیهما مضطر ین الى مواجهه 
مشکلات الانسجام و الوفاق التي لم تخطر لهما على 
ال 

وهنا تبدأ الأحلام بالتبخر بفعل الحقيقة » فلا 
يجد كل طرف بدا من أن يحاول فهم الآخر على ما 
هو عليه في ضوء الواقع. الأليم » ويكتشف في شخص 
شريكه مخلوقا مهملا لا يعنى بالظهر ولا يلتفت الى 
النظافة » ولا يحرص على الأناقة » مما قد يتولد 
عنه في نفس أحد الزوجين شعور بالنفور من الطرف 
الآخر ۰ وعلى النالب تكون مثل هذه المشاكل 
الصفيرة سببا في احساس الزوجة بأنها قد أساءت 


۳۷ 


الانتقاء ع آو آنها قد هبطت ای مستوی اجتماعي 
فى مسف فاه شا شاف ال رت قار تیا 
وبين زوجها 2 أو قد تفقد الزوجة کل شمور 
بالاحترام و التقدیر نحو شريك حیاتها ۰ و سرعان 
ما ترتبط هذه الشاکل الصفیة بمشاکل آکثر ينها 
أهمية و آعمق دلالة » فلا پلیث الخلاف أن یدب في 
أعماق الآسرة ٠‏ 

ويلاحظ علماء النفس ان المشكلة الالية التي 
قد تكون مناسبة لظهور اختلافات جوهرية بين 
الزوج وزوجته ٠‏ باعتبار أن القضايا المالية وسوع . 
التصرف في ادارة التزل قد تجبر الزوج علی القیام 
ببعض الملاحظات 2 التي عنما ادت 41 ازرد یاد 
الخلافات و تطور الشاکل وى الزوجین ۰ 

و الظاهر ان علماء النفس يذهبون مذاهب 
متناقضة متعارضة حول أهمية الادة في الحياة 
الزوجية ۰ فيرى البعض متهم الى أن المر كن 
الاقتصادي للعائلة قلما يكفي لتو فير أسباية السعاةة 
للزوجين » اذا كانت أسياب الانسجام السیکولو جية 
معدومة بين الطرفين » بينما يعتقد البعض الآخر أن 
الفقى والعوز والحاجة الى المال عوامل هدم قوية في 
5 و دعائم ا لاش 3 > خصوصا في المجتمعات 


۳۸ 


الحديثة كيت 31 تكاليف الحياة و یر تمصع مستتو ی 
العیشه 3 


وعلی العموم ليس بمقدور أي انسان أن ینکر 
ما للمال والادة من دور فعال في صميم الملاقات 
القائمة بين الزوجین ۰ ویظهر تأثير الادة على 
السعادة الزوجية حينما يودي اسراف الزوج آو 
الزوجة الى الاستدانة ۰ فلا تلبث هموم الك 
ومشاكله من أن تصبح حملا ثقيلا لا طاقة للطرف 
الآخر باحتماله » وتصيح الحياة الزوجية في نظره 
جحيما لا یطاق ٠‏ 


نيما تنمت تسف شماه لوج 
بشعور الزوجة نحوه بنوع من القصور فنراها 
تحاول أن تنتقص من قدره بان تکشف آمام الناس 
عن مظاهر اهماله » وق مثل هذه الحالات » تتخذ 
مظاهر الاختلافات البسيطة ف السلو كی الشخصي 
أهمية رمزية تتصل بأمور أخرى ذات شأن في ميدان 
الانسجام العام بين الزوج والزوجة * 

وتظهر هذه المشكلة بوضوح عندما يكون تعلق 
الزوجة بأسرتها آکبر من تعلقها بزوجها . آو عندما 
يجد الزوج نفسه مجبرا على قطع بعض علاقاته 


۳۹ 


القديمة مع أصدقاء ظل مرتبطا بهم طوال حياته 
السابقة ٠‏ 


ولما كان الزواج كما يقول علماء النفس يغ 
من مجرى الحياة الع و یت 9 
الزوج والزوجة » حيث يضطر كلا منهما الى أن 
يكون: قير اف ات و عات یتید ,او 1 
يبتعد عن بعض العلاقات القديمة » مما قد يتر تب 
عليه ارتباك مؤقت في حياة الفرد , أو تبدل مفاجيء 
في عاداته المألوفة ۰ وكشرا ما يحدث أن تعترض 
الزو جة على آن یتابع زوجها علاقاته القديمة » 
فلا يكون منه سوی أن يمنعها من التردد على بعض 
صد یقات الطفولة أو الراهقة . مما قد يؤدي الى 
استياء الزوجة ونزوعها نحو المقاومة ٠‏ 

هی اش ا اه ات مورا 
آكثر أهمية في البلاد الأوروبية والاميركية » عندما 
تكون صداقة الزوج أو الزوجة مرتبطة بالجنس 
الآخر ۰ فیتدخل عامل الغيرة » ويحرص الزوج على 
أن تمتنع زوجته عن استقبال أصدقائها القدامى » 
أو تصر الزوجة من جانبها على أن يقطع زوجها كل 
علاقة مع زميلاته في الدراسة أو رفيقاته في الطفولة 
والمراهقة - 


دعن ةا كول للبوية نس لما قا اماه 
كانت على صلة بهم قبل الزواج » فانها ربما 
لا تستسيغ الابتعاد عنهم ۰ وتعتبر ما يذهب اليه 
زوجها في هذا الشأن ضغط مفاجيء على حريتها . 
فهي لا تفهم سر ضرورة مقاطعة الاصدقاء التي لا 
تجمعها بهم آية علاقة جنسية أو غرامية * ومکذا 
الحال بالنسبة للأزواج وخاصة في آورو با وأمريكاء 
حینما تضطرهم طبيعة عملهم الى التعامل مع نساء 
لا تجمعهم بهن سوی رابطة العمل » فلا ترغب 
زوجاتهم بمثل هذه العلاقات » بل تصر الواحدة 
منهن على أن يقلع زوجها عن مواصلة مثل هذه 
الملاقات زاعمة آنها على ثقة من أن لها طابعا 
غرامیا » ولا ريب أن الاصل في هذه الخاوف والقلق 
هو آفکار المرأة التقلید یه حول الغيرة تسش 
ورغبتها العميقة في الحافظة على زوجها لها وحدهاء 
وحرصها على ابعاده عن مسببات الخيانة الزوجیه " 


وفي بلادنا الشرقية الام یختلف كلية عن هذه 
الشاکل التي استس‌ضناها ۰ کون الشاکل على 
الفالب ترتبط بأسرة الزوج أو الزوجة » حيث 
يشر کل من الطر فين أن الطرف الآخر لا زال يحل 
من نفسه آسرته و آمله منزلة کبری قد لا تمادلها 
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نتن لعة فى يده - وقد نلاحظ أن زوجا نها 
وترعرع على التعلق بأمه » ودأب على النظر الى 
الكون بما فيه من خلال أمه » بحيث لم يعد في و سعه 
حتى يعد الزواج أن يقطع العلاقات التي تشده الى 
أمه » أو أن يقلع عن المقارنة في كل لحظة بين زوجه 
و آمه 2 معر یا بوضوح عن ايمانه بأن المرأة المثالية 
لم توجد » وحتی آذا وجدت يجب أن تکون ممائلة 
امه » ولیس من الفریب آیضا أن نری في مجتمعاتنا 
الشرقية امرأة ظلت بعد الزواج طفلة تعتمد في کل 
شيء على أمها + ولا یمکنها أن تتصرف في آمور 
a‏ اده يقري ات 
يسبب للزوج الأذية كونه يرغب أن تكون زوجته 
شخصية مستقلة تصدر في آفعالها عن وعي ناضج 
و تفكير شخصي ٠‏ 

ويقرر بعض علماء النفس العرب أن مثل هذه 
الزوجة أو ذلك الزوج انما ينقصه نضج الشخصية 
الذي يسمح للفرد بان يستقل في تفكيره سلو هة 
عن والديه أو من كان يحل محلهما - ولكن حتى اذا 
كانت شخصية الزوج أو الروجة ناضجة مكتملة › 
ان مجرد الاقامة مع أسرة آحدهما قد تکون كافية 


15 


لقو يك کنو رق TC‏ ةن 
حياتهما الزوجية ٠‏ 


ود هلماع اتن الس لاحات كل ين 
الجيلين اللذين تنتسب اليهما الأم والزوجة » فضلا 
عن اعتقاد الام بأن الزوجة شخصية غريبة قد 
استاأثرت بابنها دون أدنى حق » مما يوجب ظهور 
الغيرة بينهما » وتنافسهما بشتى الأساليب في العمل 
ی e‏ لت الود :+ 


وربما تمتد مشکلةالانسجام الزوجي الى مجالات 
آخری غير الجال العشقي أو الجنسي, و الجال الادي 
أو الاقتصادي ۰ والجال الأسري أو الاجتماعي » 
فيشعر كل من الزوجين بضرورة العمل على تحقیق 
نوع من الانسجام بینهما في الجال الديني آیضا ٠‏ 
و تبدو هذه الحاجة عندما یکون ثمة اختلاف جوهري 
في العقيدة أو الذهب بين الطرفين » كأن یکون 
الزوج مسلما سنيا والزوجة شيعية » أو الزوجة 
مسيحية والزوج مسلم » أو الزوج درزيا والزوجة 

وهذه الفروق الدينية آو المذهبية عندما تقترن 
بالتعصب من جانب أحد الطرفين » فانها قد تحدث 
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أثرا سینا على السمادة الزوجية » خصوصا عندما 
تیدا مشكلة التر بية الدينية با لته الى ارو لاو 
و حتی عندما یکون لدی الزوجین بعض التسامح 
الد يني , فان الاختلاف لا بد و آن يقع بين وجهات 
النظ حول پعضص القضایا الاخلاقية والفکریبه 
والاجتماعية » أما ظاهرة مكشوفة أو مستورة 


بأ طنية » أو بصورة صريحة وواضحة 


وه غلبا القن ال أن الاسام بين 
الزوجين لي سمجرد عملية سيكو لوجية تقترب بنضج 
الشخصية واكتمالها » وانما هو أيضا ظاهرة سو يه 
تؤجبيا طبيعة الحياة الاتسانية. الي لا تكف عن 
التطور والتمو ٠‏ والحقيقة أن الفرد ‏ حتى بعد 
الزواج ‏ لا زال في مرحلة الترقي والنمو 2 وهو 
على الرغم من کو نه ناضحا أو راشد! + قائه يجد 
نفسه مجبرا باستمرار على أن ينسجم ويتكيف مع 
العالم الخارجي الذي تتسع آفاقه أمامه » والذي 
یجلب له عددا غير قلیل من الشاکل الجديدة (۱) 5 


والخطر الذي يتهدده من خلال مراحل نضجه . 





(1) Cf. 0. ۷۰ A Study of 250 Successeful Families, 
age p. 242. 
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انما هو خطر الارتداد أو التقهقر ۰ أعني احتمال 
العودة الى حياة الطفولة » أو الرجوع الى مراحل 
سبق له اجتيازها ٠‏ وهذا هو السبب في أن 
للذكريات القديمة والتجارب السابقة أهمية في 
حياة الفرد » حتى يعد الزواج ٠‏ وف مثل هذه 
الأوضاع کثرا ما يكون التحليل النفسي مفيدا 
كو نه پساعد علی العودة الى لت الر‌احل السابقه 
التي مر بها الفرد » فیسمح لنا بأن نفهم تلك 
التجارب فهما عمیقا . وآن نتوصل الى معرفة 
دلالتها الحالية بالنسبة اليه ٠‏ 


فخ “اف :الكل ال یه الي توص 
الزوجان في مطلع حياتهما الزوجية انما هي ضرورة 
اهتمام كل متهما پالاخر على نحو ما يهتم بنفسه ' 
فاته لا بد لكل منهما من أن يعمل چاهدا في سبيل 
التخلص من تلك « النرجسية » المتطرفة التي توجد 
لدی كل منهما ف السنوات الأولى من الطفوأة ٠‏ 
وهنا يتمثل الخطر في أن « النرجسية » قد لا تتراجع 
وتختفي ,2 وانما هي تواصل زحنها لدی احسد 
الظرفين أو لدیهما معا » فیصیح الزوجان اکشی 
تخاس سا كانا عله بحن كيل وها مف 
لذلك تکون الصلة وثيقة بين و الارتداد » آو 
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« النكوص » وبين « النرجسية » أو « العشق 
الذاتي » » لأن التقهقر الذي نذكره هنا انما يعني 
العودة الى مرحلة سابقة من حياة الشخص آلا و هي 
مرحلة « النرجسية » ` 


والخلاصة أن الانسجام الزوجي هو عبأرة عن 
عملية سیکولوجية لا Ea‏ 


م ل ال تتص ض في 
الستقبل لخطر الانحلال أو التفكك ۰ 


السعادة الزوجية : 


استعرضنا فيما تقدم برك مدو خا ادا 

الانسجام التي تتم بين الزوجين في مطلع حياتهما 
لاوج و مركن ا3ن فزاقتل: ا لتخا 
هی EER EER‏ 
فتاه جر ل اس وشوو + 


وهذه الأسس التي تنشأ وتترعر ع داخل الأسرة 
منذ مطلع الحياة الزوجية هي بمثابة العوامل 
الحاسمة التي تعمل على بقاء الأسرة أو تفككها ٠‏ 
وهذه الأساليب ربما تتغذ طابع التعاون والتأزر 
والتماسك . أو طابع لاهن قافتا فصن 
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والتنازع ٠‏ و کثرا ما تقترن الحياة الزوجية في 
أيامها الأولى بالکثر من مسببات « التنازع » فيكون 
كل من الزوج والزوجة في حالة توثب متواصل › 
ومواجهة فعلية . وكأن كل طرف يحرص منذ 
البداية على أن يحدد موقفه تجاه الآخر قبل فوات 
وان » ولکن ضروب التنازع الزوجی لا تقتمی 
على بداية الحياة الزوجية » بل هي قد تصبح 
ظاهرة تقليدية نی آسالیب التمامل بین الزوجین . 
فضلا عن آنها قد تظهر بصور عديدة تختلف في 
الشكة و اة ف 

وريما يكون التنازع جادا عنيفا يبدو فجأة ثم 
لا پلیت. ان يختفي > أو قد يكون ظاهرة مزمنة 
مآلوفة تکاد تقترن بکل آسالیب التعامل فیما بين 
الزوجین ۰ وقد یتخذ طابعا خفیا یحرص کل من 
الزوجين على کتمانه وستره » أو قد یکون ظاهرة 
علنية مکشوفة تجري تحت سمع الناس و بصر‌هم * 

وقد یشمل هذا التناز ع آكثر آوجه التعامل بين 
الزوجين » وربما یبدا التشاحن بين الزوجين حول 
مسألة جزئية کاسراف الزوجة أو بخل الزوج » فلا 
پلبث أن يمتد الى الملاقات القائمة بين الأسرتين 
المتصاهرتين » و اختلاف المكانة الاجتماعية لكل من 
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الزوج والزوجة » وتباين الزاج والمشرب لدى كل 
منهما 2 وتفاوت سن الزوج عن سن الزوجة › 
واختلاف شدة الناز ع الجنسي عند الوا متهما 


عنه لدى الاخر * 


و یلاحظ علماء النفس أن طبيعة « التناز ع 
الزوجي » تختلف بحسب تر بية الزوجین : فهي قد 
تتخذ صورة عبارات تهكمية تحمل أكش من معنی . 
أو هي تشتمل فتتخد صورة نزاع حاد لا يخلو من 
الشتائم والتطاول اللفظى > أو هی تشتد حدة 
فتصل ال درجة التضارب والاشتباك بالا پهئ + 
وهذا التنازع يتوقف الى حد ما على الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي اليها كل من الزوجين ۰ 
ولکن الهم ف هذا لسار الو الى ,يدعي 
الیها . والد لالة السیکو لو جية التي تنطوي لھ * 
فقد یکون الصراع بمثابة تعبی عن عملية مواجهة 
تتحقق من خلالها أفتبات » الا نسجام » » أو قد 
يكون وسيلة عنيفة للتفاهم يعقيها الصلح 
و الا نسجام > أو قد يكون معول هدم يؤدي ان عاجلا 
أو أجلا الى تفكك الأسرة واتحلالها » سوام باتفاق 
الزوجين على الانفصال أو الطلاق › أم بالتجاء كل 
منهما أو أحدهما ( الى سياسة الاهمال وعدم 
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لا یات ان لوك روت لا یه وعدم التقيد 
پالوفاء ٠‏ 


وعندما يرغب الزوج والزوجهة أن یکون هذا 
الوا دای اا ب و یه ا 
الانسجام والتوافق والتفاهم > فاته من الضروري 
اتسيف الزوجان آسباب النزاع تتسم بینهما 
حتى لتكاد تشمل كل مظاهر التعامل الزوجي : 
وهذا يعني آنه اذا كان هناك اختلاف بين الطرفين › 
فان من واجيهما العمل على حصر هذا النزاع في 
دائرة محدودة » حتی لا تستشری آسباب النزاع 
بینهما * ولا بد في مثل هذه الأحوال من العمل على 
الوصول ای اتخاذ بعض تصمیمات مشش كه موي + 


ومثل هذا « الانسجام » لا یمکن آن یتم الا اذا 
تذ کر الزوجان ضرورءة التخلي عن بعض الأحلام 
والسترات. العبالنة اللثالية ب ی هه المرقت 
على حقيقته › بان يعملا على تأسيس عادات سلو كية 
ی كه © اوماقف جاتن O‏ ولا 
تصبح بوادر هذا النزاع هدامة مخربة الا اذا 
اشتدت وقويت وارتفعت درجة حرارتها » فأصبح 
لها طابع الدوام والاستمرار * 


۹ 


ون لته ان ااضاننتات البوية 1ن | مدت 
TT‏ "فلن و كوا ها تابن 
الكو النفسي ۰ وحتى لا يدوم هذا التوتر و یصیح 
الأسلوب الساثد في تمامل الزوجين أحدهما مع 
ا لاخ پععلي دنا یت اة اهناب الاو 
ویصبح کل تصرف يقوم به آحد الطرفين مدعاة 
اه اه سای الم موقي انس ابا تلم 
قلتا عبقا بأعاصير ورياح التشاحن والتباغض ` 
وهذا ما يحدث لدى الاشخاص العضاییان: على 
الخصوص ۰ ن الشخص العصابي هو أقل الناس 
صلاحية للزواج و آکثر هم تعرضا لازمات النزاع 
الزوجی ۰ ولیس السبب فی ذلك وو اعت ای آن 
الشخص العصابي لا یتمتم بأي قسط من النضح 
الي تود اا مه ال ان مل بهذا 
الشخص لا يملك من « اليصيرة » ما يستطيع معه أن 
يعهم ضرورة التبادل و آهمية الاخذ والعطاء في 
صميم الحياة الزوجية ٠‏ 


وربما كانت الخطورة الكبرى في التعامل مع 
شخص عصابي انما تنحصر في جهله بالمسئولية » 
وفتدانه لكل ثقة في نفسه ۰ فضلا عن اعتقاده 
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الخاطيء بأن في بذل الذات للآخر انتقاصا من 


فد ر ه 


فلا كانه السنفادة الزوجية تعمق أواصر المحبةء 
والتعاطف , والمشاركة بين الزوجين ٠‏ فهي تختلف 
ف منطلقاتها عن جاور “الكواقسة . والشقاق . 
والنزاع التي تذرع في دروب الزوجين عندما يحل 2 
الاختلاف محل الوفاق والانسجام > وتزداد الحياة 
الزوجية صعوبة وتعقيداء اذا لم يجمع بين 
الوؤعية ماع سره امقس که 


وعندما نر غب في بحث المظاهر الحقيقية الفعالة 
للسمادة الزوچية » فسوف تبدو لنا هذه الظاهی 
عبارة عن مقولات :ذا شه تحتمل من المعاني فا 
هی نوم موق التجاله ركو الاو 
التعاقدان سمیدین» بینما یکون زو اجهما في الحقيقة 
لا يكاد يمت بصلة الى تسمیته بالزواج » وعلی 
سبیل الثال ان بعض الزوجات اللائي اقترن بأزواج 
یکبر‌هن يما يزيد عن عشرين أو ثلائین سنة ٠‏ قد 
يتمتمن يسعادة لا شك فيها ٠‏ ومثل هذه الزيجات 
كثيرا ما تكون موفقة حينما لا يكون للزوجة من 
هدف سوى البحث عن الأمن والطمأنينة ٠‏ 


اه 


وجي و هی لقي ال ان ان 
الا وين فلن مره الوا ع لذو فسات 
شاذات لا تنهد الواحدة منهن الى الحصول على زوجا 
تکون مه غل الما واه 4 بل فف ال میرن 
على بديلا لوالدها تجد لدیه المون والساعدة 
والاستقرار ٠‏ وهذا يعني أن مثل هذا الزواج الذي 
يبدو في الظاهر زواجا سعيدا موفقا هو في الحقيقة 
زواج زائف » لا يطبق عليه اسم الزواج السعيد , 
على الرغم من ظهور علامات السمادة الذاتية على 
كل من الطر فين ٠‏ 

لین الزواج المليء بالمنازغات © و المشا تات 
والمشاكل التي لا تنتهي الا تجسيدا للزواج الحقيقي 
الذي لا تقدر كل العوامل على هدمه بشرط أن لا 
یتسلل الا العائلي الى صمیم العلاقة الزوجية ۰ 

دیری علمساء النفس آن الزواج السعيت ليشن 
سوی تلك الملاقة الاتحادية التي تمو و كدر شرع 
الرجل والرآة بآن یحقق آکبر قسط ممکن من 
« القبول الشخصي » ٠‏ واستنادا على الاحصائیات 
التي قام بها بعض علماء النفس والاجتماع بهدف 
معرفه نسبة النجاح في الزواج » حيث عرفوا أن 
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ثلثي أو ثلاثة ار باع الاشخاص الشتر كين ف هذه 
العملية يتمتعون بزواج سعيد ٠‏ ولكن يجب أن 
باد أذ قیمه مثل هذه النتسانج محدودة :: أن 
الاس عادة ير فضون أن يقروا بفشلهم في الزواج . 
و يميلون الى الاعتقاد با نهم سهد اع في زواجهم . 


ولكن عندما نستعرض بعض التقارير 
الاحصائية التي يقدمها الأطباء والمحللون النفسيون 
قاتا نم ان عدف لت الازواج والزوجات 
لا يكاد يعدو 2۵ 7 أو 0 على" كس " والسر 
الذي يكمن خلف هذا الاختلاف في النتائج یمود الى 
أن ثقة الشخص بالطبيب أو المحلل النفسي كن 
مما يعمل على توليد جو من الصراحة بينهما » ومن 
ثم فان من الطبيعي أن تكون التقاریر الطبية 
والنفسية اصدق من الاحصائیات العادية - 


ومن اللاحظ أن احدی المالات الامر‌یکیات قد 
وجهت الى حوالي ۳۶۶ شخصا من الطبقة المثقفة 
عدة آسئلة حول الزواح الوفق أو الأسرة السعيدة , 
فتمکنت أن تجمع من خلال اجاباتهم حوالي ۲۲۰۸ 
شروط أصر الساهمین في هذه الاحصائية على 
ضرورة توافرها في الحياة الزوجية السميدة ٠‏ 


of 


في مجموعات بحسب تر تيبها في الاهمية » تمكنت من 


١‏ س عوامل ترتبط بالسمات الشخصية ,والحالات 
الانفعالية . والعلاقات التبادلة بين أفراد 


الا 


۲ ل عوامل ترتبط بال مر كز الاقتصادي للأسرة , 
وو جود نظام مالي وميزانية للأسرة ۰ 

۳ .بت تقو اقل الق یا دای :الغا السا هة ف 
المنزل ۰ بما في ذلك المثل العليا للزوجين › 
و نظر تهما الى القيم الاخلاقية والدينية ٠‏ 

5 - عوامل اجتماعيتة تتصل بعلاقات الأسوة 
الخارجية ۰ وطريقتها في تنظيم أوقات فراغها 
وأساليبها في تغطية وقت الفراغ بالر احة 
و 

ويبدو أن هذه العالمة لم تكتف بهذه الاجابات بل 
عادت فوجهت الى المساهمين السوّال التالي : ما هي 
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التجارب المفيدة والاستعدادات القيمة التي أعانتك 
على تحقيق أسباب الانسجام مع زوجك ؟ فتلقت 
الوقورة التالية : 


۱ قد یکون للخبرة في مجالات‌آخری آثر هام على 
ای السو وکا ها 
هت التظلن زا نه العدون + 

5 به انس رفن اق اتن ا ال كلقاها ا 

ا لون سا السیکو لوجية والالمام بمباديء علم 
على السعادة في البيت ۰ 

4 - من الضروري لأجل تحقيق الانسجام التجر بة 
قاما بالنجاح واما بالخطأ - 

8. مب فخ الآهمية الاستفادة من. تحارت: الاخرین. * 

1 لا شك أن للاطلاع آثره على السعادة 
الزوجية ٠‏ 

ولم تقف هذه العالمة عند حد السمادة الزوجية 
بل طرحت أسئلة أخرى تتعلق بالأمور التي تقف 
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تجاه تحقیق السمادة البيتية > وتحول دون تحقيقها 
فى الأسرة ٠‏ وحصرت النتائج بالأمور التالية : 


٠ المامل الاقتصادي‎ ١ 
٠ تدخل حماة الزوج في شئون الأسرة‎ ۲ 


۳ ب عدم توافر العون اللازم لادارة شئون البيت 
ورعاية الاطفال ۰ 

۰ أسرة الزوج‎ ٤ 

0 ب حدوث مرض أو عاهة لأحد الزوجين )١(‏ ° 


ویذ هب اح مها الاجتماع الذي قام بسحث 
حول معايير التکیف الزوجي اف "سات ها ده 
الزوجية الى أنه لا بد من تثبیت الحب حول شخص 
الزوج أو الروجة ٠‏ وعلى الزوجین أن يعملا علی 
تقوية ودعم الأسالیب الصحيعة بل التآزر و العمامل 
والتوافق ۰ مع ضرورة الحرص على الابتماد عن 
الاحتکاك والنازعات الشخصية وخاصة داخل 
المنزل ۰ ومن الاهمية بمکان أن یقوم الزوجان 
افا يقس كة “تومن یا خد فان وامتزاج 
الهدف ۰ مع الانتباه الى ضرورة تکوین ذکریات 


(1) Cf. 0. Y. A Study of 250 Successful Families, 
۷۱۱, 54. 
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مشتركة ۰ والعمل على 7 تقو مه وشا شا , الما شتا 
والتعاون في كل مناسبة ٠‏ 


ويرى هذا العالم أنه لا بد للزوجين من أن يكفل 
لته تا ای اكش نه رسد ات 
الجنسی » و الرضا الشخصي ٠‏ وعلی الزو جین آیضا 
ان عاونا سل سل فا گنها الافتصاوی1 سل 
شا هی لاش کل بالط ی و مین أن 
يوفر كل طرف للطرف الاخر آکیر قسط من الحرية 
في التعبی عن نفسه والعمل على تنمية امكانياته 
الشخصية » بشرط ألا يكون في هذه الحرية أي 
تعارض مع الرابطة الزوجية والحياة الأسرية 
وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون ثمة انسجام 
زوجي ان لم يعترف كل طرف بشخصية الطرف 
الآخر اعترافا كاملا مسجزا ٠ )١(‏ 

تشه اناف aL‏ الا يا ول 
الأسرة والسعادة الزوجية كثيرة تعد ولا تحصى منهم 
من ی لجو اول البسكار لوعن زا تاد ا لو 
و منهم من تنباً مسبقا باع آو فشل الزواج» ومنهم 





(1) Willard Waller : The Family; A Dynamic Inter- 
pretation .م‎ 434. 
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من عالج مشاكل الانسجام والتكيف والتوافق 
الزوجي مقدما الدلائل والاحصاءات العلمية 
الدقيقة » مما أدى الى نتائج دقيقة مجدية في ميدان 


علم النفس العائلي ۰ 


وسنقدم رآي العالم النفسي لوك الذي شاء أن 
يتوصل الى مجموعة من النتائج العامة التي تلخص 
كل مر تكزات الانسجام الزوجي وفق الشكل التالي: 


١‏ السعادة في الزواج مقتر نة بالانسجام » وليس 
الطلاق الا يمثابة تعبير عن‌انعدام الانسچام ٠‏ 

۴ ليس انفصال الزوج عن الزوجة سوى تجمم 
بطيء لمجموعة من عمليات النزاع المتعاقبة أو 
ااا یش 

۳ سب یتوقف الانسجام على نمو آواصر المحبة 
و التعاطف ۰ و تزاید الاهتمامات الشتر كة › 
و تعدد معالم البشاط الزدوج» واتخاذ مو اقف 
متشا بهة » والايمان بقيم مشتركة » واحترام 

ل يستلزم الانسجام في الزواج بالضرورة نوعا 
من الانسجام مع أسرة الطرف الآخر ٠‏ 


0۸ 


ل 


ا لجنسيبة 3 و هد ه لا رك أن تقوم علی الحب 
والاشیاع التادل ٠‏ 


۱ - ينيفي للانسجام بين كلا الطرفین أن یتقبل 
عن قناعة تامة مسئولیات الزواج وتبمات 
الخيآة العائلنة + 


علی التبادل العاطفي والاستجایة له ۰ 


۸ - یتصل الانسجام الزوجي اتصالا مباشرا 
بالحياة الاجتماعية العامة و عدد الاصدقاء 
الشتر کین (۱) - 

هذه الر تکزات الأساسية التي اكتشفها المالم 
النفسي لوك تعطينا الدلیل الواضح علی "همية 
الانسجام الزوجي ¢ والتکیف | لجنسي 6 و تظهس 
الدور الذي تقوم به هذه اثر کائز فی ضمان السعادة 
الزوجية , وتبين أن الزواج ليس مجرد علاقة 
بيولوجية صرفة تقوم بين رجل وامرآة » وانما هي 


(1) ۳. J. Locke : Predictinge Adjustment in ۷۵۲۲۰ 
age Ch. XVe. 
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روابط عميقة توجب الاشباع الجنسي نفسه نوعا 
من الاستعداد السيكو لوجي ٠‏ 

ومما لا شك فيه في أن الزواج السعيد انما هو 
تلك الرايطة أو العلاقة المتجددة التي لا تصرف 
SS‏ ولشهف ال اه الحصية وحدها 
هي التي توجب التنويع والتجدد » وانما تقوم 
الحياة الزوجية بأسرها على الوفاء والاخلاص الذي 
يوجد نفسه بنفسه ۰ وهذا يعني أن الزوج السعيد 
يلمس في زوجه كل يوم مخلوقا جدیدا » وان كانت 
هي بعینها ذلك المخلوق الذي أولع بحبه يوماء وان 
مر ور الایام ليزيد الشر يكين انسجاما واتحادا » فلا 
يشعران بالار تیاب و اللل » مو کدین متانة الرابطة 
الوثيقة التي تجمم بين قلبيهما و جسدیهما » 
فیتقاسما آعباء الحياة حلوها ومر‌ها ٠‏ 


الأسرة وذورها في المجتمع : 


يقرر علماء النفس والاجتماع أن الزواج لم 
يعد مجرد ظاهرة سيكولوجية تهم.الفردين اللذین 
اختار كل منهما الاخر ٠‏ ولكنه أصبح عبارة عن 
ظاهرة اجتماعية ينبفي على المجتمع قبولها 
والتصديق بها . لذلك نلاحظ ان أغلب المجتمعات 


۳ 


الانسانية تعترف بشرعية الزواج أو عدمها » وهذا 
الاعتراف يحسد الصفة الجمعية التي يتخذ ها 
الزواج حينما يصبح « عقدا » رسميا مسجلا لدى 
الدوائر ألو ول ق الدولة أو المجتمع : 

وعندما یوقم هذا العقد ویعترف به رسمیا لم 
یعد محرد مساألة فردية تخص شخصا أذ شخصین » 
وائما یصبعر کيزة تایته من نظام الدو له و الجتمع * 
وی الحقيقة أنه لما كان للزواج نتائج تتمدى 
الزوجین » وتشمل الأبناء الذين هم نتيجة لهذا 
الزواج > فقد أصبح من الضروري أن تفاخ 
المجتمعات في ارادة الأقتىاد+ لصیانه مستقیل 
الأبناء وحمايتهم من الاخطاء الناتجة عن الاهمال أو 
ارال من قبل ال#باء ۰ 


لهذه الأمور آوجبت معظم القوانین والشرائع 
من أجل حماية الأسرة آن يكون الزواج قائما على 
الثبات والاستمرار » لأن في هذا الاستمرار مصلحة 
الوالدين من ثاحية + ومصاخة الابناء من ثاحية 
أخرئ ۰ ولا يمكن أن يعطي الزواج كل ثماره الا 
اذا نظر اليه على أنه رياط أبدي لا انفصام له ۱ 
والا لكان في امكان أي طرف من الطرفين » ولأتفه 
الاسباب أن یمود عنه في أية لحظة . 
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ولهذا لا بد للرابطة الزوجية من أن تكون دائمة 
حتى يتسنى للوالدين أن ينهضا بتربية أبنائهما › 
ومن مصلحة المجتمع أن تكون الرابطة الزوجية 
کی موش لاان و وال في او تا 
الحر هو الفرعة السائدة ال الجتمم نتيجة لوجود 
الطلاق ۰ ومن المؤكد أن المجتمع الذي تسيطر عليه 
الصلات الجنسية الحرة لا بد من أن تتولد فيه أدوار 
اجتماعية خطيرة تؤدي بصورة حتمية الى الانهيار 


٠ الغلقي‎ 


فش ان ا ی الع کل مه 
الاسرة نظاما اجتماعیا تحرص کل الجتمعات في كافة 
الظروف والأوقات على التمسك به واستبقائه قو يا 
صلبا لا توثر فيه عواتي الايام » وظروف الاحوال ۰ 
كود ومامة يف اليناف ليلب 


ويذهب علماء النفس والاجتماع الى أن الأسرة 
ليست سوى مجتمع صغير يتشكل من والدين 
يتبادلان المحبة ويتقاسمان المسئولية » ومن أبناء 
یقوم الوالدان على تر بيتهم واعدادهم ا 
يضمن لهم وسائل العیش الادية والاجتماعية 
و التفسية 3 
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بعدة وظائف مفيدة وهامة نلخصها بما يلي : 


١ 


ا - ينه 


انها تكفل للعلاقات الجنسية أكبر قيمة 


انها تتعهد الاطفال بالتر بية في و سط تعاطفي 
قائم على [ امه والتعقل ۰ 


وكين اه تفای الغدينة القاقية على 


3 


الآخذ و هماخ 57 


زوجية مرضية في المستقبل ۰ وهذا يعني أن 
الأسرة ‏ لا الفرد ‏ هي الخلية الاجتماعية 
الأولى أو الوحدة الجمعية الحقيقية ۰ وعلى 
الرغم من أن المجتمع الأسري قد أصبح في 
هذه الايام هدفا للکثی من التجنيات » فضلا 
فق آنه قد تعرض لاخطار الانحلال ف بعض 
الجتممات الأوروبية والام‌يكية. فان الأسرة 
لا زالت هي الخلية الاجتماعية الأولى ٠‏ 


و بر ی علماء ی والاجتماع أن الآراع قد 


اختلنت حول الاصل الذي صدر عنه نظام الأسرة »> 
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فظهرت في هذا المجال نظر يتان رئيسيتان : النظرية 
التطورية والنظرية الاجتماعية * و سنستص‌ضص 
بعض معالم هاتين النظر يتين تعميما للفائدة 

ان الفكرة الأساسية التي تقوم عليها النظرية 
التطورية هي أن الاشكال العلیا للتفكير والحضارة 
مثلها كمثل الاشكال العليا للكائنات الحية قد 
نرت ينل توا ای عون الافكال ال بسا ۰ 
وانسجاما مع ذلك فاننا اذا رغبنا أن نجد الاصل 
الذي صدرت عنه البشرية ۰ فليس علينا الا أن 
نصتف النماذج البشريةالمغتلفة أو النظم الاجتماعية 
المتعددة » معتمدين على درجة كل منهما من الکمال» 
وعندها سوف نعش على أن أكش نقصا هو بالضرورة 
آقر بها الى البدائية ٠‏ 

وعندما تحاول أن تطبق هذه الفكرة على النظام 
المائلي نلاحظ أنه لا بد أنيكون الاجتماع البشري 
قد بدأ باتخاذ صورة فوضى جنسية تشبه الحالة 
التي ییا علیها الحیوان ۰ ثم لم یلبث الابناء أن 
التفو | حول الأم » بینما ظل الأب مجهولا أو بالاحری 
شبه مجهول ٠‏ فظهر النظام الاموي » و تطور نظام 
الآسرة من جديد » فظهر النظام الابوي الذي آصبح 
فيه الرجل هو رآس الأسرة ٠‏ 
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ولقد قام النظام الأبوي في الاساس على تعدد 
الزوجات » ثم لم یلیث آن استحال الل نظام و احدي 
يقترن فيه الرجل بزوجة واحدة ٠‏ ولکن الاسرة 
بعد أن وصلت الى نهاية مراحل تطورها » لن تلبث 
أن تنحدر من جديد » فیعود الاتصال الجنسي الحر 
الى الظهور » بعد أن تکون الاسرة قد اجتازت مرحلة 
اال ك قينا الطتلاق كلما مزه اجا فة 
مشروعة * 

واذا ما حاولنا الاطلاع على تاریخ البقرية 
نلاحظ آن الشيوعي (کارل مار کس) قد حاول آن 
یدخل هذه النظر ية في صمیم مادیته التار يخسة . 
فذهب الى أن الزواج الواحدي لضن الا وه بتساغ 
فوقيا » للاقتصاد الى آسمالي > لأن أهداف الوالدين 
هي توريث آبنائهم من بعدهم كل ما يمتلكون › 
لهذا توجهت البشرية الى الأخذ بالنظام الواحدي في 
الزواج : 

ولقد نافح عن هذه النظرية بعد ماركس آنجلز 
ادل واغتیراها قطان اعد اكية ال الآسرة بح 
کول الى أسفالية + ذلك لذ به من أجل تكويين 
الاسرة من أن يخضع هذا التكوين لتغير جوهري * 
وحينما تتحول أدوات الانتاج الى الملكية المشتر كة , 


5. 


فان الأسرة الفردية لن تعود هي الوحدة الاقتصادية 
ال 

هة اة نين لنا" إن + الاقتصباك العائلي 
سرعان ما يستحيل الى اقتصاد اشتراكي 2 وتصبح 
التربية اللازمة للأبناء عملا جماعيا تقوم وتشرف 
عليه الدولة » وسيكون على المجتمع أن يأخذ على 
عافقة :وقاية مامتها ترفن کا وا او غار 
فس عیان ` 

وانطلاقا من هذه الافکار الار کسية الشيوعية 
لا بد من أن یکتسب علی قمسم الاعقاب الزوال 
والانقراض ۰ بسبب الباعث الاجتماعي الجو هري 
الذي لا زال حتی هذه الایام شا سل عا بين 
الفتاة و بين أن تمنح نفسها بدون خوف آو تردد 
لل لگ الن‌جل الذي تن يه * 

ويعتقد علماء النفس الذین ناقشوا هذه 
الق ها و یه حول لت ا بش هه اما 
لا تستند على وقائع ثابتة » بل تقوم على مسلمه 
لا دعم لها من الحقيقة والواقع “د اليس ادل عبن 
شتا هت لقت م دان ١‏ ا لسوت ل ترق ولو هه 
الى قلم بها علمام الاجناس لم تکون مويدة لهذا 
آلهدف التطوری ۰ 
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في الحقيقة أن الافتر اض الذي ین النظام 
قرف تلجين مرج | شودي تون مروت 
النظام الاموي » ثم مرحلة النظام او و 
مجرد فرض لا ينهض على صحته أي دليل ۰ ذلك 
ما آکدته الدراسة التي قام يها يعض علماء النفس 
والذین ذمبوا الى أن النظر ية التطورية ليست سوی 
حالة وهمية لا نجد لها نظرا في أي مجتمع من 
المجتمعات: و به لین مه ها ت أن هذه الجالة 
قد و جدت في آية مرحلة من مراحل تطور البشرية ۰ 

ويبدو أن الذي دفع آصحاب نظر ية التطور ای 
افتر اض وجوه متلها همو أنهم وجدوا في الزواج 
الواحدي ان صورة من صور النظام العا ئلي ۱ 
فکان لا بد لهم من أن یفتشوا عن آدنی صورة من 
صور الزواج حتی یجملوا منها نقطة البدء في هذا 
النظام الاجتماعي العقد ۰ 

واذا حاولنا معرفة جذور النظام العائلي من 
خلال الملومات التي تتو فن. لدی. اصحاب الد ارس 
الاجتماعية لمسنا أن بعض هؤلاء العلماء يذهب الى 
أن الاسرة لا تقوم على صلات الدم أو رابطة 
القراية » وانما انبثقت جذورها من وحدة التوتم» 
ای عن طریق انتماء وانتساب الافراد في العشيرة 


۷ 


أو القبيلة أو الفخنذ الى توتم واحد ٠‏ والتوتم كما 
هو معروف عبارة عن مثال نباتي أو حيواني › أو 
أي مظهر من مظاهر الطبيعة ٠‏ تجمله العشيرة أو 
القبيلة رمزا لها » ويجسد معها وحدة اجتماعية › 
وتمنحه كل صفات القدسية )۱( ۰ 

وا تسجاما تع هده النطز «التربة فان الجتممات 
البدائية لم تعرف الفوضی الجنسية أو بالأحرى 
الزواج الجمعي ۰ وانما کانت تمارس منهج 
التطوریین الاتنو جراني » الذي يمني آن الرجل كان 
في هذا النهج التطوري مجبرا على الزواج من 
خارح عشبرته 2 کون نظام التحریم والنم كان 
پشمل كل نساء العشيرة ممن يتبعن توتم عام 
اشن :© 

و اناك ةلمن هقف ای سيف امام ات أن 
أول شكل من أشكال الاجتماع العائلى كان يتجسد 
ف العشبة التوتمية التی تتالف من آفراد یعتقدون 
بينهم و بين آنفسهم آنهم پنحدرون من أصل واحد 
تجسده وحدة التوتم ۰ ثم لم یلبث النظام الأموي 
أن ظهر الى عالم الوجود » فأضحت الأم هي الواسطة 


)۱( الاسره والجتمع : علي عبد الواحد ص ۷ ۰ 
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التي تنتقل عن طر يقها الحقوق المختلفة الى الاف اد 
عليه من حقوق ٠‏ 


لهذا ينهم علماء الاجتماع ان الاين کان یرث 
عن آمه لقبها » فیصبح اسمه مقترنا باسمها ٠‏ ثم 
تطور النظام العائلي بطريقة تدريجية حتی بلغ 
مرحلة النظام الا ري التي تعطي الابناء حسق 
ا کتساب لقب الأب » أو بصورة آوضح توتم الأب ٠‏ 
وبعد أن كان السلف في هذا النو ع من الأسرة هو 
اع و ن ات اندها م ان تاه 
أو الجتمع الأسري یتکون من الزوجين و آبنائهما , 
و آصبح الأب هو عميد الاسرة التي جعلته مع 
الزوجة یتمتمان بحقوق متساوية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الصورة آصبحت الواریث في 
آغلب البلاد الأوروبية تنتقل عن طریق النساء كما 
تنتقل عن طريق الرجال ۰ وأصبح حق المرأة 
المتزوجة مکفولا تمارسه ضمن حقوقها المدنية ٠‏ 

ولكن هذه الافكار على الرغم من انتشارها 
الواسع على مختلف الاشكال » فانها قد لاقت بعض 
النقد والعارضة من قبل بعض علماء الاجتماع 
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واعتبرت مبالفا فيها ولا تنسجم مع الحقيقة 
والواقع ٠‏ فالاعتقاد بأن المشيرة تستوعب الأسرة , 
خطأ لا يمكن أن يدلنا على الطريق القويم . لأن 
العشيرة لم تتمكن في يوم من الايام أن تستأصل 
الأسرة أو تحل محلها » بل كانت في الحقيقة مجرد 
وحدة أخرى تزيد من صعوبة الروابط الاجتماعية 
بزيادتها لصلات الفرد الواحد ٠‏ 

ولم يكن نظام العشيرة بمثابة نظام كلي ساد 
عند كافة الشعوب البدائية » أما نظام الأسرة فقد 
كان هلي المکین نمق فلت سا يق ينمتا 1 ود ا شین 
كافة هذه الشعوب البدائية ٠‏ لهذا فقد رأينا 
انطلاقا من هذه الياديء ان و تست هي 
الصورة البدائية للأسرة » والأدلة على ذلك كشرة 
يمكننا أن نستخلصها من بعض القبائل والشعوب 
البدائية التي عرفت كلها نظام الأسرة الواحدية 
القائمة على تساوي الحقوق وتباتها ٠‏ ولهذا 
بمقدورنا أن نوکد پأن الآأسرة هي الوحدة 
الاجتماعية الأولى » لا في المجتمعات الحديثة فقط › 
وانما في المجتمعات البدائية أيضا ٠‏ 


واذ! کانت الاسرة قد وجدت منذ وجود هذا 
الکون » وظهر فیها هذا التظام » و خاصة عند بعض 


۷۰ 


او اه كانه مه من أت ی 
النظام الاجتماعي دلالة وأهمية ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس والاجتماع الذين ناقشوا 
مذه امور کثب! آن هذا النظام انبثق من حاجات 
لته :دون أن يكون ففف کن عله قر شاع لذ ين 
من أن يكون نظاما قويا متين الدعائم والمرتكزات ٠‏ 

واذا كانت الطبيعة نفسها ‏ حتى قبل تدخل 
ال ا مت علی فسوی سم 
العائلي » فانه ینظر الى هذا النظام الاجتماعي 
الغريب » على الرغم من مرور الايام وتعاقب 
الھور :161 TS‏ 
كاتف ر عا ااا و الاستتر ان ها 
ضمن حياة عائلية منتظمة + تتوى ادارة شون 
الاسرة » کما کانت اللكية تنتقل منها الل آولادها - 

وقد يكون كما يلاحظ علماء الاجتماع أشهس 
نظام آبوي عرفه التاريخ ما از 
الأسرة الابوية الكييرة الذي يماثل ل نظام قدماع 
العبریین ٠‏ واذا ما رجعنا الى العهد القديم المذكور 
لك التور: 1 تلسین وصتفا دقیقا تل سم ١١:‏ يعات 
العائلية الكبيرة » كأسرة ابراهيم » واسحق , 
ويعقوب ° 


۷١ 


وكانت هذه الجتمعات المائلية تظهر أن الآباء 
الأبناء يكنون لآبائهم كل تقد پر واحترام : 


ومما لا شك فيه بان الباديء التي قدمتها الآسرة 
العبرية للعالم قد فعلت فعملها في توطید مر تکزات 
النظام المائلي الذي أسبغ على الأسرة نوعا من 
القماشك والاتحاد ٠‏ وكان من نتا نج هذا الاتساد 
و الاخلاص والوفاء في محیط الاسرة العتریهة + آن 
تمتع المجتمع العبري بقدرة هائلة على البقاء 
والتماسكت ٠‏ ولولا تلك الوحدة العائلية لاتقرضن 
ذلك الجتمع عن آخره » ولا قامت له قائمة 1 


ويبدو أن قوة المجتمع العائلي ف هذا النظام 
الاجتماعي قد عملت على ظهور مبدأين عامين 
[لككك نوما التبا معان لاش شيا :وا مسري د قرو 
تكون الفكرة عن أبوة الله للناس جميعا قد ا نطلقت 
من فكرة عائل الأسرة أو رئيسها الكبير ٠‏ وأما فكرة 
آخوة الناس بعضهم لبعض فقد كان ظهورها نتيجة 
لتقدم وتطور المسئولية الاجتماعية في 1 
الع ية ۰ 


واذا تطلعنا الى الأسرة الووماتية القديمة + :08 


و 


5 


القرن السابع قبل الیلاد » فاننا نلاحظ أنها كانت 
تسير على النظام الآبوي الكبير الذی فیه پر آس 
العائلة أكبر الذكور فيها . والذي جمل هذه الأسرة 
قور متماسکة كر نها كا لف تتهج تهب ES‏ 
على تقديس وعيادة السلف ۰ 

وكان المجتمع بدوره يقوم على أسس واضحة 
صريحة تقر به من آلهة الآباء والأجداد » وكان 
اتکی نی ت ا ونه اله امش 
الذي يشرف عليه رئيس الاسرة الذي كان يملك 
قوة اله حقيقي یسیطر سيطرة تامة على النساء 
والاطفال ٠‏ وعلى الرغم من أن الأب الشرف على 
التزل کان یمتل قوة مطلقة ی ىكل آفراد 
الأسرة » فانه لم يكن يصدر في آفعاله عن تعمسف 
وهوى » بل كان يعمل وفقا لما يعتقد أنه ارادة 
السلف ٠‏ 

آنا الخلكية فقن كافش يهنا مھ رو غا کین ال گور 
في الأسرة » وكان التصرف في هذه الملكية يتم بما 
فيه مصلحة المجتمع العائلي بأسره ٠‏ ولم يكن من 
حق آکبر الذكور ( أو رب الأسرة ) في العهود 
الرومانية القديمةأنيقوم پتحریر أو كتابة وصية ٠»‏ 
ولكن بمجره وفاة رب الأسرة » فقد كانت الملكية 


¥ 


تنتقل بطريقة آلية الى أكبر الأحياء من الابناء ٠‏ 
ولم يكن الطلاق معروفا في ذلك الوقت . بل كان 
الزواج عمليا غير قابل للانحلال ٠‏ 

وعلى الرغم من أن نظام الأسرة كان أبويا 
رفا + فعانت النساء والاطفال تحت سبطرة ر آس 
الأسرة + ولكن الاسرة قد بلغت من الرقي درجة لم 
تبلغها في أي مجتمع قديم آخر » الا المجتمع العبري 
واذا ما حاولنا مقارنة الاسرة الرومانية بالأسرة 
الا لا أن امه العيوية و 
الثانیة من حیث الاستقرار و الثبات والثالية ۰ 


ولکن وضع الأسرة الرومانية لم يدم على هذه 
الحال طويلا »> أذ سر عان ما دب في جسدها الفناء 
دالا تحاذل ا بلغ هذا الانحلال آقصاه ۽ لم 
تليث روما نفسها أن انهارت هي أيضا ودب فيها 
الاتفكاك . والفناء ٠‏ ولقد 0 هذا الانحلال 
والدمار العد رد ی | لظ واه الاجتماعية وی 
طلیعتها ما أصاب الأسرة عندما بدأت تفقد مکانتها 
الدينية » وراح الناس ينظرون الى الزواج على أنه 
مجرد عقد مدني “ها اخ بالتالي الى اهمال مكانة 
الأسرة والاستخفاف بها و بما كان لها من فاعلية 
وقيمة » و آخدت سلطة الب تضعف شنا فشا . 


۷ 


وأصبح من حقه باديء ذي بدء أن يكتب وصية , 
ثم لم يلبث هذا الحق أن اتسع فيعد أن كان يجوز 
للاب أن يوزع تركته بين آبنائه » أصبح من حقه 
اتويوت دن اشام + 


وكذلك أصبح من حق النساء أن يحصلن على 
الملا وة .زا لهال > ثم أصبح ليون ی ادى 
فخ ارف شم في القرن الثاني قبل الميلاد ۰ وهكذا 
استطاعت نساء الطبقات الاجتماعية الکبری أن 
یحصلن على التحرر ۰ و آصبح لهن مطلق الحرية في 
آن يتصرفن کیفما شئن ۰ ولم تلبث تلك الحرية 
حتی استحالت ال اباحية مطلقة » فغلبت البو 
الشخصية على کل واز ع آخلاقي آو راد ع شخمه 
للدوافع الجنسية “ و آصبح الناس يتزوجون بحري 


حم 


م 


ويطلقون بحرية 2 وانتشرت بينهم بدعة الزواج 
المؤقت . وصارت العلاقات الجنسية آمرا مشاعا 
لا ضابط له » وعمت الاباحية الجنسية بين الرجال 
والنساء على السواء » وظهر نظام الرفق أو النكاح 
القائم على المتعة الجنسية فقط ٠‏ 

والعامل الرئيسي الذي ترك طابعا فمالا في 
الجتمع العائلي بكامله ظهور المسيحية ۰ التي ما 
كادت تتسلل الى الغرب حتی آخذت دعائم الأسرة 


۷۵ 


تقو طد في كافة أتحاء أورويا ۰ وراحت مباديم 
الدين الجدید تفعل فعلها بعد انحلال المجتمع في 
روما حیث بلغت الأسرة الرومانية آقصی درجه من 
درجات التفكك والانهيار * 


ویالنعل نجعت ف بساء حیاه عائلية سليشة ف 
الجتمم الأوروبي , على غرار الحياة العائلية التي 
علرفت قدیما في الجتمع العبري " 

و يذ هب علماء الاجتماع الى أن المسيحية قد 
من المساواة بين الرجل والمىأة » وأعادت الى الأسرة 
وحاربت بقوة وصلابة كل ميل الى اعتباره مجرد 
عقد مدني > وبذلك أعادت الى الأسرة الثبات 
والطمأنينة والاستقرار ° 

ولا ظهر الاسلام في الشرق وفي البلاد العربية 
ضور شاه ماوت الکتن من ابرع وا تج افات 
الاخلاقية التی كانت تسود الجتمع المائلي » وعمل 
على دعم آواصر الأسرة بشتی السبل ٠‏ ولم تقتصی 


۷۹ 


مهمة الاسلام على تحريم وآد البنات بل قضى على 
العديد من عادات النكاح التي كانت سائدة في 
مجتمعات العرب قبل الاسلام ° 

و علی الر‌غم من آن الاسلام قد أباح تعدد 
الزوجات + ولکنه آوجب على الزوح أن یعدل بين 
واه :كنا جعل من العفن أن ضبق دات. اليد 
ماكلا دون سعارسة هن ال < و کت لاف لم يجحت 
الاسلام حقوق المرأة »> بل آعاد الیها شخصيتها 
الل ی ویس ارفا سوم 
یلزمها عند الزواج بأن تختفي وراء زوجها » أو 
أن تمحی كل معالم شخصیتها في شخصية زوجها ٠‏ 
ولئن كان الاسلام قد أجاز الطلاق على نطاق واسعء 
غير آنه لم يترك المرأة قوت :نمي لكر بال 
أوجب على الرجل النفقة و موّخر الصداق » و بذلك 
عمل على تحریر المرأة » ورفع شأن الأسرة ١‏ وأقام 
المجتمع العائلي على أسس قوية صلبة ٠‏ 


الأسرة المتوافقة 0 


الأسرة المتوافقة المنسجمة بعضها مع البعض 
تحقق سعادة الزوجين » وتكفل مصلحة الابناء » 
و تخطو بالمجتمعهات خطوات کنری نحو التقدم 


۷ 


والتطور » واذا اعتبر نا التوافق 0 بين 
أفراد الأسرة الواحدة يوفر الطمأنينة والاستقرارء 
فلا بد لنا من معرفة الجوانب المادية » والجوانب 
النفسية 2 والجوانب الاجتماعية › التي تحقق 
للاسرة الحديثة التكامل بصدق اذا نجحت هذه 
ااسر: اق تطبیق الانسجام بین وظائفها الادية 
والنفسية والاجتماعیة ٠‏ 


وفي الحقيقة ان الرابطة الزوجية ليست مجرد 
رابطة جنسية » أو وحدة مادية تحقق مصلحة 
الطرفين 2 وانما هي رابطة روحية 2 ووحدة 
عاطفية » وسعي مشترك في سبيل تحقيق مثل أعلى 


موحل " 


يرف علماء النفس والاجتماع آن الأهيداف 
الروحية لا يمكن أن تتحقق الا وفق أسس مادية ؛ 
باعتبار أن آسمی الأهداف الاخلاقية هي في حاجة 
دق انال مرتكرات ا فيه غاا ودا 
فان « الأسرة المتوافقة » لا يمكن أن تتحقق الا على 
اساس من الوراثة الصالحة أو التكوين البيولوجي 
السليم 8 


قلا “كانت 2 بمفهو م علماء الاجتماع ه 


۷۸ 


الأداة البيولوجية التي تنتقل من خلالها السمات 
الوراثية من جيل الى آخر ۰ كما آنها الوسيلة 
الطبيعية التي تکقل للمولود الصغير العناية 
والرعاية حتى يبلغ من العمر حوالي عشرين سنة 
فقد وجب أن تكون الاسنعدادات الوراثية لدى كل 
من الآبوين سليمة › لآن مهمة تر بية الطفل في هذه 
الحالة تجد آمامها مواد صالخ يمكن: تنمیتها 
واستخدامها بفاعلية » ولکن عندما تکون العوامل 
الوراثية لدی الوالدین ضعيفة . فان کل تربية 
ها ی سا أذ تحص یکره 
اورا 

ولم يغفل علماء النفس والاجتماع هذه 
الوا توي الق ان اسلومات: اناق 
بالقوا نين و الانظمة التي تتحکم ف الوراثة و التطور 
واختلاط الأجناس » كما توصل البعض من هوّلاء 
العلماء. ال بعضل. الحقاتق العلمية الاکیسدة من 
EEC ENTERE E‏ ينا ادق 
بالتالي الى دعوة صريحة تهدف الى تطبيق قوانين 
و الکائنات البشرية ۰ سن آجل العمل 
على تحسين نسل أبناء البشرية ٠‏ 

وقد كان أول من دعا الى هذه الحركة جالتون في 


۷۹ 


نهاية القرن التاسم عشر ٠‏ وهو الذي أطلق لول 
مرة اسم « علم تحسين النسل » على تلك الدراسة 
يضمن لكل طفل أن یولد مزودا بتر كيب عضوي 
سليم ٠‏ وهذا العلم الجديد قد آصیح في هذه الايام 
يوجه كل اهتمامه على تطبيدق مباديء الورائة 
والتغير على الحياة البشرية » من خلال الأسرة بصفة 
خاصة ˆ 
وانجاب النسل ٠‏ وانطلاقا من هذا الاعتقاد قامت 
حر کة تهدف الى وضع نظام شديد لا يسمح بالزواج 
صحي معترف به أو من طبيب رسمي ٠‏ 

واذا ما أردنا أن نفسر هذا الهدف وما الغاية 
منه تبين لنا بصورة مؤكدة بأنه اذا طبق آي طبقت 
عملية فحص المرشح للزواج سواء الفتاة أو الشاب 
استطعنا الحصول على أجيال و نسل قوي يتمتع 


A 


تاره تمه دعي عفد خی . ا 
للمجتمع وللآفراد معا ° 

ويرى علماء تحسين النسل ان باستطاعة الدولة 
أن تنمي الشعور بالمسئولية الزوجية وتطبق 
الفحص الاجباري للمرشحين قبل اتمام عملية 
الزواج في سبيل المصلحة العامة لدى الأفراد 
تا ها وربا هی انمض اورقا لمكو 
باقع نی تفلا ف اراوه او و ك 
ولکن الحرية بمفهومها الاجتماعي ليست قيمة في 
ذاتها » وانما هي وسيلة تساعد تحقیق سمادة 
الافن اد و لجف با واما اذ اع ن مظن 
وذهب الى أن من حق الفرد الضعیف أو الریض أن 
یتزوج. » فنرد عليه بأن من حق الجتمع أيضا أن 
يقف حائلا دون التناشل الفير صحيح الذي نف لحك 
آجیال ضعيفة مشوهة تصبح عالة على ذلك الجتمم ۰ 

ونحن لا نشك بأن منع بعض الاشخاص من 
الزواج ربما يؤدي الى زيادة عدد الوالید من 
الاطفال غير الشرعيين » لذلك لا بد لعلماء النسل 
من آن يسيروا وفق منهج حكيم مبني على التدرج 
واعداد الرآي العام » حتی لا يجد نفسه تجاه عملية 
تمد واستيام ˆ 


وفي الحقيقة ان العوامل التي تؤشش في اختيار 
ا ا 0 
عوامل الحب أو الثراء أو الم كن الاجتماعي 8 
ولتت ن فده آن يتحكم عامل الثروة وحده في 
اختیار الرجل لشريكة حیاته ( آو العکس ) » دون 
مراعاة لاي عامل آخر سواء آکان بيولوجيا أو جنسيا 
أو سیکولوجیا ٠‏ وهنا یتدخل علماء تحسين النسل 
فيحاولون اقناعنا بأن الوراثة الصالحة 7 الاستعداد 
الجسمي السليم لا بد وأن يأتي فيا تيس الاهمية 
قبل عامل الثروة أو الر كن الاجتماعي او أي عامل 
آخر ۰ 

وحججهم في ذلك ا الّذي لا یقترن 
بالصحة » و الر كز الاجتماعي الذي لا ترافقه وراثة 
سليمة » انما يؤديان الى قيام زواج فاشل يعتمد 
على بواعث واهية ٠‏ وهكذا يحرص علماء تحسين 
السل علی تأکید أهمية « عامل الدم » فيرون أن 
الزواج الذي يتم بین‌صفار السن أو ضماف الا چسام 
اد شواذ العقول هو زواج مقضي عليه بالفشل منذ 
اللحظة الأولى ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الافكار يلاحل علماء تحسين 
الل ان قغافه اس ةلا هي الاستعداد 


AY 


ان اه 
والمستوى الصحي الكامل ٠‏ ولذلك ينبفي أن نر بي 
النشء بحيث نزرع في عقله فكرة « الوراثة 
السليمة » » حتى يعتمد على اختيار شريكه الثالي 
على كوول الدب هس الهو ان با رت 
من أن يعتمد في اختياره على الثراء أو المىركز 
الاجتماعي : 


ومما لا شك فيه أن علم تحسين النسل له فروع 
عدیدة آهمها تلت الفروع الوقائية التي تنوك[ 
وقاية الابوة من سموم النوع البشري » وفي طلیعتها 
الادمان على الخمر . و تعاطي الخدرات بأنواعها 
وأشكالها * قن تيش أن الش و بات الیو و تن 
تأثيرا سيئا على الاعضاء التناسلية » فضلا عن أنها 
تضر بتكوين الخلايا نفسها ٠‏ 


وعندما يتحرك المجتمع لوقاية فاده من 
ون ی عن الادمان على الخمر . فانه انما 
يحصن نمسه من ثرور تلك السموم الاجتماعية 
الخطيرة التي قد تورده موارد التهلكة ٠‏ ولا يد من 
الاشارة آیضا ال الا اضن التناسلبه التي تفت 
پالاعضام التناسلية و بصورة خاصة اعضاء ابر اد 


Af 


فتسبب أحيانا العقم أو تمن من الجسم لآلام 
عضوية حادة ٠‏ وكذلك میکرو بات السل ربما توض 
على الخلايا النوعية فتعمل على ظهور جيل ضعيف 
لا یقوی على المقاومة » أو نسل مريض لا طاقة له 
على العمل ٠‏ وليس لعلم تحسين النسل الوقائي من 
هدف سوى العمل على ابعاد الأسرة عن ويلات كل 
تلك الساويء الاجتماعية الهدامة ۰ 


ولا يغفل آیضا علم تسین النسل عن تحذ سس 
الأفراد من أجل وقايتهم من خطر التز او ج بين 
النماذج البشرية المتنافرة » وذلك لأنه حينما تكون 
السمات الوراثية لدى الأبوين متباينة كل التباين › 
فان من الحتمل أن يتسبب عن هذا التباين ظهور 
يساك معنافر 5 لئ الانناء * وربا يعدت أن ميت 
شخص ضخم الجسم قلبا صغيرا » أو العکس ۰ وقد 
يجد الشخص في نفسه دوافع قوية متعارضة پر جع 
ار ال هعسوت قاش و ريده 

وبری بعض علماء تحسين الل أ ھا فر 
السمات النفسية قد یظهر بوضوح في نسل الوالدین 
اللذین تختلف طبيعة کل متهما النفسية عن طبيعة 


Af 


الآخر اختلافا شاسعا * و مثل هذا التنافر قد یتسیب 
في حدوث صراع نفسي عميق في صميم الحياة 
ا لته لب هؤلاء الآبناء » مما قد يودي الى عجزهم 
عن التصرف ل الواقف الختلفة التي تواجههم . 
نتیجه لتصارع تلك القوی التعارضة في باطن 

ES‏ افيا بت لیام فخسن: سل :تلع 
أن هؤلاء يرون أن ضعف الذرية و انحطاط قدرتها 
المقلية یمود فی آغلب الأحیان الی عامل الوراثة + 
وهذا هو السبب فی فشسل الزواح بین الاقر باء , 
خصوصا عندما تکون درجة القر بى وثيقة فلا یکون 
E‏ ين هی 2 


وتوت قرو ان امن اند أن ضعت الدرية حسميا 
أو عقليا غالبا ما ا نتيجة لهذا الزواج الذي يتم 
بين ڌو ي القن ۱ اذ تنتقل الى الأعقاب كل الصفات 
السيئة الثابتة في الأصول القريبة ٠‏ و بعض 
الاستمدادات الضعيفه آو الشانة ف الإاصول 
البعيدة ٠‏ 


و همه الظاهرة ريما تشاهد في العائلات الر يفية 


Ao 


تشاهد في بعض السلالات المالكة التي تر فض 
التصاهر مع أية ات 5 غاا “ين اناغ | اتب 
وعلى الرغم من أن علم تحسين النسل يحرص على 
ضرورة اختلاط الاجناس » فانه مع ذلك پر فض 
الزواج بين الاقارب لأن هذا الزو اج يودي الى ضعف 
الذرية » كما يرفض زواج الاجانب لأنه یقود الى 
التنافر ٠‏ 


N Ars‏ ان اليا | ال 
بفكرة « الأبوة المنظمة » التي تعني ألا یصبح 
الشخص أبا الابناء على قصد ورغبة ٠»‏ لا بطريق 
الصدفة و الاتفاق - ومم لذلكت یدعون الدولة الى 
ارشاد التزو جین الى ضرورة تحدید النسل »والعمل 
على مساعدتهم عملیا في هذا السبیل عن طريق فتح 
عيادات تناسلية للجمهور حتى يقف كل فرد على 
الوسائل الفعالة لتنظيم نسله والتحكم في عدده : 


ويرى علماء تحسين النسل أنه لا بد من أن يفهم 
الأفراد أهمية انجاب النسل على فترات متباعدة 
حتى لا ترهق الأم ۰ أو لا تكون ضحية لجهل الرجل ` 
gs‏ قآ شا شظر ‏ نکن ال الوا 
على أنها مجرد آلة لانجاب النسل » أو حینما ینض 


A1 


الطرف عن التفکر ي الستوی المادي الذي يجب أن 
يكفله لبنيه ٠‏ فانه عندئل قد لا يهتم في أن يحدد 
نسله أو على الأقل أن ينظمه على فترات ٠»‏ وأما 
حینما يدخل في اعتباره صحة الأم وضرورة التوفيق 
نل ,علق عيلة وبين امكانياته المادية . فهنالك له 
يکون غر که امن الزواج هو انتاج اك ی 
الأبناء » بل العمل على توفير أسباب الر عاية الصحية 
و التفستة والاجتماعية لعدد محدود من الایناع ۰ 


دفي مذه الٌیام التقدمة التطورة آصبح العدید 
من الازواح یمیلون الى الاخذ بفكرة تنظیم النسل 
و تحدیده ۰ وهذا يعني أن تکون الأبوة فعلا مر ادا , 
5لا فاق هن ريق لعيدافة ينا ام یه تاه 
دافع جنسي ا ۰ وفضلا غن ذلك فانه ينبغي 
على الوالدين أن يمتنعوا عن انجاب النسل حينما 
يلم بأحد هم مرض قد يكون خطيرا مشل ( السل 
والزهوى ای یتنا کر سای ا ار كن 
أخرى تفرض الامتناع عن انجاب الاطفال ٠‏ وف 
کل هذه الحالات لا بد من أن تكون القاعدة هي 
مراعاة صحة الم ۰ ومستقبل الطفل » وعدم 
التضحية بالشخص السوي المادي في سبیل شخص 
منحرف شاد ۰ 


AY 


هذه مجمل الآراء التي ينادي بها علماء تحسين 
النسل » وهي تعطينا الدليل على أن الفكرة السائدة 
عندهم هي أن الجسم السليم » والعقل السليم » هما 
الضمان الوحيد لتكوين المواطن الصالح + وهذا 
العلم من الأو كن آنه لا پلتفت الی القیم الروحية م 
والمباديء الاخلاقية الانسانية » وفكرة المسئولية 
الجمعية ۰ فضلا عن أنه لا يقيم وزنا کبیرا لعامل 
خطير هو البيئة » ولکن من الثابت أن علم تحسین 
النسل ینطلق دائما الى جاتب علم التر بية » لأن علم 
التربية هو تملم الفرد كيف يعمل على الارتقاء 
پنفسه نحو درجة علیا من الحيوية » و کیف يضمن 
لنسله وراثة صالحة أو تر كيبا بیولوجیا ممتازا ٠‏ 


ودیری بعض الملماء أن الجتمم المائلي یمکنه 
عن طر يق التر بية أن يعمل على تحسين البيئة الادية 
والروحية التي يترعزع فيها النسل ۰ ولذا يمكننا 
أن نقول بأن علم تحسين النسل يتيح للأفراد 
والجماعات أن تزيب من قوتها الجسمية وقيمتها 
الروحية ۰ فيقضي بذلاك علی الاجیال الضعيفة 
عقليا وجسميا 1 

وانطلاقا من كل هذه الافكار تبين لنا أن النو ع 
البشري لا بد من أن يتكاش بطريقة انسانية تليق 


AA 


مع ردابت ۸ تتمتع بالعقل والارادة “ وهذا 
يعني أنه اذا كان الحيوان متعددا في صلاته الجنسية 
بغريزة عمياء حتمية هي غريزة التكاش . فان 
الانسان على العكس من ذلك يعرف الغاية التبي 
تهدف الیها تلك الغريزة » وهو يملك من القوة ما 
يستطيع معه أن يخضعها لعقله وارادته ٠‏ 


وانسجاما مع ذلك فان الأآسرة البشرية لا بد من 
ان تقوم على الزواج الواحدي الذي يضمن للزوج 
الوا أك فهك مد الال كنا شن انا 
أعلى درجة من العناية " ولا بد لنا ما دمنا نتحدث 
عن المميزات الاجتماعية لهذا النظام العائلي » من 
الاشارة الى تاريخ النظام التعددي في الزواج *وهو 
الذي يعني الغا الذدي تقترن فيه المرأة بعدة 
أزواج » والذي عرف من قديم الزمن عند بعض 
القبائل البدائية ٠‏ ولا زال هذا النظام قائما في 
بعض آقالیم التبت حيث تحتاج الاسرة الی جهود 
آکثر من رجل في سبیل العمل على النهوض بتبعات 
الحياة المائلية » خصوصا وآن ظروف المعيشة في 
تلك البلاد غاية في الصعوبة والعسر " ولکن يبدو 
أن هذا النوع من الزواج يكاد يكون نادرا , كما أنه 


۸۹ 


يقترن ببعض الظروف الاقتصادية الممينة أو بعض 

و يلا حظ أن النظام التعددي المشهور في الزواج 
الذي يقترن فيه الرجل بأكثر من زوجة في وقت 
واحد ° ولففل الزواج التعددي يعني أنه يشمل 
نظام تعدد الأزواج و نظام تعد ازو عات على حد 


سو او ۰ 


ويذهب علماء الاجتماع الى أن نظام تصدد 
الزوجات قد اقترن في الاصل بنظام الرق . وذلك 
لآن النساء المسبيات في الحروب كن يصيحن زوجات 
اه فسات انر قات ناسا الى و 
والخليلة لم تكن سوی زوجة في حكم الرقيقة ۰ 
وكذلك عرف نظام شراء الزوجات في الجتمعات التي 
كانت تقبل تعدد الزوجات » فكان رئيس العشيرة أو 
القبيلة يشتري مجموعة من النساء ۰ على نحو ما 
وی قطعهة من الارض آو قطیما من الاشیة . 
بهدف زيادة الثروة والملكية ٠‏ 

ويروى أن عدد الزوجات في بعض الأحيان كان 
يصل الى النّات أو الألوف »> فكان لدى سليمان 


۹۰ 


الع من ميل ال هالص . او 
و۳۰۰ خلیله » نييما بلغ نساء الملك في لوانجو 


حوالي ۷۰۰ زوجة ٠‏ 


ویذ هب بعض الباحثين الاجتماعيين الى أن نظام 
تعدد الزوجات ۰ حتى في البلاد التي أخذت به أو 
مارسته بالفعل » لم يكن نظاما عاما سائدا لدی كل 
الطبقات » وانما كان نظاما خاصا لم يتجاوز دائرة 
الطبقة الممتازة أو طبقة الأشراف ٠‏ وهذا يعني أن 
التظام التمددي لم یظهر الا بمد آن زاد حظ 
الجتمعات البشرية من الثراء ۰ فأصيح في استطاعة 
تلف ات ان غا سفن نت از امس ام 
والاطنال ٠‏ 


ولیس من المؤ کد ما يراه بعض علماء الاجتماع 
بآن نظام تعدد الزوجات یکاد یکون قاصرا على 
الطبقات الثرية ء كر قدا تصاهد حتی الن قا بعض 
الیلد ان العر بية ان هذا النظام منتشی لدی الطبقات 
الفقرة والمتوسطة بدرجة لا تقل ان لم و 
درجه انتشاره لدی الطیقات الغنة ۰ 


وقد تکون آهم الدوافع التي تعمل على انتشار 
هذا النظام التعددي في بعض الجتمعات هو قوة 


۹۱ 


الدافع الجنسي لدى الرجل » أو رغبته في توسيع 
اسر که وتخليد لويم مرن “فاده على الاطشال 
سا فان E‏ اس سیب رتیل 
ومیله الى ترك آکبر عدد ممکن من الذرية › أو 
نزوعه الى اظهار ثرائه وعلو مر کزه الاجتماعي ٠‏ 


آما الزواج الواحدي الذي فیه يقترن الرجل 
بزوجة و احدة ۰ فهو بلا شلت کی آنواع الزواح 
تعبيرا عن نضح الشخصية البشرية › لأن فيه من 
E)‏ تس ان سا يعطي الاة ییا مسن 
الاستقی‌ار والاستم ار *واذا كان الزواج الواحدي 
اصدق تعبرا عن الطبيعة البشرية من أي نوع من 
آنواع الزواج الأخرى » فذلك یعود الى ميل أبناء 
البشرية الطبيعى الى رد الكثرة الى الوحدة . أو 
ال هک ات تس 
خصائص الكائن البشري الناضح نزوعه نحو صورة 
ثابتة من صور العلاقه الجنسية ۰ 


ویری علماء النفس أنه لا بد من أن تأتي على 
الر جل لحظة يشعر فیها بحاجته الى تحقیق شيء 
حاسم ذي طابع نهائي » و الاقتر ان بشخصية فريدة 
پر تبط بها الى الابد . وان حياة لم یحقق فیها 


15 


رطان a E‏ ونين أن 
يصل الى غاية ٠‏ لهي حياة فاشلة ضائمة › ان لم نقل 


شاذة منحرفة 9 


ون او كه ان لته التاضحة التي تنز ع 
نحو الثبات و الاستقرار سرعان ما تعرف أن الزواج 
a‏ ات :و قبل من هقی 
پر بط مصيره بشخصية واحدة يخلص لها و تخلص 
له > ويتعاون كلاهما على تحقيق هدف مشترك 
وغاية موحدة ٠‏ وهكذا يكون الزواج عبارة عن 
اتحاد أبيدي يتم بين رجل واحد وامرأة واحدة ٠‏ 


ومن ال كيد علمیا واجتماعیا ان الزواج 
الواحدي یکفل للاً بناء الرعاية التامة » لأن الزوح 
والزوجة یتحدان في هذا النظام اتحادا كاملا 
ويشتر كان في العمل سويا لا فيه مصلحة أبنائهما ٠‏ 


ويلاحظ علماء النفس ان الأسرة القائمة على 
الزواج الواحدي يتوافر فيها أرفع آنواع الحب 
والتعاطف والانسجام الوجداني» والوفاء الخالص ۰ 
بينما في الزواج التعددي قلما يتمكن الأب من بذل 
ذاته لكل فرد من أبنائه على حدة , أو لكل زوجة 


a 


من زوجاته على حدة ۰ نظرا لكشرة آبنائه وتعدد 
زوجاته ٠‏ والأبوة في هذا النظام تفقد معناها 
الصحيح وتكاد تكون معدومة في هذا النظام : 
۱ مع الملاحظة بأن تعدد الزوجات يولد بينهن 
الفرة والسد والتباغض »> كما يعمل على ابتماد 
أبناء كل زوجة عن آبناء غی‌ها من الزوجات * وآما 
في الزواج الواحدي فان كلا من الأب والأم يضحي 
كل شیم ی سبیل العتاينة بالابتاء وال على 
تر بیتهم تر بيه صحيحة ٠‏ 
اوا و ا 

قام بها بعض العلماء يخلق بين الزوجين روابط 
RA EEE‏ تلاعظهن غير هرون افيه 
الزواج * وتتمتع الأسرة القائمة وفق هذا النظام 
بدرجة رفيعة من الاتحاد والانسجام والتوافق ٠‏ 
فنشاهد و نلمس الحب و التماطف سائدا نين الأبوین 
وبين الابناء ووالدیهم . وبين الابناء بعضهم مع 
العطن ا سا تون الروانط القائو تة وا لملاقات 
الدموية في هذا النظام أكثر بساطة و آقل تعقیدا 
مما هي ف آي نظام آخر . ولذلك فان مظاهر 
الاحتكاك وأنواع التنازع أقل ظهورا في الزواج 
الواحدي منها في أي لقاع اجن + 


35 


ول الحقيقة ان آهم ما یمیز مذا النظام هو 
ارتفاع درچه التفاسك: والعضامن العا تي بين 
EES‏ هیا ی سار 
غير مباشر على تنمية التماسكت و الانسجام و التفاهم 
في الحياة الحمعية ذاتها ٠‏ 


ويذهب علماء النفس الى أن النظام الواحدي في 
الزواج يضمن لكل من الآباء و الأبناء طول الانسجام 
كسا سای واليقاء 2 كون رباع لها دون 
شيوخا لا يلقون العناية الكافية من أبنائهم الا في 
ظل هذا النظام الواحدي ٠‏ وآما في ظل النظام 
التعددي 5 1 الطاعنة في السن سرعان 1 
تجد نفسها وحيدة مهجورة › فلا يكون عليها الا أن 
تقضي بقية أيام حياتها في صبر وآلم ومرارة ۰ 


واذا تطلعتا الى الاأبناء نری آنهم قلما دهتمون 
با بيهم > وذلك لأن البیت الذي تكش فيه الزو جات 
هو بيت لا تسنح فيه الفرصة للأ بداء بأن ير تبطوا 
بعاطفة المحبة مع أبيهم ٠‏ فضلا عن أن الأب ننسه 
Ear CS‏ المدايدة 
E‏ هعم الأبفاء فى ظل النظام الواحدي 
بأبويهم الطاعنين في السن » نلاحظ الوالدين في ظل 


۹ 


النظام التعددي يقضون‌شيخو خة كئيبة تلفها الوحدة 
والانقياض واللل والحزن ۰ 


وانطلاقا من مذه الأرزاغ والافکار یمکننا آن 
تعن ای ا ره اه ات من أن کون اس 
متحدة قائمة على نظام الزواج الواحدي » لأن 
الطابع الفتی لهذا النظام هو الثبات أو الاستقرارء 
وتلك ميزة لا بد منها للاتحاد الزوجي حتى يصبح 
متكاملا * ولن يكون تكامل في الأسرة الا اذا كان 
كل من الزوجين قد بلغ مرحلة من النضج يمكنه 
ل ی الارتباطات »2 وقيمة 
توافت الا 


ولق هن ظفل اسر بتكا ول متها رنه مس 5 
الا اذا كان له آبوان متعاو نان یصدران في کل 
آفعالهما عن روح الشار کة والتعاون والاتفاق ٠‏ 
ولیس يكفي أن یکون الوالد آبا عاقلا أو حارسا 
أمينا » أو E‏ الام والدة محبة أو مر بية 
ممتازة . وانما ينبفي أت يكن الو تن شا هیا 
باتحادهما › 0 بتعاونهما 2 حتى .تكون أسرة 
حقيقية يحيا في ظلها الطفل و یطمئن اليها * ولا بد 
من أن يكون الجو الذي يترعرع فيه الطفل جوا 
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عاطفيا دافا عامرا بالحب . لأن جو التشاحن 
والخصام والنزاع قلما ينسجم مع الصحة النفسية 
15 

ویری علماء النفس اننا سوه امه لشیت 
تلك التي تكفل اا اوغا ي ال دة 
والاجتماعية والصحية فحسب . بل هي تلك الأسرة 
التي تهيء لهم الجو النفسي الملائم أيضا ٠‏ ومن 
هنا فان مجرد وجود الطفل في بيت واحد مع والدیه 
لا يعني دائما أنه يحيا في آسرة أو أنه یلقی العناية 
الابوية الكافية ٠‏ 


وقد مس بعض علماء النفس أن الرعاية التي 
یتلقاها الطفل من جانب والديه » ومن جانب أمه 
على وجه الخصوص ٠‏ هي العامل الاساسي في تكوين 
صحته النفسية والعقلية ٠‏ وليس في مقدور بت 
مؤسسة اجتماعية . أو أية هيئة تربوية أن تقوم 
بهذا العبء الهام الذي يقع على كاهل الوالدين , 
خصوصا ف السنوات الخمس الأو كدخ حياة الطفل ‏ 

ويدهب بعض هؤلاء العلماء الى أن نوع العلاقة 
التي تنشأ بين الطفل و آمه منذ. الاشهر الأولى من 
حياته قد تور تأثيرا عميقا على كل حياته المستقبلة 


۹¥ 


و لم يعد هناك خلاف پیر 5 النفس حول تأثر 
السنة الأولى من حياة الیل على مستقبسل صحته 
ال , اذا مجم چسم الکل ما علي أن حر مان الطفل 5 
TE‏ امه يتداع من السقة” EE‏ نه 
لا بد من أن يوش تأثيرا سینا على مستقبله ٠‏ 


و لست هناك أية قوة يمكنها أن تحل محل عطف 
وان ¢ للحي 3 ا سینت 8 
a‏ 8 اھا بق علاقة 50 حية e‏ 
باد a‏ 


ولا يك لهذه العلاقة مسن أن تطبيع بولا بسع 


شخصية الطفل شحسب EE‏ حا بش وف لمق 


شخصية الم آیضا + وكما أن در E‏ خاجة الى 
حاجة ای آن تضعر بانها ملك متا > واه 


f 


55 
۳ 


0 


a‏ تجد لذتها الکسری 2 ان قي انها عاذ 
00 الطفولة 3 ون پل لم مس احل الحياة أن 
أ يصبح رجلا مستقلا يعتمد على نة * قالام 

ی 


تملم > حق العلم :2 طفلها ® الحاجة الیها ¢« © همه 
۱ 


على ثقة تامة من أن رعایتها هي التي تضمن له 
اه ی اور والتقدم » ولهذا فانها تشص 
بلذة الامومة والی‌عاية » وتحس بان طفلها موم 
مو ضع سعادتها وحنانها 


تس 


دیری علماء النفس آنه على الرغم من آهمية 
نمو الطفل وتطوره » وعلى الرغم 0 
دور الذي تلعبه الام في رعاية الطفل 

فان الاسرة ریما تعسیب آحیانا في اتحراف ال 
آو له ای E‏ یاوه و سا کار آهسم 
الاسباب الى تودي ال كمي الأسرة عن القیسام 


بمهمتها هى النقص المقلی ‏ أو سوء الحالة الادية 


7 


تسه ۶ اف عمق البيةة ا ا م و 
اهمال رپ الآسرة لزوجه و آولاده + آو اصاية آحد 
الوالدین پعاهة أو مرض مزمن » أو فشل الزوجین 
في حیاتهما المائلية » أو انفصال أحد الزو جین عن 





3 چ 3 Pot‏ ¢ ده 2 
1 اضر < 9 حم الأسرة بسي الطلاق 
۱ 
3 4 ۰ ۰ 75 وی 4 ۲ 
۳ اس گل هلمأ رڪ أ ا ۱ ا گے سز را 2 لد سيأ ف 


أن تكامل الأسرة رهن بالصحة العقلية التي يتمتع 
بها كل من الزوجين › كما أنه يتوقف الى حد كبير 
على نوع الملاقة التي تنشاً بینهما و بين آبنائهما 


٩‏ ویعتقد علماء الاجتماع بعد تجارب عديدة 
أجروها على العنايك فن الأسر في مجتمعات مختلفة 
ان الأسرة المتكاملة هي خير مدرسة يتعلم فيها 
الطفل فضائل الحياة الجمعية ٠‏ والاسر المتحدة 
بمفهوم علماء النفس هي التي تخرج دائما للمجتمع 
تا هلاه یی ماو ات الب 
التي ترعرعوا فیها و تعلموا حبها ورضعوه مع لبن 
الام ۰ ولیس هناك مکان آفضل من الاسرة يتمكن 
فيه الطفل من أن يتلقن الطاعة والنظام واحترام 
حقوق الآخرين » وسلوك مسلك اجتماعي صحيح 


والاسره المتكاملة المطمكنة المستقرة هي خر 
مجال بتمکن فیها الطفل من التعود على السلوك 
الاخلاقي الستقيم ۰ لذلك یمکننا أن نعتبر الأسرة 
الدرسة الأول التي تتم فیها الغطوات الاساسية ف 
تدر یب و تعلیم الطفل ۰ والراحل الجوهرية من 
مراحل التر بية والتعليم ٠‏ والآباء أقدر الناس على 


ET‏ العكلنة »1 لجعي اع 


قضايا الطلاق والانفصال : 


عندما فحاول آن تستقصی قضایسا الطلاق 
والاتفصال فى الجتمعات الحديثة نلاحظ ان قضایا 
الطلاق و الانفصال ليست بد ع اجتماعية لم تمر بها 
سوی العصور الحديثة » وانما هي ظواهر اجتماعية 
عرفت في آغلب الجتمعات‌القديمة حيث كان الزواج 
لا يتخذ صورة عقد قطعي لا عودة عنه » بل صورة 
اننا قمر هن الكدول عنو | 


ویری علماء الجاع الذین تتبموا هه 
القضايا عبر التاريخ أن الاسياب الداعية الى الطلاق 
في تلك ااا ال ق ا فت اسيا 
ومر تکزاتها » فعلى سبیل المثال كانت الزوجة في 
ولال تللق زويهها اوه أن حلقه سييء الرائحة 
بينما أوجب النظام الصيني للطلاق بعض الشروط 
مثل العقم أو العاهة المستديمة ٠‏ أو الخيانة 2 أو 
عدم انسجام المزاج > أو عدم احترام أحد الزو جين 
لأقازت الاخر ۰ 


وت علباء ال ان أن السياة ال تسسات 
اللذان قد أجمعت معظم الشرائع على اعتيارهما 
ذريعتين قويتين للطلاق هما المقم والزنا ٠‏ وان 
الطلاق ليبدو في نظر الفرد حقا مشروعا : فان 
الا الذي يزكيه الرء في اختیاره للشريك اخر 
لا ينبفي أن يكون سببا في تماسته وحرمانه الى 
الأبد » وانما يجوز له أن يتلافى خطأه » بدلا من 
أن يواصل تحمل نتيجة فعل لم يكن على علم مسبقا 
بما سيترتب عليه * ولكن المجتمع نادرا ما يأخذ 
بهذه الحجة ٠‏ فان من مصلحة المجتمع أن يحترم 
الزوجان عقد الزواج » نظرا لأن نتائجه تعمدی 
الطر فين المتعاقد ين وتمتد الى الأبناء ٠‏ 


و نلاحظ في بعض المجتمعات أن الدولة والسلطة 
الدينية تزوجان أي رجل بأية امرأة » دون أن تهتم 
بمعرفة ماضي حياتهما وما یتر تب على هذا الماضي 
من نتائج ٠‏ و لکن بمجرد آن یتم هذا الزواج فان 
۱ بواب سرعان ما تفلق في وجه التماقدین , فلا 
يصيح في وسمهما الانفصال بنفس السهولة التي 
فا فيها » واذا كان من واجب السلطات في كل 
تلحتممات أن تز‌ید من صعو به الانفصال و الطلاق › 
لحك سق ااهل مسيلحة الا تام من جهة ۰ وحتی تلزم 


ل 


الراغيين في الزواج بأن يعيدوا النظر ويدققوا في 
كيفية الاختيار من جهة أخرى ٠‏ 


وريما يكون من السهل أن يتمتع المرء بمباهج 
بل وه زاو مع لحتنا ليه يقل که (لموده ی 
محفظته . ولکن الامر لا بد من أن یکون مختلفا کل 
الاخعلاف اذا عرف للدم آنه قد هاجر ای ذلكت البلد 
للاشتقر ار تصيؤرة امه عو ان طويق العودة قد 
أغلق نهائيا آمامه ٠‏ 


ولكن يعض المجتمعاءتالحديثة لا تعترف بالطابع 
النهائي الحاسم للزواج ۰ فالقانون الروسي على 
شبیل المقال الد یغه سته ۳ 14 دة يراك على 
أن الطلاق حق مطلق للفرد » و آن في استطاعة آي 
طرف من الطر فین التساقدین أن یحصل عليه بمجرد 
تقدیمه لطلب یر فعه الى الحکمة یمرب فيه عن ر غبته 
حل رابطة الزوجية ۰ وهذ! یمتی ان الطلاق ىق 
قانون ۹۲ كيان اسهل الوا لأن 
الزواج كان يستلزم ارادة كل من المتعأقدين » بينمأ 
الطلاق لم يكن يقتضي سو ان ادق أبعت ها تين 
ولهذا كان الطلاق في روسيا أسهل من الزواج » 
ولكن روسیا سرعان ما تذ كرت الاخطار الاجتماعية 


¥ 


التي تتوجب على هذا النظام . خصوصا وأن نسبة 
حالات الطلاق في سنة ۱۹۳۵ ميلادية قد بلغت 
حوالي ۶8 / من عدد الزيجات المعقودة بالفعل › 
فلم يلبث المشرع الروسي أن عمد الى تضییق دائرة 
الطلاق في تشريع جدید ظهر سنة ۱٩۳۲۱‏ مبلادية ٠‏ 
ثم ظهر قانون آخر جديد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية في سنة ۱۹۶۶ ميلادية كان الهدف الاساسي 
منه حماية الاسرة الروسية دالعمل على تدعیم 
مر تکزات الزواح ۰ 


وصدرت الأوامر الى المحاكم توجب ضرورة 
القدقيق الت ف طلبات الطلاق > وعدم او افقه 
على حل نظام الأسرة الا في الحالات الضرورية 
القصوى ۰ ويلاحظ علماء الاجتماع انطلاقا من 
هذه الانظمة والقوانين أن المجتمع الروسي قد كان 
منذ الثورة الروسية سنة ۱۹۱۷ ميلادية حتى هذه 
الأيام بمثابة حقل تجارب اجتماعية , فلم تأتي 
رجعة المشرع الروسي الى الاعتراف بأهمية النظام 
العائلي سوى نتيجة لتجارب متعاقبة مر بها المجتمع 
الروسي نفسه ۰ فاستطاع من خلالها التوصل ان 
ادراك ضرورة العمل علی تضییق دائرة الطلاق . 
وزيادة احترام الافر اد لنظام الاسرة ٠‏ 


۱۰ 


اف لو لآفات؛ ANN‏ يكن شقن مدش 
حوادث الطلاق نسبة لا نظير لها في أي بلد من بلاد 
العالم ٠‏ فقي سنة 1 ۱۹۰ ميلادية كان عدد حوادث 
الطلاق في أمريكا وحد‌ها يزيد عن عدد حوادث 
الطلاق في سائر بلاد العالم الأخرى بنحو ۲۰۰۰۰ 
حادثة طلاق ٠‏ وآما في البلاد الأوروبية فقد كانت 
هناك حالة طلاق واحدة لكل ثلاثين زواجا تعقده 
اه بو مسا ماه ری واو ر 
زواجا يتم في آلانیا »> وحالة طلاق و احدة لكل ۶۰۰ 
عقد زواج في انکلترا ۰ بینما بلغت النسبة في 
الولایات التحدة ۱۱ الی ۱۲ ۰ وال 1 آو فاق بعض 
ادن الامر يکية ۰ 


TE‏ انفهيا كناف | هرهم سم نو 
سنه ۱٩۱۱‏ ميلادية فتبین أن هناك ست ولايات 
ںیک بوانت ها ا ی في احدی السنین 
عن حالات الزواج » وكانت نسبة الطلاق على سبيل 
المثال في ولاية نيفادا الى نسبة الزواج كنسبة ۱ الى 
٤ر‏ ء وق ولاية انديانا كنسبة ١‏ الى ۶هره ٠‏ 
ولكن دلالة مثل هذه الاحصائيات حسب رأي علماء 
التفیتن محدودة ٠‏ لآن الناس في أمريكا كثيرا ما 
یهاجرون الى مدينة رينو بولاية نیفادا حتی یحصلوا 


١ ه.‎ 


على الطلاق في فترة قصيرة لا تتجاوز عدة أسابيع › 
ثم یمودون بعد ةذ لكذال ولاياتهم الاصلية ۰ 

ولهذا فان نسبة الطلاق تزید في تلك الولاية 
عن نسبة الزواج » في حين أن أهل الولاية آنفسهم 
ربما لا يكونون مولعين بالطلاق كما قد يتوهم 
البعض لاول وهلة ٠‏ 


وی سنة 15751١‏ ميلادية لاحظ علماء الاجتماع 
أن عدد حالات الطلاق لم يتناقص . بل لقد بلغت 
نسبة الطلاق في الولايات المتحدة ككل حوالي ١‏ الى ۹ 
( حالات زواج ) » وبذلك فاقت أمريكا بلاد اليايان 
وضربت الرقم القياسي في كثرة حالات الطلاق بها * 


وف سنة ۱۹۳۰ ميلادية بلغت نسبة الطلاق الى 
نسبة الزواج حوالي ١‏ الى ٩ره ٠‏ ثم جاءت الحرب 
العالمية الثانية . فارتفعت نسبة الزواج والطلاق 
معا »> وزادت في الوقت نفسه نسية عدد المواليد ٠‏ 
وأكدت الاحصائيات في سنة ۱۹۶ ميلادية أن نسبة 
الطلاق فى الولاياتالمتحدة قد بلغت آکثر من ١‏ الى ۶ 
( حالات زواج ) ٠‏ ولكن ريما كان من الخطأ أن 
نقیس نسبة حوادث الطلاق بنسبة حالات الزواج 
في سنة و احدة بعینها » اذ ریما تکون حالات الطلاق 


۱۰1 


مر تبطة بز وجات قديمة ( تمت في سنوات أخرى ) ٠‏ 
وهذا يعني أن قياس نسبة الطلاق يجب أن يكون 
با لته ال دد او جمیما +9 بالنسية لن 
عدد :الو جات التي ‏ تمت في العام الذي يجري فيه 
الاحصاء فقط ۰ 


قوواى: قلاع النقص :من خلال هله الها كنات 
ان نكو اویی الطلام قد تعددت بشكل خطير منذ 
النصف الثاني كو :ا لقون الاضي ۰ حتی في بعض 
البلاد المحافظة مشل انجلترا ۰ ففى سنة ۱۹۱۶ 


ا 


ميلادية كان عدد حوادث الطلاق 865 ۰ وف سنة 
۱۳۱ ارتفع الى ٠1‏ در" ء ثم بلغ حوالي ۰ 

في عام ۱۹۳۸ , ولم يلبث هذا الرقم أن قفن الى 
۶ ۵ حالة طلاق في عام ٠‏ 


آما العلومات التي لدینا عن حوادث الطلاق فی 
البلاد ا لس ية , فتکاد تکون معدومة 0 یاب 
وجود مهتمین بمثل هذه الاحصائیات الدقيقة . 
ولکن یمکننا أن تقول بأن هذه الظاهرة الاجتماعية 
متفشية على نطاق واسع في معظم البلاه الع بية 
التي تعمل بموجب القواتین الدئية الشسجمة مم 
تصوص الشريعة الاسلامية ۰ 


۱.۷ 


و المعروف أن نسية حالات الطلاق آخذة في 
التزايد » خصوصا في المدن والمراكز الصناعية ٠‏ 
و نسبة الطلاق تقل دائما ف القری والریف عنها فی 
ان و كما راد خط الیش من ا مهن و العطون 


وتات ی ملعا وتا العو وماك 
عوامل آخری غير التي ذکر ناها توّثر في ارتفاع 
نسبة الطلاق أو مبوطها فيالبلاد الس بية مثل العامل 
الد يني > ومدی كين حجم اا ودعلی سبیل 
الثال نسبة الطلاق تزيد بصورة عامة عند السلمین» 
بينما هي أقل عند الكاثوليك > وهي في البلاد 
الغربية قد تزيد بشكل ظاهر لدى الاشخاص الذين 


لا دنه ينتسدون الى أي دين 7 


ويعود السر في ذلك ا أن التد ينين يرون ف 
الزواج رابطة مقدسة أو سرا الهيا » يشما 
اليه اللاديتيون علی. أنه مجرد عقد تتحكم 
العاطفة الشخصية ٠‏ فقي الامكان فسخه اذا 
العرووة ال هت الفسخ › ف !| ا تست ان 
9 بحجم الأسرة فقد لوحظ أن 

بو مار 6 


پنظر 
ديه 
دعت 


۱۰۸ 


التي تضم آطفالا عديدين ٠‏ 


ويفسر علماء الاجتماع هذه النظرة لأن الاسرة 
ااكيوة تزید. من الروابط الاجتماهية التي. توعد 
بین الزو جین فتقف حا كلا دون التفكير بالطلاق أو 
الانفصال ۰ وهذا لا يعني أن وجود الطفل في 
الا يحمي الاسرة من التفكك والانحلال ۰ انما 
حينما تتزايد أعباء الرجل » خصوصا عندما يزيد 
عدد آطفاله عنن الحد المعقول الذي يمكن معه 
احتمال تبعات الأسرة » فقد يعمد الى هجر زوجه في 


اللحظة التي تكون فيها على وشك الوضم ۰ 


وا نطلاقا من هذه الآراع التي آوردناها لا ید 
لتا من التعرض للجوانب السیکولوجية التي بنطوي 
علیها الطلاق معتمدین على آراء علماء الاجتماع 
الذ ین یذ هبون الى أن الطلاق مرض اجتماعي خطير, 
و آن علي الدولة آن تجد لتوقیف آمواجه العاتية . 
ذلك بجا ا ان وا لتر مواق ۸و کو للم رخا 
الدین مطالبون هم آیضا بتحريم الطلاق أو منصه 
بصورة جذریه حتی تتوفر للمجتمع الحدیث السلامة 
والاطمئنان وعدم بعثرة وتفرق آبنائه ۰ 


۱۰۹ 


وف الحقيقة ان مشكلات الطلاق هي وأحدة من 
EE‏ الشکلات الاجتماعية الخطرة الف لیما یضعب 
فيها التوفیق بين رغبة الفرد في الحرية وحرص 
انجتمم علی الاطمئنان والاستقرار ۰ والطلاق 
پدوره صورة لتلك الحياة الزو جية التي ينعدم فیها 
التکیف و الا نسجام اک مما هو عرض لداع 2 
يلزم آن تتدخل الو تفسها لغلا جه سطوقبت 
القانون ۰ 


فسن الو کت أنه عندما ينظر الرجل والمرأة الى 
الزواج على أنه مجرد عقد مدني يمكن التخلص 
اه هن تعر كار الزواج للانهيار في سر عة 
وسهولة © وقد لاحطلا علماء النفس أنه كلما أصبح 
الطلاق و الانفصال ٠‏ 


واذا نظر نا الى فكرة الطلاق بذاتها نظرة جدية 
تلاح أنهأ تق ل لد الزو جنن آو لدی آحد مسا 
5 اه 9 يمأ سيقتهأ دعص الخطو ات N‏ من 


۱1 


دسر لها 6 LL‏ تقو ان دون یود ای 


٠ وصغرها‎ 


ويذهب علمساء الاجتماع الى أن العديد من 
مراحل الخلاف الزوجي قد تكون مرتيطة بالمشاكل 
ال توافق وانسجام بین 
الطرفين من ناحية الدوافع الجنسية أو طريقة 
الاشياع او یات الجماع أو ما الى ذلك > ومثل 
هذه الخلافات قد تزرع بين الطرفين پذور التوتر 
الو جداني والصراع النفسي > فلا يكون في مقدور 


أحدهما تحمل الآخر ۰ 


وفي أغلب الأحيان تأخذ الزوجة على زوجها أنه 
لا یعاملها بلطف ورقة » ولا يقترب منها بشخف 
وحنان » بل يجعلها أداة لمتمته ووسيلة لارضاء 
غر يز ته واطفاء نار شهوته الجامحة » دون أن يفص 
يعاطفتها أو حالتها الوجدانية التي تصطلخب ف 
أعماقها ٠‏ 

وريما يكون الغلاف أ لجنسي بين الز و چان ناتج 
عن جهل الزهو و جح بطبيعة المىأة » أو عدم اهتمامه 


2 ۲ 8 
ثي 


باشباع حاجتها الى العطف والحنان والحب ۰ 
وسرعان ما يدب الخلاف بين الزوجين » ويمتد من 
دوامة الجنس والحياة العاطفية الى مظاهر آخری 
أكتن المي اواو يفم العاف لمانا + 


وقد يكون الخلاف بسيطا تافها في آول ان 
ولكنه سرعان ما يتطور ويرتبط بموضوعات 
عديدة » ويتفاقم خطره و يبدأ بالتأثير على التماسك 
العائلي حيث تسدو معالم الضعف ؛ و واد 
الانحلال - وهنا يشرع أحد الطرفين بالتصريح 
العلني بأنه لولا الاطفال والأبناء لفضل فصم عرى 
الزواج . و اذا لم تدارك هذه المشاكل الطفيفة 
وتعالج بحكمة وروية فانها معرضة للتفاقم ٠‏ فلا 
یمود آحد الزوجين أو کلاهما معا يجد سببا للابقاء 
غلی..وابطه لا فلب له سرن الاس وال 
و الشقاء ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الشاکل تبرز فكرة الانفصال 
والطلاق في مخيلة آجسد الطر فین بپاعتباره الحل 
الأوحد للخلافات بينه وبين الطرف الآخر * وريما 
تكون هذه الفكرة أي فكرة الافتراق قد ظلت كامنة 
في ذهن الزوج أو الزوجة أشهرا أو و ان + ف لحن 


۱1 


۰ التزاع الزوجي له yT‏ 
مر‌احل ازدیاد عنفه و تطوره ۰ 


متنك قلغ ا لاله ۸ يصبح الطلاق هدفا يتردد 
على لسان كل من الزوجين أو أحدهما على الاقل 
في كل مناسبة ٠‏ وقد يودي التفوه بهذه الكلمة للمرة 
الأول ال تایه یت لوم امن این 
ریما يؤدي الى اشعال نار النزاع القائم بين الطر‌فین 
اوها سوه اس لشنی مداو لالح | شطع 
للمصالحة والهدنة الموّقتة ۰ وی بعض الحالات قد 
تتردد كلمة الطلاق على لسان أحد الزوجين مئات 
المرات دون أن يتخذ آي اجراء لتنفيذ هذه الكلمة 
ا 


من امو كد أن رديت كلمة الطلاق في كل مناسبة 
يؤدي الى اتساع شقة الخلاف والى تصد ع ركائن 
الینیان الما ئلي ؛ افتتعبيدد: ماهر التناز ع بین 
الزوجین ۰ ویظهر لكل منهما بجلاء أنه لم يعد 
بمقدوره أن یکمل عيشه مع الطرف الآخر تحت 
سقف واحد في جو مکته قاتم من الكراهية 
والغلاقات التو اصلة الداقمينة: ۰ فلا ید ادن من 


1 


الاقدام على الانفصال والطلاق بعزم و تصمیسم » 
وهنا يقر القرار على اتخاذ الخطوة الحاسمة من 
أجل الخلاص من التوتر النفسي الذي يتغلفل في 
قلب الأسرة ۰ ثم يأتي بعد ذلك التصرف الفعلي › 
كأن تضب الزوجة عفشها و آمتعتها مادفة الى مغادرة 
النزل والتوجه ای يت والدیها ء آو .كان برج 
الرجل من البیت على أن لا یمود اليه » فيخيم على 
المنزل جو عاصف من التوتر العاطفي ٠‏ و تسیطر 
على الحياة العائلية الكآبة و الحزن ٠‏ 


وربما نلاحظ في هذه الحالة آن آعصاب آحد 
الطر فین ( خصوصا الزوجهة ) قد تنهار انهیارا كاملا 
فتتطلع الى الانفصال على أنه مأساة کبری من 
مآسي الحياة » بينما نجد أن الانفصال و الطلاق في 
پعض البلاد الأوروبية والامريكية يتم في جو مم 
الیر‌ود المصطنع أو عدم الاهتمام المفتعل » فيغادر 
آحد‌هما الآخر دون آي وداع انفمالي عنیف ° ثم 
هناك أخيرا قضية الطلاق الاجرائية نفسها » و هذه 
ریما تطول أو تقصی » وقد یتوجب علیها أحيانا 
التشهير بسمعة الزوج أو الزوجة . ولکنها في آغلب 
الأحيان لا بد من أن تقترن بالكثير من الشعلات 
المتعلقة بالنفقة وتربية الأولاد ومؤخر الصداق 


114 


وشتى التسويات المادية ۰۰۰ وهكذا يتم الطلاق بعد 
فترة عصيبة من النزاع الحاه والتو تس النفسي 
الف * 


قول علا انى وا ا اع + :اذا ها وا 
الى تأثير الطلاق على الزو جین تبین لنا آن الفترة 
التي تعقبه مباشرة لا بد من أن تتخذ صورة « أزمة 
سنن جا رهما | ای موه ونع یه 
مجبر | على مواجهة مشكلات جديدة أهمها مشكلة 
اعادة التکیف مع ما استجد من ظروف بعد الطلاق ٠‏ 


وهنا یکون على الطلق أن يحقق نوعا من 
التوافق: آو التکیف مع ظر‌ وف معيشكة الجدیدة > 
وق مقدمها حیاته العاطفية » وعاداته اليومية 
الجديدة » و ضرورة تنظیم صلات اجتماعیه جدیدة» 
وربما ينبفي على اطق أن يعمل على استر جاع 
احتر‌امه لنفسه » أو أن يتحمل الآثار الترتبة على 
الطلاق في دائرة عمله أو مسئولياته الوظيفية › 
كما ينبغى عليه بصورة خاصة أن يحاول حل النزاع 
الداخلي الذي يتفاعل في أعماق نفسه » وأن يجد 
لتحقيق الاتزان العاطفي المقترن باشباع يعض 
الدوافع الذاتية ٠‏ 


وسقت غلماع الستن. ان أهم يشكلة واه 
الطلّق في حياته الجديدة هي ضرورة اعادة تنظيم 
جات الماكلقية ق عرو اضما رکه ال ات + 
وغالبا ما تكون العلاقات الجنسية بين الزوجين 
المتنازعين المنفصلين قد انقطعت منذ زمن طويل 
وقبل تنفيذ الطلاق بالفعل ( أو هي على الأقل لا بد 
من أن تكون قد أصبحت علاقات سيئة لا تحقق أي 
ی الطركين ) E TY‏ 
نفسها هي التي تتسبب في ازدیاد الصراع النفسي 
القائم ی السابقة على الطلاق ۰ 


و عندما يتم الطلاق قانونيا وشرعیا ء فان 
المطلق e‏ أساليب منحرفة في 
الاشباع الجنسي . كأن يعتمد على سبيل المثال على 
العشق الذاتي » أو كأن ينصرف الى حياة بوهيمية 
لا رادع فيها ولا وازع » أو كأن يعمد الى الانتقام 
من الطرف الاخر بأن یولف علاقات غرامية مع أكبر 
عدف سكن جن افیا لين الكش 5 


وربما يحدث أحيانا أن تكون العلاقات الغرامية 
قد نشأت قبل الطلاق » كأن يكون الزوج قد تعرف 
بامرأة آخری استولى حبها على قلبه » فيكون الطلاق 


١١5 


و مه لاله رس ناعذا بالراقع سین 
یکون کل من الزوجین قد اتجه بعاطفته - قبل 
الطلاق ‏ نحو شخص آخر » فان الطلاق عندئذ لا 
ام باه ی دیع 
جديدة ربما ادت الى زواج جدید ۰ 


ویلاحظ علماء النفس بأن المرأة الطلقة کترا 
ما تحتاج في الفترة التي تلي طلاقها الى وقت اف 
فرصه تسترجم فیها نقتها بنفسها » وتعالج نفسها 
ها من الاحساس بالائم والنقص والاحتقار 
الذاتي ٠‏ وربما يزيد شعور الطلقة بالاضطهاد 
الذي آصابها من قبل زوجها » فتزید من کراهیتها 
له وحقد‌ها عليه » حتی ربما یصل بها الحقد الى 
درجة کراهية جمیع الرجال في شخص زوجها . 
Ss‏ لباقي" نانيج على اور رین 
لجان رةه" اه توا موف اب كاموة : 
فتصرقهن عن التفكير فى الزواج آو الخروج في صحبة 
الرجال ٠‏ 


ور بما تجد المطلقة نفسها مجبرة على صد الكثير 
ون ولج مون تشون عليها' ور[ اي ا 
الزواج ثانية أو E‏ علاقات غرامية جديدة معهاء 


11¥ 


آملین في اشباع حاجاتهم الجنسية عندها + لجرد 
آنهم یعلمون آنها قد آصبحت حرة لا تخضم لأي 
رجل ۰ ولکن من العروف في هذه الحالات أن المرأة 
الطلقة تلتجيء الى والدیها أو آملها تلتمس عندهم 
السکن والأکل » ولو أن هذا المسلك کثرا ما يزيد 
من شعورها بنقصها وفشلها في الحياة ۰ 


وربما تلتمس المطلقة مخرجا من مشاکلها 
الماطفية في الشراب أو القمار أو الرض العصبي 
آو آي منطلق رمزي آخر تتحرر بواسطته من الکبت 
الوجداني و العاطفي التي ترزح تحت وطأته ٠‏ 


ولا بد لكل من الطلق أو الطلقة من أن یصطدم 
بالصعو بات الناتجة عن ضرورة اکتساب عادات 
جديدة ۰ فالطلق مثلا قد يجد من الصعب أن یعتاد 
حياة المزو بة التي لا تخلو من السام والوحدة ‏ 
والطلقة فقس را الو ليده انا 
و وه قي لبون یتیس 
ویمنحها الحنان والحب ٠‏ 


وقي بعض الاحیان قد يشعر کل منهما بالحرمان 
الجنسي » خصوصا حینما یکون الزوجان قد تمودا 


11۸ 


یهاش انطو واه رش زر 
تفسه مدفو ما للبحث عن زوجته السابقة » وقد نع 
بینهما بعض الاتصالات الجنسية حتی بعد الطلاق ˆ 


وال كيلع ن الوحدة التي تعقب الطلاق هي 
المسئولة في كثير من الأحيان عن عودة الرجل الى 
زوجته السابقة ( أو العکس ) ء على الرغم من كل 
الصعو بات التي قد تكتنة طويق العودة ^ و لكين 
حتى اذا استمر كل منهما في موقفه › فان شعوره 
بالتحرر من الزوجية قد يكون متصورا آکثر مما هو 
تيت ۰ 

وقد تجد الزوجة نفسها مدفوعة بدون أن تدري 
ال الفديه دون روه سای با N‏ 
والمناسيات المختلفة التي مرت بها خلال حياتها 
الزوجية » وهذا الحديث نفسه حتى اذا اقترن 
بالنقد والذم » آو اتخذ صورة عدائية » فهو يدل 
على استمرار المطلقة في الاهتمام بزوجها السابق » 
على الرغم من الانفكاك الشرعي القانوني لكل 
علاقة زوجية بیتهما ۰ 

وربما يجد الطلق نفسه مجبرا على تكوين 
صداقات جديدة . و التخلي عن صداقات آضری 


۱۹ 


قديمة * وقد يكون الاحساس بالاثم هو الذي يحول 
بين المطلق أحيانا وبين التردد على أصدقائه 
القدامي + اذ يخيل النه أن هؤلاء لا يوافقونه على 
المسلك الذي اتخذه ۰ أو آنهم سيبادرون الى لومه 
ومعاتبته . و لذللی فانه يفضل البحث عن أصدقاء 


لحددت ° 


ویوکد علماء الاجتماع أنه حتی في الجتمعات 
الحديثة التي پسودها جو من الحرية أو التحرر › 
فان الزو جين المطلقين ر بما يجدان حرجا شديدا فی 
أن يترددا على الأورساط الاجتماعية التي کات 
يترددا عليها قبل الطلاق ٠‏ ولکن المطلقة قد تضطر 
أحيانا الى البحث عن عمل » نظا لسوء حالتها المادية 
بعد الطلاق + أو لرغبتها في تر كيز كل همها في 
نشاط جديد يبعدها عن التفكير في الاضي » فتجد 
نفسها تجاه مواقف جديدة علیها آن تتكيف معها 
على الوجه القبول ٠‏ 


وف بعض الجتمعات الأوروبية والامريكية › 
قد يضطر الوتل: شمه بيب ال از البحث عن 
مهنة جديدة » نظرا لآن طبيعة عمله الحالي 
( خصوصا اذا كان مدرسا آو رجل دين ) لا تنسجم 


۱۰ 


مع حالته الاجتماعية كونه مطلقا ٠‏ ولا بد للمطلق 
أو المطلقة من أن يعمل أو تعمل على اعادة تنظيم 
الحياة الباطنة الخاصة به أو بها . بحيث تجد أو 
يجد السبيل الى حل شتى أنواع النزاع التي تتكوم 
في نه او 1 


وليس على الشخص المطلق حسب رأى علماء 
النفس الا أن يجتهد في الوصول الى درجة من 
التكامل يتمكن بواسطتها من أن يتكيف مع ما 
استجد حوله من ظروف ۰ وربما كانت هذه 
الظروف اصعب بالضرورة آو اشير مهمة تشع علی 
کامل الطلق في حياته الجديدة » وهي مهمة مواجهة 
الصراع التفسي القائم ف باطنه + أو حل مشکلات 
هذا الصراع النقسي التي ولغن کچ و 
الفاشلة . و هذا يعني أن مشكلة الطلاق تر تسط 
اعباط فوا يمف كله عاد لك + 


ومن الطبيعي أن لا يهمل علماء النفس الآثار 
الترتبة علی الطلاق بالتسبة الل الابناء » فیذ‌هبون 
الى أن آبناء الطلقین کثرا ما یجتازون تجر بة 
ممضه عندما یجدون آنفسهم في قلب بيت مفكك أو 
أسرة منهارة ٠‏ ولکن آراء هؤلاء العلماء قد اختلنت 


۱ 


حول مدى تأثير الطلاق على حياة الابناء » ف رأى 
بعضهم أن في الطلاق تحطيما تاما للمجتمع العائلي» 
بينما ذهب البعض الآخر الى أن معيشة الطفل في 
وسط آسرءة غاب عنها عميدها قد تكون آحیانا آهون 
شرا من الحياة في وسط آسرة لا يكف فیها الوالدان 
عن التشاحن والتناز ع والعدوان ٠‏ 


والحقيقة أن الاطفال الذین یتر عر عون في بيئة 
يسيطر علیها النزاع والخلاف كثيرا ما یکتسبون 
مزاجا عصبيا حادا » وعقلية ميعثة .2 وعاطفة 
مشتتة » وفوضى في التفكير ٠‏ وربما يكون من 
الافضل لمثل هؤّلاء الاطفال أن يبتعدوا عن تلك 
النستة التوترة » اما بوضعهم في مدرسة داخلية أو 
بفضل آحد الوالدین عن الاخ 


ور بما يعترض البعض على هذا الر آي مدعيا 
انه مهما كان من آمر الخلاف القائم بين الوالدین » 
فانه لمن الافضل بكثير أن تظل الأسرة قائمة › لأن 
الاطفال في جاجة دائما الى سند عاطفي ورعاية 
فعالة من قبل الام والآأب مجتمعين ۰ هذا الى أن 
الاسرة بطبيعتها مجتمع صغير فيه من الاحتكاك 
والتعاون مثل ما في المجتمع الكبير » فمن الطبيعي 


۲ 


أن یکون فیها خلاف في الر آي وتناز ع حول الكثير 
من الأمور ( كما أن فيها تعاونا ومحبة ۰ أو على 
الاقل مجرد محاولات من أجل تسوية المسائل 
بالتفاهم والمناقشة ) ` و بتعيير آخن . فان التناز ع 
كالحب هو مظهر من مظاهر التعامل العائلي 9 


وتجاه هذين الرآين المتعارضين ربما يكون من 
الصعب أن نجد حلا نهائيا نقنع يه في جميع الحالات 
اذ أنه ریما يكون من المستحيل أن نعثر على ميدآ 
یصدق ي كل الاحوال ۰ غبر آننا نمیل ال الاعتقاه 
بأنه لا يمكن لأية هيئة خرية أو جمعية أن تعوض 
الاطفال عن حنان الأم وعطف الأب » خصوصا في 
السنوات الخمس الأول .من حیاته - 


وحتی نتمکن من اعطاء فكرة و اضحة عن هذه 
الشعلة لنفرض أن الطلاق قد تم بالفعل » فما هو 
۳ هذه المشكلة على الابناء ؟ يرى بعض علماء 
النفس ان طلاق الوالدین يتخذ في نظر الابناء 
وه أرب سودرف aa‏ 
أن الطلاق ربما يضع حدا لوقف عائلي لا یطاق » 
فلا يلبث الأبناء أن يصيحوا آسمد وأهدآ يعد 
انفصال أحد الزوجين عن الآخر ٠‏ 


۱ 


ولم تلبث المشاكل حتى تتجدد في الأسرة اذا 
تروج الوالد الطلق أم الأم المطلقة للمرة الثانية , 
بان مت الوا له لا مس a‏ از وت 
صمو بة وتعقیدا پالنسبة للأطفال » کونه سوف 
یجبر هم على محاولة التکیف مع الزوجة الجديدة أو 
الزو ج الجد پد ٠‏ ومهما يكن الامر فان موقف الطفل 
من مشكلة طلاق آبویه یتوقف علی عوامل کثرة . 
لعل آهمها تکوینه النفسي > وردود آفعال آله 
و آقر باه نحوه ٠‏ بالاضافة ال يعض الظر‌وف 
المحيطة به ( من مادية وخلافه ) التي ربما تکون 
خارجة عن نطاق ارادته وارادة آقر‌بائه ۰ 


تسین الیل ان تن رما ین تسج 
تأثر على موقنه من طلاق آبویه » ولکن بعضص 
علماء الاجتداع يعتقد أن الطفل الصغير ريما لا 
يتذ كر ما يحصل بين الآبوين من نزاع ٠‏ بينما يؤدي 
ی ننس ا لوا وى ال اعساس ای زا 
وصراع نفسي عنيف يلامس عاطفة ولائه نحو 
والديه » وشعور قوي بالخزي والعار آمام الناس ` 


وهده الأمور مجتمعة تتوقف على حالة وأوضاع 
الأسرة الاجتماعية » و نوع المعايير الاخلاقية السائدة 


۱۳ 


في المجتمع " ويرى بعض العلماء أنه عندما يصبح 
الطلاق حقيقة واقعة في وقت يكون فيه الابناء مثلا 
ف انس ایا :أو الكاقوية اه لواكة 
۷ بد من آن تسبب آزية خطرة تکتنف حياتهم . 
ولکن تغير نظرة يعض الجتمعات الى الطلاق ربما 
يؤثر على عودة الطفل أو اطراهق نحو هذا الوقف . 
فلم ديف ابتام ملعي بو اون سا مه فاد 
العاطفية الخطيرة التي طالا تحدث عنها علماء 
| تنیز بمزيد من التفصيل والاطناب ٠‏ 

واتطلاقا من هذه النظرة أصبح بعص الخلا 
ونال أن المشكلات التي يلقاها أبناء المطلقين قد 
لا تختلف كثيرا عن المشكلات التي تواجه غيرهم من 
الاطفال في الأسر العادية ٠‏ بالفعل ان درجة التوتر 
لا بد من أن تكون أكبر لدى أبناء المطلقين » ولكن 
مشكلة العلاقة بين الطفل ووالديه موجودة فى كلتا 
الحالتين ١ ٠‏ 

ورغم كل هذا فلا يمكن لأي انسان واعي أن 
ينكر أن النمو العاطفي لدی الطفل يتطلب نوعا من 
الاستقرار في الأسرة التي يعيش فيها .و آن أي نزاع 
أو تصدع أو خلاف یسیطر على هذه الأسرة لا يد 
من أن تصيب نتائجه الحياة الماطفية للطنل ۰ 


۱۵ 


وربما تتفير نظرة الراي العام الى مشكلة 
الطلاق » فيتضمن المجتمع للطفل عدم التعرض 
لذلك الاحتقار الناتج عن موقفه المائلي الخاص »2 
و قد نستطيع تجنیبه الکثب من الشکلات العاطفية 
الناتجة عن الطلاق وانفصال الأب و الام نصورة 
نهائیه عن الاسرة ° 

وت اه كت أن انتصال الابوین و فتكت الاسر 5 
يؤدي حتما الى دخول الاطفال في تجربة تفسية 
عسيرة لا بد من أن یمروا بها ۰ وما على السئو لین 
عن هوّلاء الأطفال الا تدارك الاس و محاو لة منح 
هو لاء [اطفال اليف ميق الحت و الط تنم ان 
يعو ضهم هذا الحب وذلك العطف عن حنان أحد 
الأبو ين المنفصلين بواسطة الطلاق ٠‏ 


مو ها الوزن اش ای كر الطلاق 
ونتائجه على الأبناء نرى لزاما علينا آن نتلفت 
بهدوء واتزان الى مشكلة زواج المطلقين » حيث 
يذهب بعض علماء الاجتماع الى أن الشخص المطلق 
قلما ينجح في تجر بتهالجديدة نظرا لعدم قدرته على 
التکیف مق جدید + وقد تساءلت. احدی الطلقات 
يوما عن السر في فشلها التواصل في الزواج فقالت : 


١؟1‎ 


لست أدري لماذا يلاحقني الحظ التعس دائما و أیدا. 
لي ولا آنسجم معه آثناء الحياة الزوجية ؟ 


ومن الطبيعي أن يجيب علماء النفس على هذا 
الاو ل-قیقر اراد اجيم نطتنا لفط لساري 9 
الحا قات ونه السيدة تجد نفسها مجبرة الى أن 
تكرر پاستمرار طا واحد بعینه - و هکذا ا 
أن المرأة التي تريد أن تؤكد نفسها سرعان ما يقع 
اختيار ها على رجل ضعيف تجد فيه ضالتها المنشودة: 
فاذا ما شقيت شقيت في حياتها معه وأرادت أن تتخير رجلا 
ای ی هتسار 
حبها للسيطرة > فلا یکون زواجها الثاني سوی 
تردید لخطأها السایق ۰ 


ویری علماء النفس الاين عالحوا آمثال هذه 
الشاكل النفسة والاجتماعية أن المرأة التي تبحتث 
أولا وبالذات عن رجل غني » قد تتزوج رجلا بعد 
آخر فلا تكون حياتها سوى فشل يتبعه فشل > لآنها 
لم تختار الشخصية التي ترتاح اليها بل المادة التي 
تطمع فیها ‏ 


والرجل الذي ينهد الى الاقتران بزوجة تفوقه 


۱۷ 


في الذكاء أو العلم أو الر كن الاجتماعي › لا بد من 
أن يكرر التجربة عدة مرات قبل أن یصیبه الفشل 
ويتلقى درسا قاسيا ۰ وفي كل تلك الحالات » كثيرا 
ما يوالي الطلق ( آو المطلقة ) تجار به الأليمة.ء 
دون أن ينجح في الوصول الى سر فشله التکرر ٠‏ 


ویذ هب علماء النفس الى أن من واجب الشخص 
الطلق الذي یتزو ج للمرة الثانية أن يراعي بعض 
القواعد 2 ومن آهمها الابتعاد بصورة كلية عن 
الاو ةنال وا ك وا مایا لك 
خلاف أو نزاع بينه وبين الزوجة الجديدة ٠‏ فليس 
أخطر على هذا الزواج الجديد من أن يعمد الزوج 
الى عقد مقارنات بين الزوجة الثانية والزوجة 
الأولى » حتى ولو كانت تلك المقارنات في مصلحة 
الزوجة الجديدة ١ ٠‏ 


وعلى العموم یعتبر علماء النفس الحديث أن 
مشکلة الطلاق هي من .غق «المشكاذت ‏ التتسيهعة 
والاچتماعية في حياة الآسرة کونها تمس شفاف 
الز و جين والابناء و الجتمع نمفسة ° 

و اذا کان من الو کد أن كل زواج لا وع هو 
بالضرورة زواج شاذ » فان من غير المعقول أن نجعل 


۱۳4۸ 


من هذا الشذوذ قاعدة نبنی عليها أسس الحياة 
ال وة اد أن الأ مهل ان فة زو اهل ا 
الا اذا فهم الاجيال معنى قدسية الزواج ۰ ومثالية 
الرابطة الزوجية » وضرورة التفرقة بين العوارض 
الغرامية العابنة وبین الملاقات الزوجية الغالدة 


الدائمة ۰ 
مصاعب الحياة الزوجية : 


مشکلات الحياة الزوجية التي استعرضناها في 
فا االات من كاقة جوا ها ای ۶یا لهتا یه 
والاستقراء ۰ ولکننا لم نتطرق الا بالقدر الذي 
اقتضاه البحث الى الصاعب التي یواجهها الزواج 
وتبعات الأسرة » اذ لا بد لنا من تقدیم بعض 
الارشادات الي آقرها بعض علماء النفس وقالوا 
انها :ريما ثوفن اه وا تس ای و تا 
وتجنب الأسرة الخلاف والنزاع والتفكك ۰ 

یو کد علماء النفس ان الزواج في سن مبكرة 
جدا يودي في آغلب الأحيان الى بذر بذور الشقاق 
و الخلاف و الشاحنات » لذلك فهم ینصحون بالا بتعاد 
عنه » ومما لا شك فيه أن الزواج عبارة عن ظاهرة 
طبيعية یمکن أن يقبل علیها الرجل في أي مرحلة من 


۱۳۹ 


مراحل حیاته ۰ ولكن الزواج أيضا مهمة نفسية 
واجتماعية لا یستطیع أن یتهض بها الا من بلغ سن 
النضج النفسي و العقلي 2 فاصبح في مقدوره آن 
یفهم معنى الاستقرار ٠»‏ أو من تلقى من الاستعداد 
الغقلي والتهيئة الجسمية ما يستطيع محه أن يواجه 


تبعات الحياة الزوجية بو عي و تبصر وحسن تصرف ˆ 


وقد يرشدنا البعض الى أن نتزوج لنخلص من 
متاعبنا الجنسية وهمومنا العاطفية » ولكن ليس 
الزواج هو العلاج الناجع لكافة آمراضنا التضية 
أو هو الحل لجميع الشاکل الشخصية ٠‏ ولیس هو 
آیضا العلاج الذي ینفع في مجال الاعراض النفسية, 
ون يندم لنا السیادة الخالسة هی یی ین ES‏ 


انما ينبغي دائما وآید! أن نضع نصب آغینتا 
بان الزو ۱ ج له مشاكل كثيرة تتطلب الحل السريع 
قبل أن تتطور هذه الأمور التي ریما بدت بسيطة في 
أول الأمر تم تطورت حتی يصعب حلها » و عقبات 
الزواج الکوود تستوجب قدرا غير قليل من النضح 
حتى ار الزواج تاجصا ومفيدا يودي الى 
الاستقرار والهناء والسعادة ۰ 

ورغم كلما یحمله الزواج‌من مشاکل و صمو پات 


Te 


فنحن لا ندعو الى الخوف منه أو التهرب من المسئولية 
كوا عرف حق العرفة أنه ليس أدعى الى الفشل 
في الزواج من الاقدام عليه بروح التر‌دد والخوف 
والفزع من المستقبل » باعتبار أن الحياة الزوجية 
شانها شان کل تحربة واه الانسان في حياته . 
وهي مهمة تقترن بالکثر من مظاهر المحاولة 
والخطأ ,ولکنها ليست بالمهمة المسيرة التي لا يتمكن 
الانسان من أن ينهض بي الا الراسخون في علم 
النفس . أو العالمون بأسرار فن الحب ٠‏ 

ومن الم کنن الخوف من الزواج هو السئول في 
أغلب الاخیان هما كن بصي ارال ف .نفك 
جنسي ٠‏ فالرجل الذي يشعر في أعماقه بأن الاتصال 
الجنسي ليس مجرد رمن للزواج » وانما هو 
الزواج نفسه في صورة مصغرة » فان عجزه الجنسي 
انما هو الدليل على أنه يخاف حتى رمن الزواج 
نفسه » وریما يكون هذا هو السبب في أن بعض 
الرجال يقعون على الفالب في حب نساء متزوجات . 
وكأنما بذلك يريدون أن يضمنوا لأنفسهم مقدما 
عواقب تجر بة الزواج > ما دام طريق الاتصال 
الجنسي مغلقا أمامهم في مثل هذه الحالات ٠‏ 

وينصح علماء النفس كل شخص يرغب في 


۱۳۱ 


الزواج وتكوين آسرة » أن يحاول أن يواجه الواقع 
كما هو » ويعمل بنشاط على أن يمزج الماطفة 
بالعقل ٠‏ لأن أحلام الشباب مهما كانت جميلة › 
وخیالات السمادة مشمة » ولکن الشاب الذي ك 
العتان لخیالاته و آحلامه . سرعان ما يصدمه الواقع 
المى » فلا يلبث أن یصاب بخيبة آمل شديدة حینا 
يتحقق من أنه لم يكن يحيا بين الناس وف دنياهم , 
ولم يكن يشاهد من الحياة الا خيالاتها وأحلامها ٠‏ 


وانطلاقا من هذه النصائح فا دناد ان رى 
علماء التفس ان علی طالب الزواج آن لا یصاول 
خداع نفسه آثناء الخطبة و یتو هم با نه على استعداد 
التخاى نهو ماو یاوه ا 
جديدة » بل عليه أن یتذ کر دائما أن کثرا من 
الزيجات قد تحطمت بسيب الخداع اللاشعوري ˆ 
والوعود الكاذية الخيالية التي يغدقها الخطيب أثناء 
ال عقن تسيل قور ا 
تلبث الحياة الزوجية أن تكشف عن استحالة تنفيذها 
315 لكين E‏ عدف الجر ال قمر کت 
لا شعوريا أو بحسن نية » ولكن من المؤكد أن 
الشخصية الناضجة الواعية قلما تسمح لنفسها بان 
تستسلم لعملية خداع النفس أو تضليل الذات ۰ 


۱۳ 


ومن الأمور او كدة آن النجاح في الزواج ينطوي 
الصالح أو الشريك الوافق ٠‏ لأنه يتطلب أن يكون 
الزوج آيضا شخصا صالحا أو شريكا موافقا »ولیس 
اسهل من آن نتهم الزواج باته نظام فاشل ۰ ولکن 
اذا علمنا أن الناس هم الذین ینشلون - لا الزواج 
نفسه ‏ تبين لنا أن كل ما هنالت هو أن الفاشلین 
في حياتهم الزو جية هم الذین یحقدون على الزواج 
لآنه النور الساطع الذي تكوكيه الحياة على 
الشتخصية ٠‏ عیشت عن ع ها نتاس و تون 
نقائصها في ضوء النهار الساطع ١‏ 


وق الحقيقة أن الزوام کثرا ما یکون مناسبة 
لاظهار نقائص أيناء الانسانية آو وسیلة للکشف 
عن بوأدر ضغفهم » فلا تحاول اتهام زوجك بالفلظة 
أو القسوة أو سوء النية ان هي اکتشفت فيك عيويا 
لم تخطر لك على بال » ولا تحمل على نظام الزواج 
لمجرد أن زوجتك لم يعجبها بعض تصرفاتك » يل 
حاول دائما أن تری نفسكت من خلال نظر ات شروركة 
عمرك » ولیس هناك ما یمنع من العمل بموجب 
توجیهات الر أة التي قبلتها زوجة لك » حتی تتوصل 


۱۳ 


الى حل بعض مشاكلك النفسية » وتصبح ناضج 
الو 

وضع نصب عينيك آن الحياة الزوجية السعيدة 
في تناف الع تسوه على »)واه ازع ی ارآ 
شريكه وعيوبه » مع قبوله في الوقت نفسه لتلك 
العيوب ياعتبارها جزءا من‌مقومات شخصية الشر يك 
الذي اختاره لنفسه » 


ودیذ هب علماء النفس أن على الزو ج آن لا ینت 
آن يأتي الحب منذ بداية الحياة الزو جية حبا ناضجا 
مکتملا » لأن الجانب الحسی من الحياة الزوجية 
ب وخاصة پالئسبة للمر ات هو نی حاجة ال تهیتة 
طويلة وتر بية دقيقة ٠‏ ۱ 


ولیس على الزوج الا أن يحاول تلا وقو ع 
العبء الاكير في التر بية عليه . فقد يتهيأ للزو جة 
فرصة استكمال نموها الجنسي » فليعاول ایض 
الزوج مزج الدافع الجنسي بعواطف الحنان والرفق 
واللطف > مع مراعاة ما لعامل الزمن من أهمية 
قصوى في تحقيق الانسجام المنشود بين الطرفين › 
حتى يفسح مجالا للحب أن يترعرع في ظل حياة 
زوجية متكاملة ٠‏ 
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ويذهب علماء النفس الى آن الزواج بدون داقع 
جنسي ليس زواجا مثاليا آو زواجا طاهرا . وانما 
هو ليس بزواج على الاطلاق ۰ باعتبار أن العلاقات 
الجنسية ليست سوى مظهر حسي للاتحاد الشخصي 
الذي يتم بين الزوجين » ولكنها في بعض الأحيان قد 
تكون سببا في دعم أواصر الزوجية أو تقوية آسباب 
الاتحاد بين الزوجين حينما تكون يعض عوامل 
الضعف قد آخذت تدب في أوصال الرابطة 


الزوجية ۰ 


وينصح علماء النفس الزوج بأن يحاول تكييف 
سلو که پما یتثق مع سلوك شريكة حیاته ۰ اذ من 
الستحیل أن یتحقق الانسجام والتوافق پینهما ان 
لم یتنازل كل منهما عن بعض آنماطه السلوكية 
القديمة » حتی یتلاقیا نی منتصف الطریق ۰ واذا 
كان بعض الازواج يصر منذ البداية على الاحتفاظ 
یکل عاداته القديمة فانه بذلاع انما يعلن عن عدم 
استعداده لأنيحيا حياة زوجية سعيدة تکرن ر کائز ها 


التماون الشادل والتفاهم الشتر ی ۰ 


ومما لا شك فيه آن الزو اج السعيد ينمو في جو 
عامر بالثقة والحرية و الاح ام التبادل . فلیس 


۱۳۵ 


آخطر علی السعادة الزوجية من آن یمیش الزوجان 
ترج قاق من السكوق اتن #9 وا اربيية الدافمتة: 
أو في محيط خانق من الضفط التوالي و القسر 
التو اصل ٠‏ واذا كانت الثقة لا توك الا الثقة » فان 
الریبة آیضا لا یمکن آن تولد الا الريبة و الشكث ۰« 


ویری علماء النفس أنه على الزوجة آن لا 
تنظ دائما الى زوجها على آنه انسان کامل ومثالي 
أن اقطان اا ماه الحياة الزو جية في بدایتها أن 
يهبط الستار عن الشخص الحبوب فيظهر على 
صورته الحقيقية » بعد أن كان الطرف الآخر قد 
جعل منه مثاليا كاملا »> ولا بد من تقبل شخصية 
الشريك على ما هي عليه » دون أن نطلب منها أن 
تكون صورة طبق الاصل عن شخصیتنا ٠‏ 


في الحقيقة أننا جمیسا نرى في التشابه بين 
الزوجين مظهرا من مظاهر الاتحاد » ولكن الشخص 
الذي يريد لزوجه أن تكو نعلى شاكلته في كل شيء, 
انما هو شخص لم ينضج يعد نفسياء بدليل آنه 
عطقل الا تیم أن ره تیاه قن و 
واللباقة فسل من الأفمال التي تحقق السعادة 
الزوجية » وهي السحر الذي ينفذ الى أعماق 


۱۳۹ 


الشريك في کل لحظة » وقول الكلمة الا شنیب 
الوقت الناسب ۰ والتصرف على النحو القبول 
كل مناسبة . والابتعاد عن الخطاً ودوافع النرا ع 
كل شیک اكير مين امعم اسان آ از 
السعادة والاستقر ار ۰" 

ویلاحظ علماء النفس أن الزوج اللبق الذي 
يعرف كيف يلبس لكل حال لبوسها هو آقرب 
الأروات جمیما علی آعتاب السعادة ۰ فان اللباقة 
تحقق في الحياة الزو جية ما لا يحققه الال أو الجمال 
O‏ من ی[ و 
و الاستقرار و الطما شید . 


ao’ oe o 


ولا کانت السمادة النوجية لیست متحة أو هبة 
بل هي کسبا , فانه لا بد لضمان هذا الکسب. من 
تعاون کل من الزوج والزوجة في سمي حثیث من 
أجل العمل على تحقیق أسباب التکیف » و تجنب 
دواعي الخلاف والنزاع والتشاحن ٠‏ وزيادة عوامل 
و آسباب التوافق والانسجام ۰ 


ویحذر علماء النفس‌الزو ج‌من خطرین شدیدین 
یتهددان باستمرار کل سمادة زوجية : النقد اللاذع 
التواصل و الغرة الحاسدة المتشككة : فالزوج الذي 


۱۳۷ 


لا هم له سوى البحث عن نقائص زوجه › والاجتهاد 
في اظهار عيوبها آمام الناس > والممل على ابراز 
مظاهر ضعفها ى متاسبة وق عن متاسبة + انما هو 
زوج أحمق يهدم عشه بيده » والزوجة التي لا هم 
لها سوى تعقب حركات زوجها » وتتبع آخبساره » 
والتشکك في کل تصرفاته . والغيرة من کل معارفه 
اه سا هي زوجة حمتاء تدفع بزوجها 
الى الخيانة » دون أن تعلم آنها هي الدانة > فروح 
النقد وروح الغيرة هما السمان الخبيثان اللذان 
طالما عملا على تقطيع أوصال الأسرة وتحطيم دعائم 
السعادة الزوجية ٠‏ 

و لیسن أجمل وقعا على مسامع الز وة جن 
تکیت لمات الحب والهیام و الاعجاب كلما سمحت 
الفرصة بذلك » فان من طبيعة المرأة أن ترتاح الى 
عبارات الحب يوجهها لها شريك حياتها 2 وهي 
أحرص ما تكون على أن تتأكد من أنها لا زالت 
الفتاة الجميلة التي استطاعت يوما أن تکسب قلب 
زوجها » فلا تكتف بأن تقول في نفسك : انها تعلم 
أنني أحبها » بل افصح لها عن حبك » و بثها شوقك: 
كما كنت تفعل في بداية عهدك بمعرفتها ٠‏ 

ان کلمة « آنا احبك » قد تفمل آحیانا فسل 


۱۳۸ 


السحر في نفس الرأة » خصوصا اذا اقترنت بدلائل 
الوفاء وامارات الاخلاص > فلماذا تصن على 
زوجك بهذه الكلمة الصفيرة التي لا تكلفك كثيرا , 
والتي قد تحمل في ذمن زوجك مماني تأکید العهد 
و تجدید الحب ۰ 


ولا بد للرجل التزوج من أن يبني حیاته 
الزوجية على فهم عمیق لسیکولوجية المرأة » لأنه 
اذا عرفها وعلم أن أنوثة المرأة لا تكتمل الا 
بالأمومة » فانه لن يحرم هذه الزوجة حقها الطبيعي 
ي أن تصبح آما » مع العلم بأن الزواج ليس مجرد 
اشباع جنسي . أو توافق مزاجي ۰ أو انسجام 
عاطفي ۱ انما هو آیضا تماون على تأليف 2 
جديدة » و تضافر مشترك على تر بية النسل والعمل 
على تنشئته و تر بیته ٠‏ 


وهنا يجب لفت نظر الزوج الى عدم جمل زو جته 
جهازا آليا تنحصر کل مهمته في انجاب النسل 
وانتاج الاطفال > بل عليه أن یحاول أن ينظم 
النسل بما يتوافق مع الظروف المادية والاجتماعية, 
دما يضمن صحة الزوجة ٠‏ 

وينصح علماء النفس أن تکون تر بية الاطفال 


1۴۹ 


هم الزوجين الاك في حياتهم الزوجية » لأن المرء 
٠‏ يكتسب أسلوبحياته في السنوات الأولى من طفولته, 
و الطفل الذي ينشأ على الفش والكذب والتضليل › 
والاخلاق السيئة » سواء في لعبه أم في عمله أم في 
علاقته مع اخوته » أو رفاقه » لن يلبث أن يصيح في 
المستقبل زوجا خائنا ورجلا غادرا ومواطنا خد اعا 
سي ۶ السممة والاخلای ۰ 


و الا ستمد اد للزواح اتسنا عبت منك الظفه اه 
المنكرة » لأن الأدرة السعيدة هي التي تنتج الاو لاد 
والاطفال السعداء والازواج الناجحين › ولا شك 
أنه اذا شب الطفل وفيا مخلصا » يودي عمله بأمانة 
ويتعامل مع الآخرين بصراحة » فانه لن يكون في 
المستقبل الا رجلا مخلصا وزوجا وفياء يوضر 
السعادة ويؤمن الاستقرار والطمأنينة لأسرته ٠‏ 


وعلی العموم ون نهاية الطاف یمکتنا آن نقول 
بان السعادة الزوجية تتوقف الى حد كب على 
سعادة الا باء 5 حياتهم الزوجية و سمادة الا بناء 
في مرحلة الطفولة » وانعدام كل صراع مع الأم : 


۱۰ 


علماء النفس أن الأيناء المحرومين الأشقياء هم 
الذين يصبحون فيما بعد آباء صالحين . و آمهات 
ا وا تظلاف امن رها ادا فان حف 
التکیف والانسجام الزوجي تستلزم شروطا عد ید 8 
يرجع بعضها الى عوامل بعيدة ترتبط بحياة 
الزوجين في السنوات الخمس الأولى من طفولتهم ۰ 
ردا يتن ماما شش أن متا مت نع تشن 
على التکیف في الزواج انما تتحدد من طنو لته 
المسكرة ٠‏ 


« تم الكتاب » 


۱ 


القهسرس 


اختبار الزوجة 
الانسجام الزوجي 
السعادة الزوجية 
الاسرة ودورها في الجتمع 
قضایا الطلاق والانفصال 
مصاعب الحياة الزوجية 
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لاما العام يروت بشايع الماد - بای دزمان وعبازي 
ص . ب : ۳ .. هررم ١‏ 





میاه 4 


حقيقة علم التنس قائمة علی انتشار السرفة 
بادقضايا النفسية التي تعترض کل عائن حي في 
حياته اليومية في هذا العصی التطور الذي توصل 
فية الانسان ای التنقل بيخ الکواکب والافلاك : 
معتمدا على اکتشافاته العلمية + واختر اعاته 
الصداهية العی شملت العدید من التاحي المنناعية 
الانتاجية ‏ التي وفرت للانسان الراحة والسعادة 
والطمانينة ۰ 


ومما لا فنك فیه بان هذا العصر هو صن الخبرة 
النفسية وغسل الأذهان والعقول من العلوسات 
الغاطنة + وجمل انسان هذا العصی یتمتم بالقدرة 
الفائقة على التفكير وفق آسس منطقية يمكنها 


0 


التحكم بسلوك الانسان و انفعالاته في محيط مجتمعه 
وبيئته ٠‏ 

وعلم لين ق هذء الایام آصبح ضرورة حتمية 
من ضروریات المجتمعات التقدمة التطورة ءوخاصة 
ما يتعلق منها بالصناعة والشر‌کات » والجيوش . 
والوظائف الأساسية في الدولة > ثم الهندسة 
الانسانية بشكلها الشامل » التي تعتبر بحق وصدق 
محاولة موفقة لجعل الانسان ينسجم ويتوافق مع 
الآلة - 

دیری علماء النفس الحصدیت آن الهندسة 
الانسانية يشكلها الحدیث تعتی احدی الحاو لات 
التي ساهمت فيها ارشادات علماء النفس في 
الصناعة » التی تنظ الى الانسانية في صورة آکش 
كفاية وا و تفكير مجدي > وتأمل عمیق ۰ 


والطر يقة العملية التي ینهجها علم تشن العام 
التطور تهدف ای دراسية الشخصية الاتسانية 
وتحليلها وفق برامج هادفة الى معرفة ذكريات هذه 
الشخصية القديمة والحديثة»انسجاما مع انفعالاتها 
و اسنها ومشاعرها » وهذه الفكرة الجامعة 
المنسقة تودي بعلماء النفس ال آقصی درجات 


5 


التحلیل والیحث والاستقصاء » من حيث الأساس 
الذي تقوم عليه نظریات التحلیل النة نفسي التي 
اکتشنها فرويد وطورها فیما يعد علماء لتنسجم 

مع العصر الذي پعیشون فيه ۰ 

ورغم دقة التحليل لتقلبات الى 
تلك النفس التي تعثين آکثر الحقائق تقلبا و آقلها 
قابلية للبحث و الاستقصاء » فان فضل علماء النفس 
علی ا آسباب الانفمالات الوا فع التي 
آوحت بها آو صلتنا الى نظام e‏ الذي 
یختلف في کل فرد عنه في غره من الأفراد ٠‏ لأن 
الامو اق الى ونين ذكرياتهم اللاو عيية حول دافع 
مر دزی بعيته لا يتغير فيهم جميعا كالدافع الجنسي 
متلا ۰ بل پلاحظ أن لكل فرد طریقته الخاصة التي 

يختار بها تجار يه من بين جميع التجارب الممكنة ٠‏ 


و اذا رغب المحلل النفسي أن يعرف و یختبس 
اسلو ی حيأة شخص ما من الاشخاص ۰ صغيرا كان 
آو كيرا ينبغي عليه بعد أن يستمع قليلا الى ما 
پشوو منه » نم بسا فن كنات ية > ثم 
يوازن بين 15 ال کات دبین ما يأتي على ذکره 
فن ود و دق وس نخان که ان 
علماء ا لا یتفر آبدا في معظم اه تا ۶ 


۷ 


فالشخص الواحد يظل هو بعينه محتفظا بشخصيته 


و بو حد نه 0 


و یعتقد علماء النفس ان آسلوب الحياة یتکون 
من طریق السعي وراء هدف للتفوق خاص » ومن 
أجل ذلك يجب أن نتوقم أن تکون کل كلمة › و آن 
یکون کل انفعال وکل شعور .» جزءا آساسیا من 

خط العمل كلدم ویکون خط العمل هذا بعض 
النوا حي أوضح منه في البعض الآخر ؛ ويحدث هذا 
بصورة خاصة في الذكريات القديمة ٠‏ 


ومن واجب المحلل النفسى أن لا يفرق بين 
Ek‏ لعفي ةا الخو اوبات 
الحديثة تنطوی هي آیضا على هدف العمل كما 
تنطوي عليه الذكريات القديمة ٠‏ وايجاد هدف 
العمل هو مبدأ لحياة أسهل وأكثشر هداية للانسان » 
لژنه من السهل ق ذلك الوقت آن نکشف الستار عن 
اهنا لدا ۶ سین أن .نا کب مان الوت یاه 
الشخص لا یتبدل تبدلا ملحوظا ٠‏ 

واذا عاد الصاب بعقله وذاکرته الى ماضیه › 
فمما لا شك فيه أن کل ما يتردد في ذاکرته سیکون 
من الأمور الهامة من ناحية الا نالات النفسیة ۰ 


۸ 


وكذلك نستطيع أن نجد فيها بابا ندخل منه الى 
معرفة شخصيته ۰ ولا يمكننا أن ننک أن للذ كر یات 
اب یه قا ذا مان الولعم بالعياة بالقنال 
الاول للانسان » ولكن من الصعب علينا في کنر من 
الا الذكويات. اه او لت كنات 
اللاوعيية ٠‏ 

مع العلم بان الذ كر يات الوعيية واللاو عيية 
تشتر كان في أن کلیتهما تؤدي الى هدف التفوق 
نفسه » وآن کلیتهما جزء من الثال الاول الکامل . 
ولذلك ينبغي أن نسرف الذ کریات الوعيية 
لا وه میا و الات ا 
لهذه العر فة ٠‏ 

في هذا الکتاب‌الذياستعر‌ضنا فيه بعض الحقائق 
التعلقة بعلم النفس وتطوره في هذا العصی الذي 
نعيش فيه . آراء وأفكار جديرة بالطالعة كونها 
تفيد كافة العاملين في الحقول النفسية » من الطب 


النفسي الى التحليل النفسي » فعسى أن نکون قمنا 


بواجبنا وقدمنا كل نافع ومفيد ٠‏ 
الدكتور مصطفى غالب 


4 


مرتكزات علم النفس 


یمثاز علم الق الغا صي یاوه أصبح يهتم 
واه E TNE‏ تایه سس 
کافة جوانبها ومنطلقاتها السلوكية والانفعالية › 
آکثر من اهتمامه بالامور الجزئية العقلية والنفسیه 
لذا یمکننا أن نسمیه علم شمول السلوك الانساني» 
التاريخي المنصرم ۰ والواقمي الستقبل ۰ ككائن 
مجرد مطلق يعيش في مجتمع حضاري له تأثيره 
الفعال على سلوك الفرد وانفعالاته و استجاپاته ٠‏ 


ولا يغرب عن بالنا ما للمجتمم الحضاري من 
تأثر تار يخي وسلو کي يشكل الماطفة والاحاسیس 
قافن لت الفوى اناه ال لین ف بو ته 
أخلاقية انفعالية تنهد الى تأمين قيم ودلالات توس 


۱۰ 


في الدعوة لبناء علم نفس يغوص في أعماق انسان 
هذا العصر المتقدم ليستخرج الامراض والاو بئة 
والاصايات التي تحد من نشاطه وتملاً حياته خوفا 
وقلقا وعدم استقرار ٠‏ 


كفا ندر كن بأن انتشار علم النفس الواسع 
e‏ یی امس الحا وض لقره 
المتقدم ۰ مع أن هذا العلم بمفهومه العصري لم 
يتجاوز المائة عام » كما ان التحليل النفسي لا يكاد 
يتجاون الخمسین عاما * اذ من الس‌وف آیضا ان 
ال ا بهدین ران ل تشر 
من قاعات التجارب و البحث والاستقصاء بالجامعات 
قالیاوات الخاصة والخایر ٠‏ في استنتاجات العد ید 
من الاطباء في نواحي كثيرة من بلدان العالم التحضر ٠‏ 


لهذا و للنشاطات التي يقوم بها علماء النفس في 
هذ|. العصر في كافة المجالات النفسية يمكننا أن 
نسمي هذا العصر بأنه عصر علم النفس والتحليل 
النفسي كما هو عصر الكيمياء أو بالأحرى القنبلة 
رن بأنواعها وأشكالها وأفمالها التي أعطت 
نتا نج باهرة في كافة المناحي والجالات ٠‏ 

والكن العلسياع E‏ اختصوا ومارسوا علم 


1۱ 


النفس قد لفتهم دوامة من التعقيد و الفموض نتيجة 
آفعا لهم و تجار بهم واستنتاجاتهم 6 وهم بل لك 
ينهدون على الفالب الى تحقیق مصلحتهم الذاتية 
الخاصة ۰ 

وهذا ظاهر واضح من خلال العلومات التي 
تنشر عنهم في آجهزة الا علام و تحیطهم بهالة ضخمة 
مفتمله سواع ات صحرحه آو باطلة ما ۳ 2 
فهم الشعوب لناهیم ومنطلقات علم ا تناها هس 
ومقاصده العلمية 2 حتى أن العلومات التي تكو نت 
الد ۳ مسجم مع واقع علم ا الحقيقي : 
ا دم فيها من معلو مات ومعارف اة بعید 8 
تمام البعد عن الحقيقة والواقم ۰ 

ولا نستغرب ادا ونیا علمام: ا لتفين كك سوا 
لدی مر ضاهم سو ع دهم وادراك يعر قلان معأ ملتهم 
و علاجهم لعد ‏ ای 6 أو بالأحرى ليضع سئوات ١‏ 
وكذلك لاحظ أساتذة علم النفس في الجامعات أنه 
من الضروري عند استقبال طلاب بجد ۵ ف مو سم 
جد ید غسل آذ ها نهم و عقو لهم من العلومات الخاطنه 
قبل القيام بالقاء محاضر اتهم حتى يكون لهذ ه 
الحاضرات آثر انشائي فكري عقلاني بناء ٠‏ 


۳ 


وقد يكون أسيء فهم علم النفس كونه آصبح 
شائعا ومنتشرا على هذه الصورة بين الجماهير . 
با ما ره اول مو حو عات مت ]لیام ری وج 
دائمة آنهم علی علم ومعرفة تامة بها * لأن الرجل 
العادي و اف با کی ماهتا يتعلق الوضو ع 
پاحکام يصدرها على الطبيعة الانسانية وشذوذها 
بل يصل الآمر به الى ستر هذه الحقائق بسهولة دون 
أن يعير ها أي اهتمام : 

فالعکم القديمة التوارثة والامثلة العامة يدل 
قولهم : « اذهب إلى النوم مبکرا » أن « یجب أن 
تعمل پاستم‌ار اذ ليس هناك وقت للمت لأن الحياة 
فصن بورق افیا زر الك یاه هه تا رامق 

نهذ ه الحکم والامثال التي ایا ها عن ار فاد 
و آجداد الاجداة » تشکل ٤‏ الواقع مجموعة من 
التناقضات الواضحة » يجد خبراء علم النفس . 
والطب النفسي » والتحلیل النفسي معا في هذه 
المنطقة التي تحددها تلك الحکم التوارثة » ولکن 
تفسير هم لا تهدف اليه هذه الحكم الاختلاف فيه 
ظاهی بیش » لان کل منهم پنسره ى مجاله الغاص 


به 


۱۳ 


ان خبير علم النفس مثلا يحاول أن يفهم بطر يقة 
علمية كيف يرى ويسمع الناس ؟ و لهذا فان اهتمامه 
يختلط بمهمة العالم الفسيولوجي > الذي يحاول 
هو كذلك البحث عن كيفية تعلم الأفراد وكيف 
يشعرون ویعبرون عن مشاعر هم » و كيف يتعاملون 
في سلو كهم او لا وتعاملون مع الآخرين ٠‏ وهنا 
يتقايل الاخصائي النفسي‌معالاخصاني الاجتماعي ٠‏ 

ویری بعض ‌التتبعان لهذنه المشاكل ان الاخصائي 
التفسي الذي كان في يوم من الأيام یشتنل في البحوث 
العلمية والتدريس في الجامعات » بدأ في استخدام 
المناهج العلمية ف ملاحظة وقياس السلوك الانساني 
تم عمل على تشقيف الآخرين بهذه المعارف ٠و‏ هناك 
من علماء النفس من اهتم بالعام من حيث حقائقه 
و نظریاته حيث کشف الكثيرون منهم عن آسرار علم 
النفس التطبيقي وذلك في محاولتهم استخدام 
معارف علم النفس لساعدة الناس في أن يعيشوا 
حياة سعيدة و آفضل وذات فعالية أكبر » وقد يعمل 
البعض منهم متلا في توجیه الشباب لاختیار مهنتهم 
و هواياتهم » أو تقدیم توصياتهم لرجال الاعمال في 
كيفية توفير ظروف العمل لو ظفیهم وعمالهم ٠‏ 

والى جانب هؤلاء يوجد العديد من الاخصائيين 


۱ 


النفسيين يعملون يعلم النفس الاكلينيكي › 
ويحاولون مساعدة المصابين بالمشاكل الانفعالية أو 
سوء انسجام الشخصية ٠‏ وكذلك نرى يعض 
الاطباء يهتمون يسيكولوجية الانسان ۰ ويحاولون 
دراسة ومعالجة الفراد الذین قد آصایهم الرض ۰ 


و يعد الطبيب النقسي متخصصا ف علاج 
الذ همان > كما یعالح الاضطرابات الاقل حدة والتي 
تعرف بالعصاب ٠‏ ویمارس كذلك خبراء الطب 
ا انش تاياي ل اش لمافة وتا + 
ويفتح أغلب هؤلاء الأطباء عيادات خاصة يعالجون 
فيها مرضاهم الذين لا تستدعي حالتهم الاقامة في 
مستشفى عام ١‏ ویعتبر خبير التحليل النفسي تنوعأ 
من خبراء الطب النفسي » فهو كذلك طبيب يعالح 
المرضى بالأمراض العقلية ويستخدمون في هذا 
السيل تماذج خاصة من العلاج الذي سبق واکتشنه 
استاذهم فروید وطوره ۰ 


وربما يقضي الحلل النفسي ساعات طويلة 


ي ا وه و قافن ادات ماضیه وحاضر 
حياته وأحلامه ب بما فيها أحلام اليقظة - حتى 
يستاهر ف النهاية RE‏ اللا كل » اللاشعور یة « 


jo 


الغنية لديه وتبرز الى درجة يمكن معها استئصالها 
والقضاء عليها 


ویبدو في هذه الأيام 1 ا یت مره سن لاء 
النفس أخذوا يستخدمون الغتطاحات ' لته 
كل 2 اس مهن و بت تن 
والسيکوماتي ٠٠‏ ٠وهناك‏ من یتحدث حول تصر‌فات 
الزوجة مع الزوج » وعن التعامل مع الاولاد » 
ورژساء العمل » وعن الاتجاهات والهوایات » 
و الاتفعالات و الاستجابات السلو كية في الجتمع الذي 


ومع مرور الایام غن | الطب النفسي و المالجة 
النفسية » والتحلیل النفسي كافة الحتمسات 
المتحضرة . وأصيح الطبيب النفسي صورة مألوفة 
لدى الجماهر ويصورة خاصة بعد أن أصبح شخصية 
بارزة في عالم الدعاية » وامتلأت كافة الرافق 
بشخصية الطبيب النفسى الذي یحاول معالجة بعض 
الا جنا نز لقن لعفل فان في 
ارو تات الخو ل * 


وقد سا تا سمش :اعبات هد | الغزو النفسي 
للمحتمعات التحضرة > فیجیب على ها اش ان 


۳۹ 


بعش المهتمين بالمعارف النفسية فيقول : « من 
المروف أولا أن هناك كثيرا من الأفراد لا يعطون 
علم النفس حقه من التقدیر والاحترام » وهو ذلك 
العلم الذي يبحث عن معتقدات الفرد عن نفسه 


و مجتمعه ° 


و تمگن. لهذا العلم آن یزدهر في دولة تسلطية 
دیکتا تورية أو في دولة تدعمت فیها آفکار الاهتمام 
بالفر د والحرية الفردية * ویفترض هذا العلم 
الاستمدادات آو نی مجال الهندسة الانسانية آن 
والدراسة 3 و هد | الاتجاه بالطبع رفاهية علمية 
ويحتاج الى مسدو ی عال من الحياة لكي يفنا ئناه ۳ 


ويتفق هذا الاتجاه مع ظاهرة التفاؤل العام 
التي توجد في المجتمعات المتحضرة » وبخاصه في 
جوانبه العلاجية التي تومت على ماه دوا ھا انه 
یمکن تحقیق شىء ما تجاه الامراض العقليتة او 
الحزن الانساني بصفة عامة * ويتخذ علم النفس 
موقنا متسامحا وطیبا تجاه الاطنال الذین یعتبرون 
مشکله عارضه في الثقافة الاجتماعیه » `° 


۷ 


ويرى بعض علماء الطب النفسي سيبا آخر 
للاقبال على خدماتهم للمجتممات المتطورة » 
ويعتقدون أن السبب ق د کن في الثورة 
الجنسية التي ظهرت في السنين الاخيرة ٠‏ و تنسب 
مذه الثورة عادة الی التحلیل النفسي + الا آن ذلات 
یمد من الاخطاء الشائمة التي تکش ن هذ! الجال ۰ 


ان الحللین النفسیین لا يدغون الى الاباحية 
الجنسية » وعادة ما يتخذون موقفا غير مشجع تجاه 
ظاهرة الطلاق ۰ ولقد كان فروید نفسه جامدا في 
هذا الجال » بل انه من الطبقة التو سطة التي تكتفي 
بزوجة واحدة » واعتس قصة « توم چو نن » التي 
انتشرت في الترن الثامن عشر حادثة لحياته وعمل 
خلفاء فرو ید من بعده على أن يكو نوا في حلقة معينة 
پالنسبة للمستویات الخلقية بقدر ما هم عليه من 
عون فى "نا ا لافکار هم النظرية ۰ ولا توجد 
صلة بين هوّلاء وبين الثورة الجنسية » وهي الثورة 
التي | گنت فر ا سات هد ند5 وها قبل ظهور 
علماء النفس في المجتمعات الامس‌كية والأوروبية ٠‏ 
وكين ای ای الت اس كن ات 
اميا فى ها تامهم لا موه اال ارات 
و الفوضی التي خلفتها هذه التورة الخنسية ۰ 


۱۸ 


مدا قف هن کاواس 
التففية وا لته ينها لا مزال فن. المشاكل الكيون 
ف الحياة الاجتماعية التطورة في كافة آنحهاء 
العالم و وغالبا ما نعش علی الدلیل لدی کل فرد 
حين تفلق آبواب الصحات العقلية وراء صديق 
عزیز عليه أو شريك آعمال له » أو زوجته » أو 
انیا له ور ا ETE‏ كانت 
تجاورنا في ایض لسن خلت الا ادات 
الى جرت ف آمبر کا آن حوالي ملیون وربع فرد قد 
دخلو! الستشفیات الامی‌کية + كسان حوالي ۷۵۰ 
منهم قد دخلوا المصحات العقلیه ° 

وهذا الر قم كما يقول العالم النفسي هافمان 
Nag OT EE‏ 
الكافية أو الأسرة الكافية لاستيعاب مرضى 
لایر ان الا ءادن أن جرال 9 ال 
مر يض يحتاجون الى العلاج لا يجدون مكانا لهم في 
المصحات العقلية ٠‏ 

و تلاحفل بالاضافة ال ذلك آن الرض العقلي 
والاضطرابات ف الشخصية یلعبان دورا كبوا ن 
وقائع الا نتحار والجرائم وجنوح الاحد اث وتعاطي 
الخدرات ومشكلةالادمان علی‌الشرو بات ار وحتة * 


۱۹ 


وقد جاء في احدى الدراسات المتخصصة التى 
اھت ای ایکا اسك 
الادمان على المشرويات الروحية تصيب ۸ر۳ 
مليون امريكي في الوقت الحاضر ۰ وعند قيسام 
الاطباء النفسيان پدراسة هذه المشاكل المتعددة 
الجوانب لا يسعهم سوى الدهشة والتساؤل تجاه 
اهتمام الرآي العام ببعض الامراض الاخرى مثل 
اضطراب النمو العضلي ( ۱۰۰ آلف مریض في 
الولايات المتحدة ) ومرض شلل الاطفال ( ۳۸ آلف 
حالة في العام ) ٠‏ 


ولا يوجد هناك تقدير يتفق مع الحقيقة بالنسبة 
للعصابيين ۰ وهم المصابون بمرض یعتبر أخف 
نمط من آنماط الاضطراب العقلى 2 والذي يجعل 
الكثيرين في حالة بائسة معوقة دون أن تخلع عنهم 
پالضرورة الاهلية اللازمة للعمل اليومي ۰ 


ويعتقد أغلب المحللين النفسيين تحفظا أن ثلث 
البالغين من الجنسين مصابون پالعصاب ٠‏ وهناك 
فريق منهم يرون أن كل فرد عصابي ما عدا أولئتك 
الذين حصلوا على تحليل نفسي كاف ۰ ويعتمد 
ذلك يصورة كييرة على تعر يف العصاب » و هو الام 


1٠ 


متفقان علي اشامت العصاب ودرجاته 0 


ويمكن تعريف العصابى بصفة عامة بأنه ذلك 
ال ينات من قلق شدید آو مغاوف لا مبرر لها ۰ 
فقن توق آعن ان شتا اضر 9۵ میس 
الفوقي 2ن التككاور !الا e NEE‏ ار 
الخوف من الازدحامءأو الغوف من ركوب الطائرات 
والسمان اق اف وین الأماكن الجا ۶ 


هتما "كان الول السادي متعينات تب 
« الانطواء » و « عقدة النقص » ۰ كان العصابي 
یعتدر عصبیا ۰ واذا ما انهار الفرد تحت الضفوط 
الحياتية التي تقع غلية يكال : TE‏ أضيية 
« پانهیار عصبي » ۰ ولكن هذا النوع من الرضی 
یولفون جزءا من المشكلة ٠‏ ولن یلقی مرضى 
العصاب الاعتراف الا من بعض الخبراء في هذا 
المجال حتى في أيام العصر الذهبي لعلم اا 


Es‏ باه تا 
التطورة التقدمة هي السبب الر تيسي لهذه الشاکل 


۳۱ 


ا ق لته وان 
الكل الاتساني اع فو 'قالان غلل الا شام نم 
الضجة والسرعة وتعقید الحياة العصرية بصورة 
خاصة حيث تتوف حر ية الحركة ويواجه الفرد کل 
م عيوب هذه الحرية فيختضع مرغما لتلك 
الضفوط القوية التي تزداد و ما بعد يوم * 


ET‏ نا تا ی ی فان 
پعض الخبراء یعتقدون ان هذه الضفوط لا توّدي 
حتما الى الاضطراب أو الشذوذ والاتحراف الذي 
پواجه الفرد > واذا ما عدنا آدراجنا الى الوقيت 
الذي ظهر فيه العلا ح النفساني والطت النفسي 
بصورته الحديشة وذلقه حوالی سنتة ۱۸۰۰ 
ميلادية » وجدنا آنه کان یممل علی مداو اة الشاکل 
العقلية بپاعتبارها آمراضا عضوية آو عملا من 
آعمال الشیطان أو رغبة ارادية من الریض 
بالسلوك المنحرف ٠‏ 

ولم تحرز معالجة الهذاء أو الشذوذ في أول 
الامر نجاحا ملحوظا » لأن العمل في هذا الجال لم 
كو E‏ ی وی کی وه 
من الاطباء کانوا يبتعدون طواعية واختیارا عن 


۲ 


هذأ التخصص التقليدي الذي بخطور يصورة بطيئة 
للخایة ۰ 


ولم يكن للطبيب النفسي شهرة كبيرة أو تأثسر 
کب بين الأفراد » حتى جاء فرويد وطلع على العالم 
بنظر ية التحليل النفسي التي طورها و نماها بعد 
دراسة وتجارب على مرضى العصاب ومشاكلهم . 
وخاصة آولئك الدين کانوا یترددون على عیادته * 
ROT‏ فرویت ق: التطليل اقظار 9۲اه 
بصورة خاصة تدريجية حتی آصبحت موضع نقاش 
بين انثقنین في العالم لمدة ريع قرن من الزمن ۰ 


وعرضت نظريات فروید الاساسية على 
الجماهير » الامر الذي أعطاها زخما قويا في مضمار 
الشهرة والاتتشار - ومنت ذلك الوقت اصبح 
للتحلیل النفسي تأثبر خاص على من يشرفون على 
وسائل الاتصال في الجتمعات الراقية » سواء آکانوا 
من الأدباء آم من الکتاب » أو من الفنانين ٠‏ 


ولا اطلت الحرب المالية الأول بوچهها العالح 
عندما اکتشف ان هذا الاختصاصي یمکنه أن یقوم 


۲۲ 


پالعجزات » حيث استطاع قياس ذكاء المجندين 
ومدی | ستعد ادهم للعه لیم ۰ 


وف عام ۱٩۲۰‏ بلغ عده الشتر کین في الجمعية 
الامريكية لعلم التفس ۶۰۰ عضو بين رجل وامرأة 
كان آکثر‌هم یقومون بالتدریس في الجامعات ٠‏ وفي 
عام ۱۹۶۰ زاد عدد هوّلاء الى ۳۰۰۰ عضو حيث 
ترك آغلبهم الجامعة للعمل في مجالات علم النفس 
التطبيقي ۰ 


3 سول بعل اتیب کون ارام 
او ای وا اس و 
الولایات العحدة من علماء التفس الاجابة علی 
عدید من مشاكل البحوت والدراسات التی توجد 
فك ارم مه N‏ که سرت 
ell‏ ۱ 


SS‏ ال مات عازمة على دفع نفقات 
التجارب العملية وتدريب اخصائيين في علم النفس 
فقد وجد هذا العلم مجالا واسعا للا تتشار ۰و الیوم 
نلاحظ أن عدد أعضاء جمعية علم النفس الامريكي 
قد بلغ ۱۰ عضو ء ویعمل نصف مصولاء في 


15 


التدر یب والتصف الآحن: تقل .بين الانشطية 
اف مره ان لمي مون ar‏ ال E‏ 
في الصناعة ومستشارین في الجاممات » واداریین 
قادرین في آقسام العمالة التاپعة للدولة » ومشرفین 
على صياغة الاختبارات النفسية وتطبيقها في 
الجيش » ومستشارين في مشاكل التر بية في المدارس 
اه وا ات دعقو نان كلم نيمات قياس 
الرأي العام » ومتخصصين في علاج الامسراض 
NENE‏ 


۹ 


(۰ 


ولا تزال‌تغار من وقت لاخ مناقشات ومناظرات 
حادة بان الاخصائیین النفسیین » والحللین النفسیین 
اتب تقو له هو ره 
طلاب الجامعات أن أي کتاب في علم النفس كان في 
ا هتم العلل النفسي کما یجب ۰ الذي 
كان علما لا تشته التجارب المخبرية »2 وتعوزه 
المكانة الحقيقية في مضمار العلم ٠‏ 

وكان علماء التحليل النفسي یعتبرون رجال 
علم النفس خيراء ذلك العلم الواضح السهل ذو 
الجوانب السطحية للشخصية الانسانية ۰ ولم يكن 
هناك ما پر بط بين رجال علم النفس ورجال 


{o 


التحلیل التنسی ف تلك الأياء :سوق استخنافهم 
الشتركت لكل ما لا يعد محللا نشسیا ˆ 

تا تا کید اس زک 
یعتقدون بضرورة معاملة الامراض العقلية على 
آساس وظیفی بالدرجة الأولى » وهذا يعني أن 
ایشا سا ميت افیا و ات 
العقلية التي يجوز آلا يمكن الکشف عنها عن طريق 
الوا ات ی 


ویمیل کثر من الاطباء النفسيين غير التحليليين 
فون جهة آخری ال الاععفان بان لا تعر‌افات الععليه 
ربما ارتبطت في يوم من الایام بالعوامل الفيزيقية 
التي سیکون في الامکان علاجها پواسطة جرعة من 
دواء معين مثلها في ذلك مثل علاج بعض الامی‌اضص 
الخطيرة ۱ کألز هري الف ( التي یمکن مداواتها 
بالبنسلين ٠‏ 


وكان خبراء الطب النفسي من غير المحللين 
یات ی لاخ فيالماضي عن انتشار هذهالآراء والتكنيكات 
اجه فرص ایام او فسوی 
الکهر بائية ‏ وما زالوا یعتقدون حتی الیوم في 
دام م لیاف ا 


۳ 


ولا تزال هذه الجدران الزائفة توس من چ 
لآخر يريقا لامعاء الا أنها ليست بالقدر الذي كان 
ی واا ی الحانات: الخاضة 
500000 هناك مچالات حول مدارس لعلم 
النفس أو الطب النفسي » وان أكثرية العاملين في 
هذه الحقول يتحر کون بصورة تقريبية في نفس 
الاتجاه ۰ 

a,‏ زین ارس نآ 
المستشفيات اليوم أن يعمل الطبيب النفسي أو 
العلل النفسي مسم الاخصائي التفسی في صلاج 
مر‌یض واحد ALET‏ مع الباحث الاجتماعي الذي 
یی اقا تسیر هدا از 

و ی ی E‏ موه 
التطورات في مجال علم النفس آن الطب التفسي 
و علم التفشس قد وصلا بصورة غامة بعد آن آصاب 
كل نيما و بصدمة كبيرة و آثار عداء و نقمة 
الفلاسفة الى درجة من التطور آکسبتهما الاحتر ام 
والتقدیر * ولقد كان من الستحیل التقریب بان 
آفکار التحلیل النفسي والافکار الدينية في حياة 
فروید » لآنه كان يعتقد أن الطقوس الدينية ما هي 
الا مظاهر عصاییه ۰ 


¥ 


E,‏ ده الوم "زو اسان المسيون: كس 
اعتدالا من فرويد في آرائهم » بل هم في أغلب 
الأحيان متدینون * و بمقدورنا أن نقول : ان نمط 
السلوك الانساني الذي یدعو اله الحلل التفسي 
پولف حودة الحياة الى البادقء الدیتية أل کناساها 
البشی وهي الأمانة والتواضم واتباع القاعدة التي 
تحث على فعل الخ الاد ی انش وی * 
منطاقات نفسية حول السمع والرؤية و الکلام : 

منذ عهود الفلاسفة الاغریق والنقاش لا یزال 
متواصلا حول السوّال التقلیدی: كيف نری ؟ و كيف 
نسمع ؟ و کیف تشعر و نتذوق ؟ وكاد بعض هو لاء 
الفلاسفة أن یعطینا الجواب الصحیح فذ هب الى أن 
الاشیاء جمیعها ترسل نوعا من الادة غير النظورة 
التي تتسرب الى جوانبنا وتفرض نفسها على 
تفه را 

ولکن الفلاستة الذین جاووا بعد هذه الفترة 
وحتی عصرنا الذي نعيش فيه لم تتسوفی لدیهم 
الوسيلة المناسبة التي يمكن بواسطتها معرفة الخطأ 
من الصواب ٠‏ لآن منهجهم كان يقضي بضرورة 
التأمل و التفکس ا کان لت الاشجار وهذه 


۱۸ 


الجداول التي نشاهدها حقيقة آم خيالا ؟ وهل هي 
شي ۶ نتصوره و نخمنه ؟ وهل يبدو العالم لشخصين 
مختلفین متشابها ؟ وهل اذا سقطت شجرة على 
الارض دون أن يشاهدها آحد یکون لها صوت ؟ 


هذه ا لاله وها شا ها كانت موضع جدل 
دنقاش استمرت فترة طويلة ولا یزال أوارها 
مشتعلا هذه الايام دون أن یصل فیها آحد من 
الفلاستة الى قرار یکشف فيه عن منطلقاتها النفسية 
والعقلانية والانفعالية السلوكية . ذلك لأن كل 
فيلسوف كان حرا فى انتقاء اجاباته ومناقشة 
الأسثلة وفق الطريقة التي تناسبه وتشبع ميوله 
ورشته العامتة ف أعماقه ٠‏ 


ولا شرع علماء النفس پاستخدام الاسالیب 
والمنطلقات العلمية كان من الطبيعي أن يوجهوا 
امتمامهم الى ذلك السر القديم عن كيفية انطباعات 
الانسان في عالمه الخارجي ۰ وكانت سيكولوجية 
الحس و و ان منك حوالي مائة عام این محالات 
ال امه ها لست و ها زوا از ال هذ" ا لال من 
الميادين التي یحصل منها علماء النفس على أفضل 


۳۹ 


ةل قياف افده اس كر اهيبي ال او 
الشعور أضحت ف هذا العصر الى جانب سيكو لوجية 
التعليم »> من المواد المفضلة للدراسة في كافة 
العامعات العالية » لانها تععبی الخطوة الأول التي 
يقطعها الدارس لفهم تاريخ علم النفس والطب 
ا ا 


و يبدو من خلال الدراسات والابحاث النفسية 
التي ظهرت في هذا العصر ان علماء النفس 
المعاصرون قد امتازوا عن زملائهم السابقين في 
أنهم قد دخلوا الختبی النفسي للبحث والتفتيش عن 
حقيقة هذا العلم سي امتحيطو! عضا خسن 
الاحساس الذوقي ٠‏ وبحثوا بشكل تجريبي عن 
ننه اف تسا لاسام تزا ان اطواف 
الاعصاب هي التي يتم با التذوق ۰ وهي التي 
تجمل اللسان خشنا بحیث لا تکون له صفة الحساسية 
الطلقة بالرة ٠‏ 


ویمکن لهذه الاعصاب التي بمقدورها التمییز 
بين آربسة آنواع من المذاق فقط 2 وهي التي 
تسا الحان والمن والادع والمالح ٠‏ وظهر أن 
كل ما نعتقد في أنه يتصل بالمذاق ما هو الا متصل 


1 


بالرائحة + والدليل عا ذلك عدم وجود مذاق 
للطعام عندما يصاب الفرد پالز كام أ اة 
الشدید ۰ وعمل علماء التفس بالتسة للرائعة 
على اجراء القیاسات بطريقة تخدم بها التکنیکات 
التي یبتمونها ۰ لقد عرفوا على يد الفسیولوجیین 
E‏ اعممات«السابعة الو انه که 3 
فتحات الأنف من الداخل على مستوى يوجد في 
ا العينين 2 

وا ار ار ي اک 
قویه فانه یقربها من آنفه ثم يستنشق الرائحة 
بقوة + ولکن ما هو القدر اللازم للاستنشاق ؟ 
شمه E O EES‏ این 
القدر ؟ وحتى يتوصل علماء النفس الى قياسات 
غاية في الدقة استخدموا زجاجة ضفط مجهزة بقطع 
للآ نف تدفع بواسطتها نحو أعصاب الشم كمية من 
ايار ارط وا لماذة: اوه ا اجر یه 
بت كين معين معروف * وقد وضعت العينة من 
الاشخاص في غرف زجاجية يمكن فیها السيطرة 
على المادة المركزة التي يتعرضون لها ٠‏ 


هذا هو الفرق الاساسي الواضح بين علم 


١ 


النفس العاصی والحاولات الت ية لاویل التي 
حو لها الا ان قرف دا فر خن يق الما میم 
والخلوة مع النفس في أي مکان منعزل ۰ والذي 
یه :مك خلال تا ره عا ای ۸ عا 
الطب النفسی ۰ و علماء الوا سينا 4 
EEE‏ تا 
مع آي منبه فيزيقي من العالم الخارجي ٠‏ 


وا کی وا ا ا و وع 
موجات حارة آو باردة تمر خلال الهو اع » آو شظية 
قشيلة أو قن ية أو فتاه في مهب الريح ٠‏ ومن 
التافقه ن لر فن كا من مقنة ».ميت لاح 
علماء النفس.مثلا أن الأنف يستطيع أن یکتشف 
رائحة عطرة مختلطة في الهواء بنسبة جزء الى 
۰ ۲ مليون جزء من الهواء * ويمكن للعين 
آن تمیز ما یقدر بملیون درجة من الظلال و کثافة 
الالوان لم يمقدور العين أو تتکیف مع 
| لظلام و تکتسب حساسية بصورة كبيرة لأ فن ھن 
الضوء > كما تستطیم في اللیالی الظلمة أن تری 


و هد ه التجارب المخبر يك اظهرت تيكو أو د 


۳ 


الحواس التي توّکد أن للعين قوة تمییز واضحة 
بجانب حساسيتها الكييرة : الامر الذي یولف قاعدة 
مايل كني شتآ ويه ودام كل طاکت. 3 
مدرسته في هذه الايام التقدمة آن للعان. عدسة 


تعمل “كبا تفيل عسات ات ا لیم ين * 


و آن كل انسان يستخدم آلة تصویر ذات خلفية 
من الزجاج ۰ يعرف أن عدسة آلة التصدیر تقلب 
E‏ طفع وس ی اسان 
ها نان العين: اش حكني سدور وی 
عقب » ولكن هذا الوضع المعكوس للصور لا يؤدي 
الى آي استفراب أو حيرة » كوننا نظل نلاحظ 
الا هو اس E‏ 


ان الحواس الانسانية لها علاقة كبيرة بهذا 
الل یره oS‏ با انها 
شن یا کی تست 
ذات معنی * ومن الثابت أن انطباعاتنا عن العالم 
الخارجي یمنح لنا صورة مستقيمة للاشیاء وتر تبط 
هذه الانطباعات كل منها مع الاخرى و تشکل آنماطا 
ا 

ويعتقد علماء النفس أن الانسان عندما يسير 


۳۳ 


في الطريق تقع كل صورة تصل الى العينين على 
الشبكية ما دامت هذه الشبكية تتحرك أيضا ٠‏ ولكن 
هل اسان لا او عا سقط وه ن ميان 
ومخازن تتخذد مراكن متفرة ار بش ها یت 
یذ هب الیها للتعرف علیها ۰ ومن ناحية آخری اذا 
كان الانسان في قطار ولا پشاهد من النافدة شيا 
موی قطان" آخن يتدوع * فانه. بعخقد آنه بتحرك 
لآن ذلك هو الذي يحدث عادة للقطار ٠‏ 


وق بعض الأحيان تسقط صورة باب مريع 
الشکل علی الشبكية مهزوزة ومنيد قة وولف بفعل 
زلوية ۲ لنظن +-وهتدهما نا هت: شاه العلیتن يون 
لول مرة ندرك أن الصور التي علیها مستطيلة » 


ولکنها تمود يعد ذلك الى حالتها الطبيعية ۰ و هکذا 


نعثر على قاعدة مقنعمة تعني أن الصور التي 
تا كنك ها متسه الشکل ۰ 


وهذه التجر بة تقدم لنا مثالا عن كيفية أن 
معارف ومعلومات ۰ يشوم شخص بقطم يعض 
اور یخی آو الحلات بست تكون خم ها 


۳۹ 


يبرز من حين لآخر أحد هذه العناوین ويبتعد حتى 
يصل الى أقصى نقطة تستطيع فيها قراءة العنوان 


من د ۱ - 


3 


وی كل مرة يعرض فيها هذه العناوين يبعدها 
مباشرة حتى لا تتأثر معارفك بما يقوله *و عند 
يصل الى حد الروّیا بالنسبة لك ويعرض أحد 
عناوين الصحف أو المجلات التي لا تستطيع فيها 
رؤيتها يقوم يقراءتها ثم يعرضها عليك مسة 
أخرئ وهو فى وكاقه و ها تفت "انك تستطیسع 
قراءتها وتتعجب من أنك لم تستطع ذلك من قبل * 
وهناك ظاهرءة مشابهة عكسية: تصادف کل شخص 
كاذل كما ال و + 


فنحن ثرى من بعيد و جها نعتقد أنه وجه صديق 
نعر‌فه و نجزم آننا تراه فعلا » لكن عندما تمدو 
یس خی عرسا ها 
وقد ذری كلبا یر قد ميتا في ال نق و غك سا 
N a‏ كلذ نما هی خضعه: ديات 
قديمة * وفي مثل هذه الحالات تخدعنا عیوننا 
ولكنها في الوقت نفسه تبذل جهدا مستمرا في جعل 


الصور التي ذراها ذات معنى ٠‏ 


fo 


وينشغل علماء النفس بلعية تمرف بالسمع . 
الكاذب » وهی عبارة عن سماعتين صنعتا خصيصا . 
با سا ما ارات ال !| رین 
والعکس صح ٠‏ وبما أن قدرتنا على تمییز 
ا عياف ا ات تن ید۱0 
لها زات لوالو افاف وا مين 
« السمع الكاذب » سوف يعطي له شونا وتا 
تماما اة وفعلا بتستق ذلك لمنة حیث ننا 
ثری سيارة تمر من اليسار الى اليمين عندما نسمع 
اعدو انیا "يت القن الا ات ن. 5 

ولكن بعد فترة من الزمن عند استخدام هذه 
السماعات نجد آنها تفقد 0 0 التقيليل: + 
انان هار العو يعاق م معها ٠‏ م علماء ۳ 
بتجارب تهنا ۳ تاد 
السباق التی تعکس الأشعة التی تدخل العین بحیت 
E‏ الصور علی الشبكية بشکلها هد لا من 
نقوظها بالمقلوي» ۶ لال جيك الیسن: و تیش * 

وفي أول الأمر كان من يستخدم هذه النظارات 
يصاب بالفزع » ويمر بفترة صعبة حتى لا يسقط 
توت و اف تلم لا نب © ت۵8 أيام 

ار نا تست اليه عاديا یاو تن 


15 


من العحر ك آ لیا في الاتجاه الصحيح على الرغم من 


آنه لا بری الاشیاء معتدلة من خلال نظارته + 


كي انلف كن aS‏ معا 
ترى فقط جزءا من المدى الكلي لأطوال الوجات 
الضوئية ۰ فهناك مثلا ورقا حساسا للتصویسس 
بالاشمة تحت الحمراء ۰ یمکن له آن یحصل على 
صور لا تستطیع رژیتها بالعين الجردة "ولا تستطيع 
آذننا أن تسمع جميع ات اقبي تا لكايه موه لمع 
صفير الهدوء الذي يسجل ربع القدر اللازم للصوت 
الذي تستطيع أذن الانسان أن تضبطه ٠‏ ولكثير من 
الأسماك مناطق للتذوق على أجسادها » لها حساسية 
علی فا فا كنيد 5 اتويت علي هت من | اسان 
على التذوق ٠‏ 


وی تحلیل لفن عقو اموا امین انا لو ان 
زا كون هة ذلك لانها لا تمیل, بضورة كافية 
لضبط الطبيعة الحقيقية للامور » فنحن نرى 
وتقس ا با تیه لصسلته علن الوم EE‏ فا 
نعرف أن الفيزيقيين يؤكدون أن المنضدة مكونة 
من عدة الكتر و نات دقيقة تدور في حركة مستمرة » 


وبين كل الکترون وآخر يوجد فراغ واضح 


4 


۳۷ 


ولأسباب علمية نلاحظ أن حواسنا تقوم بعمل رائع 
اذ آنها تبلفتا ما نحن ا حاجة امسر فده + 


و كانت هذه النثيجة التي وصل اليها علماء 
اللاي افص : منیا وتطورا في الميادين 
الأو لعام النفيين + باققیان :أن التعلیم من آهم 
الا التي حازت علی اهتمام علماء النفس ۰ 
وما زال هذا الاهتمام حتی هذه الایام و التعليم 
حسب اعتقادهم هو مفتاح دراسة السلوك البشري ٠‏ 


3 


لان الانسان بمفهومهم لم يولد وهو يعيش تحت 
سيطرة الغرائن م يتكون. على شک ما 
عصبية على غرار تلك التى تحث سمك السلمون 
على سبيل المثال على الهجرة من آعالي الأنهار . 
از aE‏ طير الهزاز على بناع عشه التقليدي 
و بنشد آناشیده التقليدية ٠‏ والطفل ما هو الا ورقة 
بيضاء ناصعة * ویعرف كيف یمتص ویصیسح 
ويخاف من الاصوات العالية أو من السقوط على 
الأرض ف :و لحن كل شيء في حیاته ينبفي ان تاه 
ويستفاد منه ۰ بل ان ما نطلق عليه اسم الشخصية 
أو السمات العاطفية ما هي الا نتيجة لعمليات تعلم 
مدقدة للغاية ٠‏ 


A 


ويظهر ذلك جليا عندما نجد فردا يحب موسيقى 
الأو برا » والاخ يطرب من موسيقى الرقص » وان 
ای نا اش قن E‏ :| فلن سبو | لكشو سنن 
الانفعال » وأن انسانا آخر یفضل العزلة والوحدق 
ی تم ام نا ستاو | ری ی 2 


ويعتقد علماء النفس أن التعلم والحياة 
مترادفان ۰ وكان العالم النفسي يافيلوف أول من 
قام بالتجارب على التعلم ٠‏ وهو الذي وصل الى 
البدا الشهور المروف باسم الفمل الشرطي ۰ 
فعندما يوضع الطعام مثلا في فم الکلب یظهی لعابه » 
وهذا لیس سوی انعکاس يحدث بصورة طبيعية حتی 
ولو أن الکلب لا یفکر في هذا اللعاب ٠‏ 


وقد وجد بافیلوف أنه اذا ما دق جرس في کل 
مرة قبل أن یحصل الكلب على طعامه » فان الجرس 
في ذاته يشر لعايه ٠‏ وقد تعلم الکلب أن يثار لعابه 
عق اف فيورك ون أو سوه اد کان 
الا را ا لصيف ی 


في الواقع لقد وجد بافلوف أن الکلسب يفرز 
لماپه لیس عند سا غ صوت الجرس فقط + ولکن 


۳۹ 


عندما يسمع اقب ها يقفا نمه هش هنا الهف 
ما كان لنا رد فعل على منبه معين فيستحق هذا 
الرجع على كل منبه آخر يشابهه في کشر أو قليل ٠‏ 


وربا كان الكو من اشامن التي ۷ نجه لها 
ا ۰ وك الغاوف التی كنا اون 
مرحلة البلو ع ود مود الطريقة في حياة 
اه باتوی زاس 
تلغووا اراق 37 من ۱ سا زوا توا 
منعكس »> أو استجابة تقلو استجابة آخری بصورة 


هو 
امه 5 
هو 


ومما قاله جون واطسن زعيم السلوكيين : أنه 
يستطيع تجميع دسثة من الاطفال الأصحاء و بتمرين 
انعکاساتهم يمكن آن يتحولوا الى آي سوك من يداف © 
کان يجعلهم فلا طا اف معان اف تاد ين اد 
لصوصا ه٠‏ 

E E‏ ی 
فاشو الا تساه قفاب هن شكال التعلم . بل انه من 
آکثر الاشکال ظهورا وبروزا ۰ فنحن نتعلم 
پالحاولة والخطأ مثل فأر التجر بة الذي يسير في 


1 


للم الصحيح في محاولته للبحث عن الطعام ۰ 
فالانسان و بعض أنواع الحيوان يتعلم عن طريق 
النظر الى آغوارها ٠‏ نحن تنظ الى المشكلة و نفک 
مراع عدن كيان سای لها شا لسك 
القرد الذي آچری علیه عالم التفمن و كوهلين. » 
تجار به » والتي پواسطتها حل القرد أخيرا مشكلة 
الموز والعصاتين 


ONES e 
لكي يلمس بها قرن الموز الذي يوجد خارج‎ 
لقعي 4 بن لكت !| ماک رهظم تست‎ 
يمكن بها لس عصا أخرى آطول توجد خارج‎ 
التفص ۰ ويعد محاولات على العصاتين والموز‎ 
` طرأت للقرد الفكرة و آصبح الوز في قبضة يده‎ 
و بذلك تحطمت نظرية التشجيع الذاتي التي‎ 

تقول : أن الانسان هو وحده الذي تكن + 


ويلاحظ ان علماء النفس قد أجروا تجارب 
عديدة على الحيوان محاولين البحث عن الحقائق 
الرتبطة بعملية التعلم ٠‏ وحقق هؤلاء العلماء 
الکثر في بحو تهم حول کا شرو ع الانسان فا 
تعلم جميع الهارات في كافة الظروف والناسبات › 


1 


E‏ التجارب التي أجروها على الحيوان والانسان 
توصلوا الى یعض القواعد العلمية ذات الفائدة 
الكبيرة لآي فد يرغب في اکتساب علوم و معارف 
جد یدة أو مهارات جديدة * ولباديء التعليم آثار 
كييرة في الدارس حيث قضت بصورة واضحة على 
فكرة الانتقال » التي سادت مجال التعليم مدة 
طويلة من الزمن ۰ 


وواضم »ان سلب اللفة اللاتينية, واللقة الیو ثانية 
بطرحيقة معينة يعمل على تدریب العقل و تنظیم 
تفكيره 2 و هکذ | ون المقل م اشتفت ۵ لتعلم 
اقات أخوئ تقو له اه .: 

E E‏ ی أن تعلم هذه اللمغات 
صالح فقط في تعلم الموضوعات النظيرة مثل اللفات 
EN‏ او اه 
فاللغة اللاتينية أو اللغة الیو نانية لیس لها تأثر في 
قدرة الطالب علی التعلم | لا با عشبار ها آداة طعر فه 
الطالب الجند و مو قفه تحأه دروسة ° 

و لقد ثبت أنه من الاسهل الس الى الامسام ف 
دراسة اللفة الفر نسية بدلا من قضاء کثر من الوقت 


3 


في دراسة اللفة اللاتينية أو لا 3 ور كم ی 0 
الفید دراسه الهارات الى تنطة: بالر یاضیات ف عالم 
ا تیان الیوم » والتي تدل علی شيء من 
الانتقال ٠‏ فالطلية الذین لم یحصلوا قط على 
وساف ای سسا عون فا ما رب 
پننس القدر بالنسية للذین حصلوا على قدر من 
هذه الدراسات ۰ 

ان الانتقال في يعض مواقف التعلم لا يؤدي فقط 
الى الفشل ندل ته آیضا عقبات حه و اك 
مثال ولاق علیه علماء النفس « الانتقال السلبي » 
بالنية لساثق السيارة الذي ینتقل من عربة ذات 
وان N N‏ اا كد قات OR‏ 
آلي 3 ينبغي عليه أن يتعلم عدم استخدام قدمه 
ا عند تحویل السرعة وفقا للعادة القديمة 
التي تعودها . و بذلك فهو يتعلم طرق وأساليب 


3 


جديدة ۰ 

و یلاحظ علماء النفس ان الانتقال السلبي قد 
يدير السنین الذين یکتشفون صمو بة كبيرة في الاقلاع 
عن عاداتهم القديمة في آخسذ الاشیاء أو القیام 
بالاعمال ۰ وقد یکون الانتقال السلبي سبب 
احتمالنا للحوادث ٠‏ 


آ3 


ويعتقد علماء النفس ان واضمي نماذج 
الطائرات لا ينبغي عليهم اقتراح وسائل جديدة 
للرقابة في الطائرة بصورة تخالف تلك التي e‏ 
عليها ربان الطائرة حتى الآن خشية من أن يتحول 
ربابنة الطائرات الى ممارسة عادتهم القديمة في 
لحظات الضیق أو الاجهاد » ويجب تطبیق تفس 
هذه القاعدة بالنسية لتملم ی اليا واة اب نا کته 


0 ماع اسان E‏ یب 
لتملم آي شي ء آن یمس .القند يفتنأت: تحن ينب 
و تدریب بسيطة تتخللها فترات راحة ٠‏ آما التعلم 
پواسطة الكتابة الطبوعة فان القراءة ثم محاولة 
التسميع بصوت عال للمادة القروءة تمد أفضل من 


القراءة فقط 


ویقترح علماء النفس اذا کانت فترة الدراسة 
مثلا ساعه واحدة فانه من الافضل ممارسة القراءة 
دة ۱۲ دقيقة فقط ثم التسميع لمدة ٤۸‏ دقيقة بدا 
من القراءة طول الوقت * ويرون أنه ريما مانت 
افش لوي تلك نس الوفت توما 1" يرو القواءة 
٠ 9‏ ويكون 0 بها للغانةه ا 


۹ 


الطالب فى حاجة شديدة للتعليم ٠‏ كما أن أفضل 
دانم تيا امنيا لعو اه PE‏ كوو الا لني 


| 


يه خر ف ا تقد م مستمر 5 


نذا وهای القن عیام انا كم علدا 
ان وه مود اث الشی اف © خت ن أن :هناك 
کیا من علية القوم الذین درسوا ف معاهد عالية 
یقر ءون بیط ء و بصورة تثر الشفقة أحيانا -ولقد 
ا ماه التفيين. این المشكلة مع هؤلاء تتجسد 


ان الذين يطالءون بسرعة قد عودوا عيو نهم في 
غنلة عن ذاتهم على أن تحتوي كلمتين أو أكثر 
بلمحة و احدة ٠‏ وهكذا فان عيونهم في حركتها من 
اليمين الى اليسار على سطر واحد لا تقف سوى 
یی ای سيك مو انك ۰ ساره تسف فافع 
وقموا فی عادة التوقف علی کلمة آو علی کل مقطع 
ی الکلمة الواحدة » وهکذا تقف عیون هولاء كس 
من عشبرین مرة في السطر الو احد ۰ 


دن آنه شمان ای “قن | توا ان شین 


عینیه » ویمکن تحقیق ذلك على النحو التالي : 


{0 


يحدد أحد الطلاب دقيقة و احدة لكي يقرا خلالها من 
کاب بمو تفای راد مقال في صحيفة يومية أو 
مجلة باكر سرعة يستطيعها دون آن ینقد العنی 
اا لسطور التي يطالعها * 


و ن هن تمان عدم فقدان المعنشى 
والاتجاه يكون من الاحسن أن يسأله من يجري 
عملية القیاس عما يقر آه N‏ لمات 
التي يطالعها في دقيقة واحدة * ثم یقوم بنفس 
التجر به مرة أخرى في اليوم التالي مع محاولة زيادة 
السرعة في القراءة وا ھن کک في أن اا ای 
يجرون التجر بة سوف يحدون أنهم بعد عدة آسا بيع 
بستطیعون قراءة ضعف الكلمات ف الدقيقة عما 


0 عليه في بداية ۱ م يستطيدون 


و اد لتقن ان الا تسسات عدا يقوم 
يمثّل هذه التجارب ا بمقدوره رو ية ما يحدث 
فعلا في الجهاز العصبي خاصة وان لهنه. الط ةة 
فا ما لت ورن ار ی نیا ها زوس ۰ يعني ذلك 
الر باط الذي یوج بزن نهاية آحد الالیاف العصبية 


وبداية الآخر ۰ 


Ui 


من اللو كف ان انقباض العصب الاول وی 
فر اغا تاتجا عن انتقال قوة الانقباض الى العصب 
الثاني ۰ و لکنر من الوصلات ار تباطات معمددة 
ومتنوعة حیث تذهب قوة الانقباض الى اتجاه أو 


اتحاهات متعد ده ۰ 


ومما يلاحظه علماء النفس ان العقل الانساني 
۶ هو الا عباره عن مجموعه من الو صلات مثله في 
ذلك مثل محول التلیتون الضخم *ء ویری هو لاء 
الفلماع أت .ما أن يتم ربط الوصلة حتى يكون من 
السهل لدفعات العصب آن تتخذ لها نفس السار 
ثانية ٠‏ ۱ 

و لقن فهم بعض العلماء ان النسيان ما هو الا 
مجرد آمز دی ورور دوع انس لس خن ۱3 
لم ستخدم انيه » ولکن الدراسات الحد ِثة دللت 
فى أن ارم لا تذبل تماما ۰ وحتى يؤكدوا 
قیمه النسیان و سرعته ذهیوا الى أن مستوى منحنى 
النسيان الذي يمكن تطبیقه على أي معرفة لا 
شستخد م ولا تمارس لمدة من الزین - 

ویعتمد علماء النفس الحدیت على أن للنسیان 
ذکریات قديمة یمتریها الظلام » وف بعض الاحیان 


¥ 


الستر بغلاف رقيق عن طريق تداخل کنر من 
و كار نه اكد علي شتا اسان 
القول : ان عتولنا تشابه اللوح الذي يكتب عليه 
ويكتب ثانية دون أن يشطب أي شيء عنه *والطفل 
بعد ا حيافه الف كين كنارف تفه وان كل 
و فليةه ينان رو اعنفاء تاو( فحن 
الع ن كر > 


ومتى شب عن الطوق وخاصة في هذا العالم 
لتطور السريع الحركة والتقلب العقد . الذي 
بول م فيه آشیاء كثيرة » و نمتص الانطباعا تا تا له 
فاننا عندما نحاول التذكر لا يسعفنا الحظ » ومتى 
ازددنا کبرا ونموا وتقدما في السن نزداد نسيانا 
وضیاعا للذاكرة »۰ 
الحياة الیومیه وعلم النقس : 
لل ومن کش تفت اه نومه 
للانسان العصري » حياته في الدرسة » أو المصنع » 
آو الکتب , أو کرچل آعمال + آو أي فون يما تن 
مهنه لهأ ار تباط في المجتمع الذي يعيش فيه ٠لذلك‏ 
اوا سا ومع “ادو سای يو سو م اف امون 
و المارسات العروفة ل الدنية الحديثة التطورة ۰ 


A 


ومن معطیات الدراسات والتجارب التي آ واه 
انبثق العلم التطبيقى الذي يعرف بعلم الف 
الصناعي ۰ الذي آصبح الهدف الامثل الذي يقبل 
عليه رجال السقاعة وال عمال کما. أن وكا 
تطبیق العارف الملمیة على الشاکل العملية في 
الصناعة و غی‌ها مثار اهتمام شا 


ولا کان علماء التنس ن العهود القديمة 
یا ول مسا 1 کافت الاعمال: مقو اقرة: تکیل 
الطلبة الذین یبدون امتماما بها + فقد آصبح 
اهتمامهم في هذ! العمی ینصب على العکس * يعني 
آن هو لاء العلماء قد أهملوا النفس الجامعة واتجهوا 
تخو الصشاغه ومكاتت الدو له التي تدفع لهم عر ات 
اقل ٠‏ ولذلك ثارت مشكلة ما اذا كان العلم قد 
تجمد على مستوى معين بسبب نقص العاملين في 
لل 

ويرى بعص علماء النفس آنه ريما يكون أفضل 
تطبيق الاختبارات النفسية » سواء كانت اختبارات 
دکاء علی النحو المعروف قديماء أو الاختبارات 
التي تتعلق بجسم الانسان وقیاس ادراکه العقلي ٠‏ 
و هناك في هذا الحال اختبارات فردية واختبارات 


جماعية » واختبارات تحررية E‏ 
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وقد آکدت ار تب رات :شید أن من 
الاختبارات قيمة مركو كبا تبین آن بعضها 
محص د کلام لا فائدة منه * وهناك آیضا اختبارات 
للمهارات الفیز يقية مثل المهارة اليدوية » ومهارة 
الاصایع عند بعض ذوي المواهب ان الحال في 
الأسكدناد الفني آو اه یرک اه ا 
الشخصنية ستل یل والنطوی وسمة الرحولة 
ودسمه الانوثة ۰ 

ويلاحظ ان عملية انتاج وطباعة وادارة 
وتسویق الاختبارات قد دخلت ضمن اختصاص 
نشاط رجال الاعمال و آسحاب الثروات الضخمة ۰ 
و تستمبن الشس كات بهده الاختبارات لعرفة مدی 
نشاط. العاملين فیها ۰ و کذلك الجیوش والقوات 
المسلحة تستعين بهذه الاختبارات لمعرفة صلاحية 
الملاحين لقيادة الطائرات اق شش اف "الكو اهناف أذ 
الل قلات اد الاعمال الكتابية أو الميكا نيكية ۰ 

ويبدو 3 نتا دج هذه الاختبارات التفستة قد 
تستخد م فقق ادج آسألیت الاحصائيات النفسية ٠‏ 
و كان الشخص الذي تطبق عليه يوضع في سلم يعرف 
1 بالسلم المئيني » وكان تسجيل ۷۵ يعني آن 
هذا الشخص أفضل من ذلك الذي سجل ۹ر٤۷‏ / 








لاهسا هم 
وآن تسجيل رقم واحد يضعه في نهاية السلم 8 


وفت. أفى هك الاحان إلى کی کی الاو ات 
النفسية على آساس آنها تحاول أن تنتهي بالعلاقات 
الاب تن ی اقم 11 کی وتف نی 
معنن ما ای ار E‏ ار 
تدخل في السائل الخاصة لا يجوز تطبيقها على 
ا لاف اد - ولکن بان ان مجرد القابلة العقلیدیة 
التي كانت تطیق قبل ظهور الاختبارات ما هي 
الا نوع من‌الاختبار یخضع‌فیه المرشح لافکار المختبر 
عن الخيفية التي يجب أن يتكلم بها هذا الاول ٠‏ 
وهی 1 ات فترة الحكم على الاختبارات التي يراد 
لها أن E‏ متس + 


ان الام الوحيد الذي تتمين به الاختبارات 
الا هو را عاو و ور کل اد زا هر یه 
علمية دقيقة ۰ ولقد برهنت احدی التجارب ودلت 
علی عينة من الافراد قامت بانتقاء وظائفها علی 
اش سر a‏ زارر یی سل ۵ ۲۹ 


1 





شخصا قد نجحوا في هذه الوظائف في مقابل فرد 
واحد فشل في وظيفته 3 


وظهر في دراسة أخرى لم تحصل على هذا 
التو جيه راق آن معن ل النجاح الى الفشل هو 
6 05 ۰ ور يما كانت النتائج التی وصلت اليها 
واا ا المسلحة ای امتا ۰ لون 
كان الجيش الامريكي يخضع المجندين لاختبار ذكاء 
عام حيث تستبعد نسبة ٠١‏ / الاخيرة وتعتبر غير 
صالحة للعمل في الجيش ۰ 


ويلاحظ ان الجیش استخدم بعد الاختبارات 
النفسية اختبار الاستعدادات في مجالات الشيفرة 
بالر ادیو والاحتفاظ بالعمل » والهام التكنيكية . 
والقتال . و پعض الهمات العسکرية الاخری 
وباضافة التدريب الحالى والتعيين الى هذه 
الاختبارات وجد الجيش أنه يستطيع أن يحصصل 
على مستوی التجنید وعدن كافيا له » کما لو آنه 
EEN Ee‏ اسر 
الن گاء ۰ 

تفای من که یز زوا تسس جد 
تأكدت نتائجها , وآنها ذات كفاية کبرة اذا ما 


o 


ان عملية صتياعة اختبار حيد ودقيق لأى قدر 5 من 


قدرات الإنسان تعتس عملية صضعبة و طو یله ل 5 


واذا فرضنا مثلا أن الغاية هي اجراء اختبار 
علی سائقي عر بات النقل على النحو الذي کان 
یفعله الجیش الامریکی على مدی خمس سنوات ۰ 
ان آول اجراء يتم ف دلق کار چو تسن سن 
اختبارات مستوی ترخیص القيادة للسیارات نی 
الول ای ای کی مس باه ین 
الان - وهنه الاختبارات تدل عادة علی القلیل ٠‏ 
بالاحری على آن الرشح لتطبیق الاختبار عليه 
یتنفس وغس مصاب بالعمی ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية بعد ذلك هي محاولة 
الکشف هق العوامل التي تساهم في تكوين سائق 
جيد للسیارات » أي أن یکون السائق الجید یختلف 
عن تس ثق الرديء فى محال الخصاص الفین‌یقیه ‏ 
والزاج » وزمن الرجع ء وآنماط المعرفة المختلفة , 
والعادات + وما ان تتحدد ماهية هذه الخصائص 
التي تجعل من السائق سائقا جيدا » فيتم بعد ذلك 


oY 


توجيه الاختبار لكي تقاس هذه الأمور السايقة » 
تم تطبق علی آلاف من الافراد لکی یعرف من یشکل 
نتيجة جيدة و نتيجة رديئة ˆ 

وتجري عملية تتبع لهذه الحالات » لمعرفة ما 
اذا كان في مقدرة الاختبار التفرقة بين وقائع 
النجاح ووقائع الفشل ٠‏ وتحتاج هذه العملية 
لوقت طويل و نفقات طويلة » ومبالغ باهظة ينبني 
انفاقها بدون انتظار آي نجاح ١‏ 


و بعد عمل مصني و مجهد تو صل علماء ال 
ف الجیش الى اختبار لسائقى سيارات النقل الذي 
رد | و کا نه دقيق بما فيه الكفاية » ولكنه مع ذلك 
فشل ف التطبيق بصو رة واضحة ۰ 


ومن الاو کد فى .عضرا الحاضر آن الاخشارات 
النفسية Ee‏ بصورة واسعمة مع أن هذه 
الاختبارات لیست وه کونها لم تختیر ولم یتوش 
لها الصدق ٠‏ وهذه الاختبارات ما هي الا وجهة 
نظر شخص واحد عن شروط الاختبار الجيد . 
ولذلك لیس لها قيمة علمية تزید على قيمة آسلوب 
رجل الاعمال التي كانت تسس على منطق الأمور ٠‏ 
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ویطبق هذا ال سلون من الاختبارات في بعض 


الشر کات لاختبار الموظفين الاداريين التنفيذيين 

ولا كان لم يقم آي فرد من التأكد علميا عما 
يساهم في تكوين الموظف التنفيذي الجيد » نظرا 
لو ۲ سا المنتظرة في هذا الموظف قد تختلف 
پصورة كبيرة من عمل الى آخر أو من شركة الى 
آخری ۰ فقد یصبح من التعذر معرفة ك 
استطاعة أي فرد في المالم الحصول على مثل هذا 
الاختبار ٠‏ 


ان الاختبارات الجيدة قد و جدت بصورة دائمة 
طريقا للخطا عند التطبيق بسبب الحماسة الرائدة 
على الحد في المجال المملي “لقتو قنع فن 
رو شاء موظفي الق كنات فريسة لفكرة 5 أنهم 
يستطيعون تحديد أفضل وأبرع الاشخاص في 
مجموعه من الر‌شحین. -ولذلك: وی درن کو ف 
أي شخص آخر ۰ 


0 براحي هو لاء نمه فأمعشة نعین ام 


أعمال oT‏ ی بالقدر 


©$ 5 
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على الكلام لبيع المواد الغذائية وی ا کون 
للاختبار ات النفسية فائدة اذا ما استخدمت هذه 
الاختبارات فیما معنن أن تستخدم به 2 وأن 0 
مذا الاستخدام پواسطة کا علم التفس ۰ 

والقم وائقة متام E‏ افوا الي 
مدان اة الوا لات ال تسج 
السريعة , الانتقاد الشديد من أكثر رفاقهم العلماء 


ان اكد فاك ساني ود ری تلع ما مون 
الهامة التى لها فائدة كييرة في الصانع والمكاتب 
E r‏ التعب يلعب دورا فعالا في 
العمل بشكل يزيد عما كان يتصوره رجل الاعمال 
التقليدي ٠‏ أي أن أي عامل يصل الى أقصى ذروة 
له فيزيقيا أو عقليا في فترة مبكرة من النهار حتى 
يندمج بحرارة العمل » ويعد ذلك يضعف نشاط 
العامل ل يحقق أي شيء 
بالمرة في نهاية اليوم * 

ويعتقد علماء النفس آنه لا توجد فائدة تذ کر 
حتى فى آوقات الحرب أو في الحالات الستمجلتة 


تس 


الوافدة من زيادة ساعات العمل الاسبوعي من ۶ ۵ 


3۹ 


ساعة أل ٩۰‏ آو ۷۰ ساعة » باعتبار آن زيادة 
ساعات العمل الاسبوعي من ۶۰ ساعة الى ۶ ۵ ساعة 
پتسبة ۲٩‏ 7 لن ترید انتاجية العمل في آي مکان 


بصور 5 أكش من المعتاد 9 


ولهذا فان ساعات العمل الار بعین في الاسبو ع 
مثالية من وجهة نظر فعالية العمل في الساعة * ومن 
الأمور التي یو كدها ااا تفن ان ماعا ت ان اجه 
ذات فائدة كبيرة لساعدة فعالية العمل » فالعاسل 
الذي يتلكأ فترة ما ثم يعمل فترة آخری يحقق عملا 
هة أكين مخ ذلك ال یحاول العمل طول 
الوقت ۰ 


وقد ثبت من تجربة أجريت على عينة من 
الفتيات يقمن بلصق البطاقات أنه قد زاد انتاجهن 
پمقدار ۱۳ 7 عندما معدن عقي دقائق راحة في 
منتصف اليوم ۰ وقد زادت الفعیات التي تعمل في 
جميع السلاسل الغاصة بالدراجات انتاجياتها 
بمقدار ١7‏ / أيضا بعد أن منحن راحة لدة ۵ دقائق 
في نهاية کل ساعة ° 

وتبدو الراحة حتى في آکش الاعمال عنفا وجهدا 
من الامور المثالية ٠‏ وقد آشار [حد علماء النفس 
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إلى إن الفرد الذي يقوم بعمل عضلي خنيف في ۸ 
es EE‏ يست يح حوالي 1/۱ الوقت الذي 
بسجل به آقصی ذروة للفعالية في العمل * 


و يعشقد اء اه ان آجر و | تارب 
عد ید ۵ علی العمل اعمال ان زيادة الانتاج نوشن 
كه المامل المنو یه ٤‏ و هي الهدف الذي یدب 
اتكيأة علماء القن الصناعي منك ارت بعص 
القع كا فى هذا الحقل في عام ۷ ميلادية ٠‏ 

و ید آت تلك التجارب بالقاء الضوء علی الحاتب 
ل اه هذه ا 
مسدو ع) لا ند نتاج في 5057 الاقسام 


الفتيات بتجمیم الاجهزة ˆ 


وني ضوء استفر اب الجمیم تم اکتشاف أنه ما 
أن م قامت بعض الشر کات بعجر بة الضوء حتی آر تفع 
TT‏ ارتتاع .ای سب 9۶ 
ر الوات » ۰ وزاد الانتاج كذلك عندما تظاهس 
مال ری ای اف مصابيح الاضاءة في الاقسام 

ثم أعادوها مرة آخری دون أن یلاحظ أي فره ذلك : 
۳9 هناك شىء غريب في الواقع وظلت 


04۸ 


الشر كات تبحث عن هذا الشيء ان عمسن وات 
تاه 


وا نطلاقا من هذه التجر بة تاه اس کت ابش 
الفتیات فترات راحة ببواء علی شکل ساعات محددة 
آو جحدید ساعات الاسپوع دشان ا ع كما هو 
في زيادة مستمرة * وعندما سحبت بعض الشی كات 
هذه الامتیازات جميمها ذفد زژاد الانشاح مره 
ثانية ٠‏ وآخرا لم دح واف سوی احتمال و احد 
هو آن العاملات يستجين للاهتمام الذي أظهرته 
الشر كات بهن والذي ظهر بصورة واضحة يوما 
بود آخر * لقد اعتقد موّلاء ان الشر کات تهتم بهن 
ولذلك شعرن بالأهمية وقمن بعملهن بجد ونشاط ` 
ركان حالتهن المنوية علی مستوی عال من الحیو یه 
اق ف الانداج ود e‏ تز ید على تابر 
الجوانب الفيزيقية لظروف العمل ` 


و یعتقد ملراء التفس علی عکس الحال حیت 
ظهر أن الرجال الذین یعملون في نفس الصانع آقل 
انفعالا في آعمالهم من النعیان » وانهم یظهرون 
امتماما آکثر بالسائل العملیه ٠‏ وتو کد الدراسات 
ن الرجال آن العمل لا يعد پالنسية لهم عاسلا 
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اساسا + وا کن للمصانع شراء الولاء عن هذا 
الطريق مشل تسین وجبات الطعام أو تنظيم 
مناقشات رياضية » وهي الامور التي جر بت وظهر 
م فعالیتها ٠‏ 

ان ما يلفت الانتباه هو ونه ال او السرودة 
في علاقات العامل مع رو اه ان مستشار ت > 
وكذلك كمية الاحترام التي توجد لدى كل منهم 
تحاه الآكر *'وقن: آصیحت ماله حسن معافلية 


المو ظلفية من أكن مهمات غلماء النفيسن.* 


وا تا كن بق سا لاق كلم انس 
الصناعی نلاحظ أن علماء النفس منذ فترة طويلة 
عرق نا OE‏ اوق ال Nl‏ 
والصناعة هو العامل غير التوافق » أي ذلك العامل 
آو العاملة التي توجد في حالة عاطفية غير عادیه » 
بحيث يصبح من المستحيل معها توافر الفعالية في 
العمل + 

ولقد آظهرت دراسة أجريت في مغزل للحرير 
ANS EES‏ عسي اه 
قدر من الوقت والنقود يزيد عن تلك التي تسببها 
ال ای العدية توالت اف يها و كانت ره اک 


3 


دراسة سابقة علی 2۰۰۰ حالة عمال فصلوا مسن 
آعمالهم » و آظهرت الدراسة آن حوالي ۳/۲ هذه 
الحالات قد فشلت يسبب عدم الأهلية الاجتماعية 
التي تتجسد في قلة العلاقات مع الزملاء من العمال 
ومع الرؤساء » وذلك علاوة على عدم القدرة على 
القيام بالعمل ۰ 


وقد آظهرت دراسة احصائية حديثة على 
عاملات الهاتف آن 4 هوّلاء - ومن اللاتي يعانين 
من مشاکل شخصية - مسئولات عن ظاهرة الفیاب 
والتمارضص لو ات و ارت رای افو اسان 
ای واقعية آنه ریما کانت ۸۰ ۲ آو ٩۰‏ 7 من 
حوادث العمل ترجع الى الاخطاء الانسانية ٠‏ وآنها 
قد وفعت من عمال يبدو أن لديهم نكبة أو مصيبة 
يطلق علیها علماء النفس اسم « الیل الى. ارتكاب 
الخو اد ه 

وفك اهن كو من هو اي العبال: و فا مسن 
الانماط التي ترتکب الحصوادث في نفس الایام 
ژالاسبو ع آو نفس الساعات في الیوم * وپشمس 
بعض علماء النفس من ناحية آخری آن آصمب 
العمال على الاطلاق هو ذلك الذي ثم يرتكب حادثة 
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25 و ف حاحة الى البقاء 
ی ۱۳۹ بذ هب لى العمل : 
تا 


مه ۰ 
چه 


4 ی ردی۶ هد 
ايده ر یسیو ية والفعالیه في 
کل موله من الردج 
جر ی 
اا 


نجاح ونه الخدمات لا يزال محدود بسبب نقصل 
الوقت واستحالة توف الملاج الطبي النفسي الكافي 
والمعاملة RT ET‏ 


غير أن آثار هذا العلاح آصبح واضما بلا شكت . 
كونه سكن علي الظروف العيشية للعامل في بیته 
ابش نله | و سعادة من آولئك الذین يعيضوت 
حوله ۰ وقد کان كنلك أن توف الا رشان قل 
بصورة كبيرة من كمية العمل الذي يقوم به کل من 
رؤساء الاقسام و الستشار ین الذدين يقع على 
كواهلهم سماغ المشا كل الشخصية للعامل " 


وییدو آن الوظف العنفيدي ل ذلك الفريق الذي 
يماني من الشاکل الننسية في مجال الصناعه بتمتح 
بامتيازات اة رغيات اتر كات تجاه الحاجات 
ات الماك و" ا لاه تسیب 
الاكبر في هذه المشاكل ٠‏ فكلما ارتفع الفرد في 
سلم مناصب السناعة زادت مخاوفه تجاه فرص 
البقاء في الستوی » وكلما زادت فرص مقارنة 
لني بوره ها تین ينع الا يقي اجات 
نفسه ويطمئن الى مر كزه ° 

اشرق لقاع تفع انه اذا ما أضغنا التو 
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الذي يعاني منه الدیر التنفيذي فانه لا یبقی لديه 
شيع يستطيع الاعتماد عليه » وفي ذلك يحتاج الى 
کی كال يديد الج مقا كله ۶ سیر ان احيند 
المديرين التنفيذيين الطبيب النفسي التابع للشر كةء 
وشكا من أنه قد آصبح غير ملائم للظروف الحاضرة 
نشت التيوه الدع انتاه اهمه مسا E‏ * وی 
نفس الوقت زار الساعد الطبیب النفسي أنظميا 
يشكو اليه من أن مهارة و نو غ رئیسه الیاشر 
ستمنعه من الاستمرار في العمل يكفاءة مع صاحب 
الا 


ومن المسائل المؤكدة في RT SIT‏ 
خدمات الطب النفسي في مجال المدير ين التنفيذيين 
قد قطعت شوطا بعيدا من التقدم والازدهار خاصة 
E‏ اش اد اذا 
تنو اده تفن ال کات فن. لوا اماع انس 
يفحص روساء الاقسام والدیرین الآخرين بالذات " 
فعمد هوّلاء العلماء الى استخدام بطاریات لاختبار 
[اسعمدادات » ومدی الذ‌ گام + وقوع الشخصیه » 
و آجروا مقابلات مع جمیع الرؤساء التنفيذيين 


و عند ما انتهت الاختبارات قد م علماع | تم 
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تقاريرهم التي جاء فيها أن رئيس الشركة هو 
التتیته للمقبا کل ۰* لک لاه اسان قلق 6 من 
ردو عند اتعاذ القر‌ارات ولا يرغب في تفویض 
الامر لغیرہ ٠‏ مما آهاب پالدیر بعد صراع مریر 
ای محاولة تقدیم استقالته ولکن الجمیم شجموه 
علی البقاء في منصيه مع اعادة تحديد مهام الموظغين 
التنفیذ یین و أن یعطی‌لهم سلطات آکثر و اختصاصات 
المع ق O‏ ایب تفر ۲ ین 
منها اليه ٠‏ 


وق نهاية المطاف استماد الموظفون جميعا 
اهتمامهم بالعمل ولم یصبح نشاط الدیر عقبة في 
نشاط وجهود الآخرين » ولا یعتبر جميع المديرين 
الوق معدو هن دياق هلها د الین مت البق 
الذين يرغبون بصراحة تقدم وتطور شركاتهم » 
انما أعطى استخدام علم النفس على مستوى 
المديرين دفعة قوية لتطور هذا العلم وتقدمه في 
مجال الصناعة ٠‏ 


النفسي ومنح هذه الخدمات الرتبة الأولى في أهداف 
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قوش اف که إن ]سند لماع ی تون 
النصائح والارشادات للمدراء التنفیذیین بصورة 
آشمل مما كانت عليه في السابق ء والتي كان یمد هم 
بها آطباء المائلة والتی تتلخص ن آن یحصل على 
اجازة یقضیها في مکان ها شتا ال ار سس 
وتزداد الشاکل ٠‏ أو أن يخس مسکنه اذا ما آصبحت 
الأمور غير محتملة ٠‏ أن الكسل الاجباري الناتج 
عن الاجازة غير المرغوب فيها » أو زيادة قيود العمل 
الجديد هي آخر ما يفكر فيه اليوم الدیر التنفيذي ٠‏ 


ويفتتد. علماء الففسن. نله نا نت 
التي تعتس احدی الحاو كت التي ساهمت فیها 
تعاليم الخبير النفسي في الصناعة . محاولة هادفة 
للنظر الى الانسانية في صورة أكش فعالية و كفاية ٠‏ 
والكن سنن لجالا ندم الأبام حیت | N‏ 
Eb‏ اه اديه سوى محاولة لجعل الآلة تنسجم مع 


اسان“ 


ر نعصن .خی آع. النعتن. أن .از لاقت 
اليدوي الجد ید اتس مثلا صحیحا على هذه المحاولة 


السابقة 5 لقت م تصميم هذه الإجهزة عن طر يق 
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تجارب استخدمت ها آچهزة من آوزان مختلنة ۰ 
ولهذا وجدنا أن الجهاز الجدید أخف من الجهاز 
القديم هو كلق امد ات و فون 
صمم البوق بزاوية تناسب آکبر عدد من الناس ۰ 
وقد حصرت آرقام الهاتف خارج الفتحات بدلا من 
داخلها » الامر الذي يوفر صفه الانسجام و یسهل 
الاستعمال ۰ 


هن لحرو ان ااا ایشا فة سس 
عادة وفق قواعد دمبادیء مختلفة ربما اعتسرت 
a‏ اكه فک ينها 
منذ سنين طويلة » ویعتبی عداد النور الموزع في 
كل مكان والذي يشتمل على عدد كب من المؤشرات 
التي تتحرك في مختلف الاتجاهات مثلا حيا على 
الهندسة الانسانية الردینة > ولدللی نلاحظ آنه 
اهيدل كن مک انانف فاصم 
الذي يشاهد في قشاق المع عة الب ص ما لفسار انث * 
كما ان السيارات التي يعكس فيها الزجاج الواقي 
من الهواء آلاتها الداخلية یعتبی مثلا آخر للخطأ في 
الهندسة الانسانية ٠‏ 


وهناك العديد من المعامل والمصائع فالشير كات 


1¥ 


العامرة بالتصميمات الرديئة کمر کز الرقابة غير 
الناسب للا لات > والعمل الرو تيني الذي يتطالب 
الوقوف مدة طويلة والانحناء والسير * والقوات 
السلحة من هانيها قد عمدت في الحرب العالمية 
الثانية الى استخدام الهندسة الانسانية على نطاق 
و اسع , ذلك لن العتاد العسکري قد أصبح على 
درجة كبيرة من التعقید » وظهرت ضرورة تخصص 


فلقد ظهر علی سبیل الثال لا الحصم ان آبراج 
الدافع في قاذفات القنابل التابعة للبحرية صغيرة 
للغاية لا تتسع الا تشخص واحد قصير القامة » و هو 
الاس الذي لم يكن متوافرا في آفراد البحرية 
الامريكية ۰ وکانت هناك آجهزءة تصویب للقنابل 
في طائرات سلاح الطيران تستطیع نظر با أن تضوب 
ويل فين العللاك :ون نمل اوساق و 
استخدامها يجعله يخطيء التصويب على مدن 


ا 


هد ه الا خضاع محتمعة و منمر دة جعلست خدراع 
الهندسه اليدائيتة توجه اهتمامها ای الجالات 
العسكرية فتعالج بعض الأمور البسيطة مثل تغيير 


A 


الهبوط آو ذراع الذيل ١‏ 


واصبح العمل ان هذا الجال معقدا للذاية 
ویحتاج للعبقرية * حيث آعد خبراء علم النفس 
كثيرا من الادوات التي توضع بالطائرات في مراکن 
محددة بحيث تكون موشراتها في جهة واحدة عندما 
تكون الطائرة في حالة جيدة ٠‏ وتعمل البحرية 
الامريكية على اعادة تصميم نظام مقعد الطيار 
بحیث تستبدل فيه جميع الآنوات: والمدادات 
بصورتین الکترو نيتين یمکن للطیار أن یقر آهما 
بلمح البصر ٠‏ 


ولقد فکر علماء النفس ان مشاکل الصيانة » 
فصمموا العتاد بصورة أصبح معها من السهل 
أصلاح الآلات مياشرة ودون آي عناء » لآن الاجهزة 
الالكترونية تلون في هذه الايام عند تصنيعها » 
ولذ لت یکون من السهل علی رجل الصيانة أن بیع 
اا ی تیه 

ولم يقف نشاط علماء النفس عند هذه الأمور 
بل عکفوا على معالجة و تبسیط وتحسین التدریب 


15 


السکري ٠‏ لذلك قاموا في بعض الحالات باعادة 
تصمیم الاجهزة انستشدیة متل نظام الرقابة البعري 
على السفن الذي كان یحتاج التدریب عليه حوالي 
آر بعة أو خمسة آسابیع » ولکن بعد تدخل علماء 
ال أصبح لصبي في العاشرة من عمره أن يدير 
ويعالح هذا الجهاز من أول محاولة ٠‏ 


ولا بن لنا من الاشارة الى مجال آخر لعلم النفس 
يعرف بسيكولوجية الحرب وهو عبارة عن اصطلاح 
انتشر في السنوات الاخيرة على آساس أنه علم 
EL‏ يتوه الرشهان. تلقال آو وضع السلاح 
جا هدي ا تایه نالعال وی ساد قاد 
للنادین بالعزلة والانزواء لن يجدوا بدا من هجر 
هذه الامال * ولا یز ال استعدام .| لصوف و الدراسات 
في مجال الدعاية موضع نقاش وجدل بين علماء 
القن حيث یری الکثرون منهم آنها لا معنی لها . 
ی O‏ ترجه انیت ها نا E‏ 
مرحلة نظرية ولم تصل بعد الى درجة التطبیق 
الفعلى ٠‏ 


.”الحاو ی كلها دا ی “اانا تا اه 
ارام وی الووفاقية امش التي لبي تكسن 


¥. 


وقايا جه نوالا معاي ی قن تابن لا لسر 
سيكو لوجية الحرب من تطبيقات علم النفس » و هي 
في نفس الوقت لا تعد من آنواع الحرب " آما حقيقة 
اسمها فیعود الى دعاية قديمة غلفت باسم اسطوري 


حد بت 5 
آسس اله لتحعليل ۱ لنفسىي 


في هذا العصر الذي تقدم فيه علم النفس تقد 
ودر دا اسع الا اس كي ام 
ف ميدان علم ١‏ ر بصو ر ° عامة ن للتحليل 
النفسي فعالية کبرة ارتبطت بالحلل النفسي 
> ادى سدسرم ال کرام ید 
لحياة شخص ما * 


ومن الو كد ان دراسة الذ کریات ليست سوی 
وسيلة من مجموعة كبيرة من الوسائل التي پمکن 
اصطناعها لدرس و تحلیل كل شخصیه . وهي 
بدو رها تقوم عدن قاعدة استخدام الجزء النفصل 
لتفسير الكل المتصل ٠‏ ذلك أن 2 مقدورنا آن 
نلاحظ حر کات واتشسالات واستجاپات الشخص 


۷۱ 


القديمة 8 


وال كات اونا هوف الا تما ات وها تسن 
اتجاهات الشخص العقلية أو قل ان الاتجاهات 
العقلية مغمورة فيها . كما أن هذه الاتجاهات تعبر 
هي تیا عن اتجاهه العام في الحياة » ذلك الاتجاه 
الذي یتکون منه ما نسمیه « اسلوب الحياة » + 


واذا حاولنا آن نعرض لحر کات الجسم فنر ی 
اننا نحكم على الشخص من طريقته في الوقوف 
والشي والحركة والكلام وما الى ذلك » على آننا 
لا تدرك في جميع الاحوال أننا نصدر على الشخص 
ڪا قائما على آساس هذه الاشياء . غير أن ما 
نشعر به من عطف عليه أو كره له قد أوجدته فى 


جمینح الاحوال هد ه امراك بعینها 5 


ان صورة الحلل النفسي بنظراته التی تجسد 
الي كي لعاف اع بل انتظارا EEE‏ ف 
الشارة كن وون لها معنى ٠‏ واستخدام هذه الاشارة 
لفك مكنون السر في اللاشعور ۰ هذه الصورة تجعل 
من المحلل النفسي شيئًا غامضا غریبا نصفه طيب 


۷ 


و.نصفه الاخر يثشير الخوف بحيث يشكل منه طرال 


ویری علماء النفس الذین تحدئوا عن التحلیل 
اس وان امین اانا لت نش هم 
الحلل النفسي على آساسها والتي تشمل ما خلف 
ادان ن مسن الانكياز 
الاساسية لنظرية فروید في التحلیل النفسي "ومثل 
هذه الأفكان متيعها اللاشعوو و لت والدور 
الاخ للر غبات اليداثية في فترة البلو غ ٠‏ 


ویلاحظ أن السالم النفسي الشهير « بنيامين 
سبورك » الذي تأخذ رآیه حوالي ۸ ملایین عائلة 
ای ان شا ما ع ماه [النسية 
للاطفال قد آسس هو كذلك تعلیلاته النفسية 
ال سای عادر ريع توت میا 
يدر اسات. البو اعنث ٠‏ وسبكو لوجية الب باعشار 
أن كثيرا من الانفعالات يمكن أن ترسم خطاها الى 
البواعث التی لا بشكت فيها آحد آبدا * وحصی 
أولئك ا یعلتون أن التحلیل النفسي لا معنی 
له یرون آن زلقات اللسان » و الواعید التي 'تنسى > 
والميل الى الحوادث ما هي الا انعکاسات ذات معنی 


¥ 


لشاعر حقيقية تراودهم ۰ وشخصيات فعلية تليسهم 
وهو ما یمتس حك :| IES‏ د 

ولا ننالي اذا قلنا آن من يعمل الیوم في ميادين 
علم النفس والطب النفسي یقبل بطريقة أو بأخری 
ان جزءا مما ذهب اليه فروید صحیح و متسجم مع 
الواقع والحقيقة تماما وله أهمية كبيرة » وهو من 
ال كاغيوا الأ اوداك لقن 
ا 


ومن الوکد أن فروید كان آول من طلع علی 
المالم بنکرة التحلیل التفسي پعد التجارب العدیدة 
العاملین الیوم في مجال التحلیل التفسي » والذین 
اسمن ا مسا هه فعالة في نش و تعميم آفکار فروید 
محلل نفسي ليس بمقدوره تكوين سوى قلة من 
المحللين و بعد تضحيات كبيرة من وقته وجهده * 

و مه اها .سكن الإشاوة آل أن الجحامامة 
التقليدية في علم النفس ما هي الا استهلاك صرف 
للوقت * فاذا ما عمل المحلل النفسي ۶۸ ساعة في 


۷ 


الاسبو ع وهو أعلى ما تتحمله البشرية في هذا 
الط al‏ تست ی 
النفسي ۰ فاته و من معالجة حوالی عشرة 
مرضی دل وقت معین اذا زاره کل منهم ةا ف 
الزبارات تدور ون ثلاث وخمس مات ف 
الاسبوع ٠‏ وربما یظل كل مریض تحت التحلیل 
مدة تتر اوح بين سنتين الى خمس سنوات » و آحیانا 
مدة آطول ‏ فان الحلل النفسي لن یقوم بتحلیل 
أكثر من ۱۵۰ مریضا فى حياته العملية " و نظرا 
اي مان که ول ۱ مات 
نفسى » و آنه یوجد تحت التحلیل ۰۰۰ر۱۶ شخص 
فانه لن ودين a‏ ی عن ۶ ۵ ۱۳ 
TT‏ نی ریاد 
و مر ضاهم السايقين والحاضرين قل تتسع لهم مدينة 
متوسطة الحجم ٠‏ 

واذ رغبنا فى معرفة وضع الحللون التفسیون 
الادي فلا نقول آنهم من الأثرياء اذ أن أغلبهم 
یخططون ميزانياتهم کل شهر مثل أي انسان عادي 
في هذا العصی التقدم * ومن النادر أن نجد محللا 
نفسيا یتقاضی ٩۰‏ دولارا في الساعة اذ أن الغالبية 
العظمی تتقاضی ۲۰ دولارا فقط * ویتحدد دخلهم 


۷۵ 


نة الشتاعات التي تخصص للعمل والتي تقل عادة 
يسبب الحاضرات والدروس والقالات والخدمات 
الجانية التي یقدمو نها ولا یتقاضون عنها شیتا ٠‏ 
ومع ذلك فهم لا یمو تون جوعا ولکنهم في نفس الوقت 
لا يجمعون ثروة تزيد على ثروة طبيب متوسط 
متخصص في مدينة كبيرة ٠‏ ولا يقوم المحلل النفسي 
يعمل يزيد على عمل الانسان العادي ٠‏ 


وتبداً عملية| عداد المحلل النفسی منذ أن يحصل 
كن ره العامنه ویر زفاقه قالش رات 
یتفر قون سعيا وراء الرزق ٠‏ وينيفي على الحلل 
النفسي أن یحصل على ديلوم في الطب وتدریسب 
ای على ای شا ال ات اعوام نيه 
مشق ارا عي اه وله تعاس الق 
يدفع له نفقات التحلیل مثله مثل أي مریض عادي 
يلجا اليه © قیاع اس عادة همه 
لقا اه أو ميقن ستمت ‏ الخادينة ور یدنه 
من عمره » و آن يكون قد وصل الى درجة عميقة من 
ثقافته التحليلية ۰ وربما یصل الحلل النفسي ای 
سن الخمسين قبل أن يصفي 
منذ ذلك الحين از عن بو : 

و لانو ل لماج لتقي ان اك 


۷٦ 


دیو نه و یعتس نمسه 


نفسى يمكنه أن يوكد بأنه سيكون له نشاط 
بعد as‏ للف a‏ طلبيدة اباب 
التحليلية و هو لمن الذي پنبني آن نقوله يصراحة 
ووضوح : انه يجب على المحلل النفسي أنه يكين 
مجهولا لا لون له ومحایدا كلما آمکن ۰ ولا ينجح 
هذا الطبيب فيمعالجة أصدقائهو آقار به أو آي شسخص 
آخر له علاقات اجتماعية معه * ويعني هذا آنه 
لا يستطيع استغلال دخول أصدقائه ومعارفه في 
الجتمع » الامر الذي يعتمد عليه الاطباء البشريون 
وما وساي وو 

ونلاحظ أن مرضى المحلل النفسي يسبب 
اصابتهم لیسوا مستقرین » والاغنیاء سن جرد 
الرضی بصورة خاصة الذین يمکنهم دفع نفقات 
التحلیل لا یستمرون طویلا في ارتیاد عيادة الطبیب 
المحلل 2 انما یجدون الاعذار في تغیبهم التواصل 
بزعم السفر أو في مغامراتهم العاطفية التي تؤدي 
بهم ال فترة من الراحة ااؤاقعة » و بذلك یظنون بان 
يشاكليي :انيع واف + 


وفي بعض الأحيان ينقطع المريض فجاة عن 
العلاح بسبب اعتراضات آفراه العائلة الذين قد 


۷۷ 


لا يثقون في التحلیل النفسي , ویخجلون من التردد 
على المحلل النفسي » أو يصابون بالهلع الشديد في 
مواجهتهم بالحقيقة التي لا مض منها والتي تشير 
الى أن المرضى الذين يعالجون بالتحليل النفسي 
تتدهور حالتهم قبل أن يسيروا في طريق الشفاء 
و التقدم . وکما یقول الحللون النفسیون آن 
الشاکل الانسانية الحياتية تتصه نحو التدهور 
الدائم وتتشابه فیما بینها » دیشر الحلل بانطباع 
مفاده أنه ينصب الى جهاز تسجیل یکرر نفس 
الا نطو اجه مین ات وهی ات + 

دمن الشاکل المجوجة لدی الحلل النفسی أن 
كال E EN E SE‏ 
واذا كان المريض من ناحية آخری غير متوازن 
Ss‏ بقاوع مان كل 


وبمشاكل زو جته وحكايات أطفاله مع لعيهم 0 


ورغم أن فرويد يجعل للجنس دورا آساسیا 


VA 


بالتسبة لاصابة الاشخاص بعوكن العصاب + فذلك 
الامر لا يحتاج الى نقاش خلال العمل اليومي للمحلل 
النفسي » الذي یختلف كثيرا عن تلك الصورة التي 
یعتقد فیها الرجل الطبيعي ف إل اف بل كن ان 
الحلل النفسي لا علاقة له بالفساد وسوع السيرة 
أو بذلك الحب الولهان الذي ذاع صیته على كافة 
الأفواه ٠‏ 


والمحلل النفسي قبل كل شيء هو طبيب بشري 
E NS‏ وو ها کان لست ذلك 
أن أي شخص ضعيف الوزن لا يحمل نفسه مشقة 
هذا الشوط الطويل من البحث حتى يتخرج في 
النهاية طبیسا * و يضرف النظر عسن النظریات 
المختلفة التي يعمل الحلل النفسي في میدانها نجد 
آنه من و جهة النظر العملية انسان شجاع ومواطن 
اف و 


ویعتقد علماء النفس ان الفرد العادي یعتبر 
ضعيفا في مجال مهنة التحليل النفسي ۰ على الر غم 
من أن الحلل النفسي یمکنه أن یفهم ويواسي و یحد 
من غصبية زمیله الثقف + قد يفقد كل ذلك عندما 


يتعامل مع الجشع و الفسوة والادمان علی ۳۹ 


۷۹ 


والجىريمة التي تتمثل في نمط العصابي العادي بين 
اة اتجماعية الا توي ذلك بو 
العديد من المحللين النفسيين الذين يمكنهم العمل 
اه وهی اما خن سوت ال لل عا 
الرغم من أن e‏ تحتاج الى خدماتهم يصورة 
که 


واذا ما آردنا آن تغرف الاسس التعلقة بالعحلیل 
النفسي لا بد لنا من القاء نظرة خاطفة على نظر ية 
فروید في هذا الجال التي بين فیها العلاقة التينة 
بين العقل الانسانی والشخصية » والتی شبهها بجیل 


الثلج الذي یظهر جزء منه للعیان بینما تظل البقية 
فاا فنه ترفن تشع الا * 

ولآ الع نأخذها من خلال مجتمعاتتا 
الحديثة والتی تو کد صحة هذه النظرية عديدة › 
ذالم الى تسف آنها ماع معي السام وا لتفاء 
عند ما تعامل آو لادها مدذو عة اه الحب الغري 
الدي يضعي بالذات ۰ ومع ذلك نلاحظ آن الیاعث 
الحقيقي هو أن تر بط آولادها و تقیدهم پمصی‌ها 
وتسیطر عليهم سيطرة تامة وتمنمهم في بعض 
الاحیان من الزواج وتجعلهم وقفا علیها طوال 
حیاتها ٠‏ 


وقد يكون الانسان متدينا يذهب لأداء الصلاة 
كل قم ويكون شديد الالتصاق بزوجه وأولاده , 
ومع ذلك يحاول التخلص بسرعة من شركائه في 
العمل ۰ وقد نمتقد ان مثل هوّلاء من البيروقراطيين 
ولکنهم في الحقيقة ضحية لعدم التوازن بين ما 
یعتقدون هم في آنفسهم و بين ما يفعل اللاشعور بهم " 


وی« شام انس اند يها كان شتا مان 
أفضل للاشعور وهو ما يرتبط بظاهرة الایحاء التي 
تلي التنو دم * فقد يأس من يقوم بالتنویم الشخص 
الخاضع له أي النوم بان يستيقظ من نومه و ینهضص 
من مکانه دون أن یقول له أي شخص ذلك » ثم یفتح 
النافذة عندما يسمع فو لعي هد وه :سين 
ب 

ومن المؤكد أن الشخص النوم يقوم بذ لك 
واذا ما سألته لاذا فعل هذا فانه يبحث عن أعذار 
ا ی مع الواقع + فقت يقول:: ان الغوفة تحتاج 
الى الهواء النقى دون أن يخالجه الشك في آن السبب 
الحقيقي هو 57 لا شعوري * 

ويعتقد فرويد ان الجزء الجوهري في اللاشعور 
هو الهو الذي يمثل الجانب اللاشعوري في الشخصية 


AI 


2 


الانسانية التي د تحتوي على باك الفر یز ٩‏ 
اليدائية المطلقة د ۰ فالطفل في سريره غسير 
قادر على التفكير على غرار الانسان البالغ > وهو 
يشبه الحيوات الصفير ولذلك فهو مخلوق منطلق 
ااسافن. .+ 


وهذه المشاعر حسب رأي فرويد تتحكم فيها 
CSL‏ يكون مصدرا للحب ومحلا له » 
موضعا للتدليل وخاضعا للحماية , وآن یظل کامتا 
في دفء وسعادة < هله كلها مقشاع تشكل نمطا 
معقدا للسلوك الذي يتمحور حول ما یعرفه البالفون 
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ی العا 5 ی قاس سل 
السيطرة و عند الحاجة في سبیل ا لهدم والتخر یب › 
و بمعنی آصح في سبیل العدوان * ویعتقد فروید 
ان هذین الوجهین لدی الطفل لا حدود لهما على 
الاطلاق ٠‏ لأن الهو آعمی غير مستقر وصاحسب 
مطالب عاجلة پر غب فى الاشباع الکامل الباشر لاقل 
نزوة طارئة ٠‏ ولا یتسامح الهو آمام أي تأخير أو 
عقبة ۰ انه پرغب اق امتلاك آي شيء یعتر ضص 


طر یقه ٠‏ 


AT 


كنا هات ی اربع فون a‏ 
دموي غاضب * وعندما يشب الطفل يتعلم كيف 
يسيطر ويتعامل مع اتدفاعاته » ولكن الهو يظل 
نشيطا في حياتنا جميعا . کونه نوع من الحيوان 
ع كفل اقيق :الكت انم اند سک 
بصورة بدائية غير منطقية وأحيانا بصورة تجعل 
ادي كين سيق موم ات اسان 
وش‌ترة کما لو آصیب الانسان پالحمی ۰ 

اما وی اه االأفن اند فون ای ي الم 
الحساس فى عقل الانسان . والذي ینمو بنمو 
الطفل + وهو یعنی باعتقاد فروید انا ۰ والانا 
بو وهی ها مق شین 
فيه هل نا كل .نا يتمكق "فى ل مسا له 
الذات للوصول الى الحياة الصحية المشبعة في اطار 
الحياة الحيطة بنا ٠‏ کما آن انا يحو اشباع 
الوا ليها نيه تون ری اف تقطن وان 
عندما پشمر بالخ الذي يداهمنا فانه یتماسكت 
ويتشجع ویقف حائلا بينه و بیننا » معتمدا على 
وسائل عديدة لتحقیق هذا الدفاع ضد مطالب الهو 
التي ينتج عنها الکبت ٠‏ 

و هنا يمتي أن الرغبات العدوانية وكل مأ 


AY 


يتعلق بها سواء كان الموقف الذي توجد فيه أو 
الصراعات التي توّدي اليه > تدفع الى الوراء ؛ تدفع 
الى اللاشعور وتبقی هناك الى أجل غير مسمى ° 
ولا نشعر بها بعد ذلك ما عدا في حالة تسللها الى 
أحلامنا وتأملاتنا عندما تنهار مواقع تحصيناتنا 
الدفاعية ٠‏ 


ويرى علماء النفس أن هناك صراع دائم لجعل 
الهو يسلك الطريق المستقيم > ولذلك يحتاج الآنا 
الى حليف آخر ليمد له المساعدة كطرف ثالث في 
هذا الصراع المعقد الدائم » وهو ما يسميه قرو ید 
« بالآنا العليا » التي يعرفها الرجل العادي بالادراك 
والوعى وهو ذلك الصوت الخافت الذي نمتب 
فا عن الصحیح وعن الخطأ ٠‏ 


ولكن بعض علماء النفس يعتقد بأن هذا التفسير 
سطحي بصورة واضحة لأن انا العلا ی أغلب 
الأحيان لا ترتبط پاللاشمور مثلها في ذلك مشل 
الود رها وی با ی مد ات راغ 
مستقرة مثلها في ذلك مثل رغبات الأنا العمیاء » 
وين علی امراه بالنا العلا ها سم نشکویات 
ا وال ا دكن انا ا مكل ذلك 


At 
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ومذه الانفعالات تتطبق آیضا علی الك ام 
التي تتولد عند الطفل لأبيه الذي يمشل عنده 
الغريم الذي يشاركه في حب أمه * ومع هذا فهو 
پشص الى جانب غضيه الشديد من والده يالخغوف 
من أن يقدم والده على الانتقام منه ولذلك فان 
كل حركة منه تعيير عن هذا الخوف ۰ 

والذي يزيد الأمور تعقيدا ان طلبات الطفل 
غير المحددة ولا المستقرة للحب من أمه لا يجد لها 
توا سوقم وق اليو کنخ ال ورن 
ضدها ۰ فبجانب حبه الطلق لأمه یکر‌هها أيضا 
پشدة » الام الذي پنقل مركز هذا الحب الى 
والده - ولذلك نلاحظ آن الطفل قد دحل فى حب 
وكراهية وخوف تجاه الوالدین مما وفي نفس 
الوقت ۰ 

ويعتقد فرويد ان الفتيات آیضا يعانين نفس 
هذه الانفمالات ولکن المواكق وتا یه عاف 
تتسلل الى الاب حيث آنها تحس وتشمر بأن الأم 
غريمة لها - هذا ما يعطينا الدلیل الواضع الَو كد 
على أن مشاکل هذه الاتفعالات الماطفية العيفة 
لا حل لها و التوحید مع الوالدین یمتبر من 
الا ی جواسظتها بسكن حل هلو اش : 


كم 


ویری علمام النشس آن التوحيد يمثل و یجسد 
آحد مصطلحات نظرية التحلیل النفسي الم و فة ‏ 
شیف ای فين هى لعف یه الو تیه 2 
ولکن یمکن أن نذهب پاختصار : آنها تعضي أن 
الطفل من ق كى آو قلیل ,والده فى قنخصه.: 
و بصورءة خاصة یمتص تلات المناحي الى 6 
بعنصر الطاعة و النظام عند و الدیه ۰ 

وقد يحل الطفل حبه وکراهیته لوالدیه بأن 
یکون متهمایو اسطه آن‌تأخد نفسه قو تهما و سلطتهما 
و يقنع تقسه پان حبه وكرافيته شيء غير منطقي 
و يفيض * وانطلاقا من هذا الرآي تصبح أحكامه 
الخلقية أو ما يدركه من صفات ومناقب خلقية 
غنتاهها یاه الأعلى 8 

ويشد من آزره في ذلك السيطرة على رغبات 
الهو التي تشر له كثيرا من المتاعب وخاصة بالنسبة 
أعقدة أوديب - ومع ذلك فان انا العليأ بعد فترة 
معينة تسیطر علیه ۰ وكيا كان یفمل والدة فانه 
یصاقبه أو يهدد بمعاقيته 81 عتداءات التي تشع منه ° 
ولا کات EE‏ و و معا فتاه خلال 
فترة الطفولة فان معنى الجريمة و الذ توب تعتیر 
غير مستقيمة ولا منطقية مطلقا ٠‏ 


AY 


هذده صو رسهلة للناية للتکوین العقلي الانساني 
كما يراها العالم النفسي فروید ه فأنا الواعي 
يحاول أن يجعل سلو كنا ذا معنى وله اسايق ,و لذ لك 
فهو يبذل كل جهد في سبيل اشباع بعض رغيات الهو 
غير الستقر دون التعرض لغضب وانتقام الآنا 
العلا * 


ويلاحظ ان فرص الوقوع في الخطأ خلال عملية 
التوافق والانسجام هذه غير محددة * فمثلا اذا لم 
تكون الانا خطوط دفاع مناسبة لأن يكون الفرد 
عضوا ف الجتمع آو على الاقل عضوا ف مجتمم 
نظیف فانه سیصبح منحرفا محبا للشغب * 


واذا كانت خطوط الدفاع من ناحية آخری قوية 
متينة للفاية فانه قد یقع في مشاکل عويصة رديئة ٠‏ 
ان زيادة الكبت للرغبات الجنسية تجعل الفرد غير 
قادر علی التمتع يالحياة الجنسية المادية أو یحصل 
على الماطفة السوية باعتباره بالفا - کسا ان 
زيادة الکیت للرغيات العدوانية تجمل الفرد غير 
قادر على الاعتماد على نفسه في عملية الاخذ 
والعطاء في مجال النافسة ۰ 

ومما لا شك فيه ان تقید الانا العلیا ستلقي 


AA 


المياه کلها نی الشاعر غب القيدة التي لا تسیطر 
على النفس " وهذا هو السبب فیما یصطلح عليه 
پعقدة النقص مع أن فروید لم يدخل هذا المصطلح ٠‏ 
وبمقدار › يتحكم الجانب الشعوري من المقل 
ب الأنا ‏ في سلوك الفرد » ویصبح السلوك مقبولا 
وسويا » وبمقدار ما تتحكم الشاص الطفلية 
والاحقاد اللاشعورية ( مطالب الهو السوداوية 
البدائية ومطالب الأنا العليا الجامدة غير المىنة ) في 
السلو ی > فان الفرد يميل الى آن يصبح غبيا مثرا 
لآم عص عصابي غير مرضي » أن ما یحاوله الحلل عند 
معالحته للعصا بي هو ابعاه اللاشعور بقدر الامكان» 
وأن یطهر وينظف وينقي النفس من كل رغبات 
مكو هة وصراعات كامنة + واخضاعها للفعل 
الادراكي لضفن امو صن 


ومتى آصبحت‌الر غيات أو ا 0 
ف اطار 0 الادراكية و تتم السيطرة 
عليها فانها تفقد قدرتها على 0 0 ودفعه 
الى السلوك التحری * 


ويعتقد خبراء علم النفس الحديث أن أول 
أداة أو سلاح في يد الحلل النفسي لتحقيق هذا 


A۹ 


الهدف هو التكنيك الذي سماه فرويد بالتداعي 
الحر ٠‏ ويحث المحلل النفسى السریض خلال 
استراحته على ان که ی يعدن الامكات انیت 
أفكاره تجول فيما يرغب فيه » وأن يتحدث يكل 
شيء يدور في أعماقه مهما كانت تفاهة هذا التفكير 
آو عدم قيمته في الظاه » وحتى لو كانت مثيرة 
للحیاء + وتعتبر امانة للمحلل آو غره ۰ 

وانطلاقا من هذه الظروف التي يمكن تمثيلها 
بالحلم خلال النوم يقل سيطرة الادراك والشعور 
الى أدنى حد ‏ وتكون هناك الفرصة المواتية 
لصوت الشعور للاستظهار والتعريف بنفسه ولو 
يصورة غير مباشرة على الاقل * و بقدر ما يستطيع 
ای یکن دک امه تیم تسجيل هذه الأحلام » 
وهو التعبير عن العقد التي يكتشفها التحليل 
النفسي ٠‏ 

وسرعان ما يحصل المحلل النفسي يصورة 
تدريجية على صورة واضحة لأعماق تلك العمليات 
التي تتفاعل في عقل المريض » لا تلك التي توجد في 
الشعور فقط والتي تكون واضحة وظاهرة على 
السطح . بل تلك التي كانت مخزونة في اللاشعور 
من عهد الطفولة ٠‏ 


ا ا متعمس تاه ا 
التحليل ليست سوى لاراحة المريض ولوضمه في 
كان سكن اف سفن ان اس نی 
پجلس بقرب الاريكة في المؤخرة بحیث لا يقدر 
المريض أن يشاهده ۰ 


يمال ی او شش باه این اش رن 
مناسیا لاداء عملهم ۰ فاذا ان المحلل بعیدا عن 
المريض فان الریض أن یتاش يه و بتعبیرات و جهه 
سواء آکانت تدل على الوافقة آم على العارضة » 
أم نتوین ان پر تسم عليه أي تعبر ٠‏ ان الحلل 
ای هی ای لياه 
هی ای نشف ار E‏ 
علرها آي شي ء خار جي 


ولهذا نجد أن المحلل النفسي يحاول أن يطمس 
معالم شخصيته ورغباته » وأن يلاحظ رد فعل 
بجر م عن ات يعكتن. :اله و ییاه دیف 
ألا یکون هناك أي تأثير لأفعال الحلل ذاته ٠‏ 


دهده الأموز كما يثهمها-علماء لس .تن تیم 
بكيفية تصرف الریض تجاه المحلل في عملية التحول 
التي تولف آحد الافکار الر تيسية المروفة لتحلیل 
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النفسي والتي أسيء فهمها حتى هذه الايام رغم 
تطور علم النفس و تقدمه 1 


توس لماك لش ان نارای 
E a‏ ۲ تسین ی 
els‏ لكان و و ای 
تقع في حب الحلل » وآن هذا الانفجار للمواطف 
پحرر الریض فجأة من القیود * ون لاحظ في 
الحقيقة أن عملية التحول هذه شىء آخر پالرة ٠‏ 
ون الول اط يت :اننا جا وان 
مراحل البلوغ نميل نحو تحويل مواقفنا الوجدانية 
التي كنا نشعر بها تجاه من نحب ونكره ‏ مشل 
الآباء والاخوة والاخوات ‏ الى كل شخص نقابله 
ذخالا اوق داتفا القع من کر 
وحب لا شعورية مکبوتة » عبارة عن عطف عمیق 
نحو البعض الذین تری مدار کنا آنهم لا يستحقونه 
آو کر اهية لاخرین دون سبب یذ کر علی الاطلاق " 
وعند التحلیل يرى الرض الطبیب العالج یوما بعد 
آخر ویظهرون آفکارهم له » فمن البديهي آنهم 
و و يفده الخو ات :+ 


ویعتقد علماء النفس آن هتو لاغ یخضمون 


۹ 


بصو رة مباشر ة ا تأثير الرغبة ف ارضاء المحلل 
النفسي والحصول على تقدیره لهم . أو یالاحری 
يقعون فر يسة مشاعر وأحاسيس معادية له فتتولد 
لدیهم الکر اهية له ۰ أو قد يتعرضون لخليط من 
المشاعن. السايقة * 


E‏ الطبيب يحاول بذل كل طاقاته حتى 
لا یعتبر مرغويا أو غير مرغوب فيه ۰ فان هذه 
الشاعر تخرج بزخم من آعماق شخصية المريض 
لتکون دلیلا على اللاشعور عنده ۰ ولا يعمل الحلل 
الننسي من جانبه على تشجيع هذه الشاعس 
ولكنه يتركها لكي تنمو بصورة كاملة حتى يتمكن 
من دراستها بصورة دقيقة < وماان تساغه الحلل 
النفسي الریض على فهم هذه الأمور حتی یکسب 
نصف معر کته مع الریضص ١‏ 


ورغم كل هذه الاشیاء فان تقدم التحلیل 
النفسي یکون عادة بطيئًا وموجما » انه لمن الشاکل 
العقدة للفاية أن ينام الشخص على أريكة طويلة 
ويترك لعقله التجوال يدون قيادة خلال الارتياط 
الحر » بينما يضع في نفس الوقت هذه الافكار في 
كلمات ٠»‏ 


۹۳ 


ومن الصعوبة بمكان أيضا وخاصة للعصايي 
اش ناث ای میتی خر لوف فا تفت 
بالقاو مه , لآن اللاشعور عنده ليست له القدرة 
لن الاقتراب من ذکریاته المكبوتة ٠‏ فاذا استطاع 
المريض أن ينزل الى التداعى الحر خلال الجلسة 
الأول وآن یفعل ذلت بانتظام لدة ساعة کل یوم 
فان التحلیل النفسی لن يكون طویل الامد ولا با هظ 
التکالیف » وآن کل فرد سمیدا به » 

مق الو كن أن الحلل التعشین لديه القدرة لکی 
نع عليه بير اف N‏ اناا بسي 
وجه أسئلة ارشادية نافعة فاته على الاقل يتمكن 
من وضع نهاية زمنية لأي احتمال للتداعي الص ٠‏ 
و اذا ما تكلم عن نظر ية التحلیل النفسي فانه یضع 
التحلیل في مهب الریاح > ویتعرض لخطر أن یتعلم 
ی لين ای ار وف الا ات 
الذاتي ۰ ولا یعمکن الحلل کدلك الاسراع ف 
الأمور عن طریق اخبار الریض بعض الحقائق 
الواضحة التي وصل الیها عن شخصیته ٠‏ 


عاج 


والمدرسين ورجال الدين قد عرفوا آنه لا فائدة لأي 


11 





منطق مع الطفل الصغير أو الشخص الخمور » أ 
لاعب القمار ٠‏ أو الفتاة الشابة التي استهلكت 
الحب الریض * وحتى يتمكن المريض أن يمسك 
پنفسه الاطار الداخلي لشاكله فانه ربما تتدهور 
ا لكين او ات ا 


ولهذا 1-6 النفسي 0 طن بل أن 
اذا اعتقد الو يسن ف هذه النتيجة 3 


و ن اا ن اوه 
یوجد سوء تفاهم آخر لمتی التحلیل النفسي »فنحن 
نلاحظ بصفة خاصة في دور السینما مثلا آن الحللین 
یصورون على آساس آنهم بحشون ویشجمون 
مر ضاهم على الامتناع عن ممارسة هوایاتهم آو 
يرجعون مرة أخرى الى ر كيسهم الباشر أو يعملون 
على طلاق زوجة غير جذابة ٠‏ وفي الحقيقة يميل 
المحللون الى الابتعاد عن مثل هذه المشاكل السابقة 
ی ل رد مله بقلي ات 
الأولى عادة على تحذير و من السس وراع 
القرارات الفاجثة مثل الدخول في مشروع زواع 
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خطير عندما يكون في مرحلة العلاج ٠‏ 


ويعود ذلك جزئیا الى أن أي قرار خط يعتبسر 
موقتا من مزاج المريض ويؤّخ من معالجة المشاكل 
الداخلية له * ویرجع هذا التحذیر بصورة غالبة 
ان آن التیود والضفوط الناتجته عن التحلیل 
النفسي قد تشجع المريض على اتخاذ اجراءات 


3 ACERS U 


أما بالنسبة للنصائح والارشادات خلال العلاج» 
فان المحللين لا يستطيعون تقديمها غير أنهم 
يضطرون للکشف عن پعض اتجاهاتهم ومواقنهم › 
الام الذي يفقدهم الحياد الواجب ۰ وعلاوة على 
دل تلاعظه أن امن نکن العصابي يمكن و و أن 
يسجل رد فعل على هذه الارشادات يدون تفکی 
مثله مثل الطفل المريض الذي يعتمد على الغير › 
أو مثل الثورة العمياء للطفل الامر الذي يزيد في 
مشاكل المريض ۰ 


وريما اتخل الخيير النفسي > أو الطبيب 


النفسي > أو المستشار النفسي ٠‏ بدون اتباع 


نظر یات مدرسة التحليل قرارات تقضي بأن بعض 


4 





الناس يمكن مساعدتهم بالنصائح اذا كانت 
الخطورة لع المحلل النفسي لا يقدم على ذلك 


٠ أبد|‎ 


وهناك فكرة شائعة ترى أن النهاية الاخارة 
للتحليل النفسي تأتي كشعلة من النور المشع ٠‏ ان 
المريض يتغير في ذكريات تجارب الطفولة الأليمة 
ب کان یغلق علیه باب الحمام عندما كازدق الثانية 
من عمره لس ویخی الطبیب عن هذه الذ کریات 
القديمة * ثم بنهض فاذا به قد ولد من جدید ۰ 
وهناك تسمية شائعة لهذه العملية تعرف بالتطهر 
آو التنفیس 3 اد زر یه نيان 
استخدم هذه الكلمة عندما وجد أن الرضی یشفون 
أحيانا من العمى أو الشلل الناتج عن الاضطراب 
الوجداني بصورة آکیر من آولئك الصابین لأسباب 
فيز يقية > وذلك عن طريق. تشجيعهم وهم تحت 
تأثير التنويم الى العودة » أو تمثيل ما سبب لهم 
الامعطوابع الم + 


ويبدو أن العالم النفسي فرويد قد كشف عن 
اذ که CE‏ نيما ار ون 


47 


يزول بواسطة عملية التطهر أو التنفيس ۰ وهذا 
ادا عسي اضا ا اسان ام 
فالر يض ربما يشع بالراحة بصورة مؤقتة اذا ما 
استظهر لاول مرة سره الخفي حول كراهيته لأخيه 
الاكبر ٠‏ أو الاعلان عن خوفه في مرحلة الطفولة 
عند مشاهدته بعض الافعال الوحشية أو الشهوة 
آو الشجاعة * ولکن عملية التنفیس ل كل مشاکله 
جميعها ٠‏ 


ویعتقد علماء النفس ان ما پساعده في النهاية 
كول لعكد ل الشيئ الناسية إن يقال من شرع 
اللاشعوري الذي يصطخب في أعماقه »> ويزيد في 
مجالات ارات ا اع .يه هو آمر رفیع آخر لا 
شين SS E‏ ها زاس 
الشاکل اللاشمورية یحاول أن یتوصل الى صورة 
واضحة عن ذلك الشيء الذدي يسبب الضيق 
20-06 

وبعد عملية التداعي الحر والاحلام التي 
يستخدمها المحلل والتي يأتي بعضها بتفسس خاص 
للمريض يمكننا أن نعتبی تلك الأمور التي يحاول 
المريض الابتعاد عنها تدخلا جدیدا في مقاومته ۰ 


۹۸ 


ويقود المحلل النفسي المريض بصورة تدريجية حتى 
يفهم أن سبب الاضطراب الذي شع به في معدته 
البارحة مثلا هو أنه ربما قايل مديره في المصعد 
بعد الغداء ٠‏ 

ولكن لأذا يخيفه المدير على هذا النحو ؟ وهنا 
تبدأ المرحلة التي توصل الریض شيئًا فشيئًا الى 
كل وان الک ناس مرو ان الكو محف 
الوجدانية التي ربما تتصل بخوفه من آثار آبیسه 
و محاو له الانتقام مله خلال مور اة أف غ 
أوقيت آو تشکل انا العلیا التي تلاحقه لابه قد 
أخفق في أن یکون مسیطرا على ذاته » أو ريما 
السپیان معا آو آسباپ آخری عدیدة ۰ 

ویذ‌هب پعض علماء النفس ای آن آطریض ربما 
تظهر له هذه الاسباب لا نهائية وييأس من قدرته 
علی الفهم الحقيقي أصراعات نفسه ٠‏ ولکن تقع 
ذو اد داوم ماقم :وميد اهن ار 
الزن فلن أن يدوك كت أن ماوق وراد 
القديمة التي نسيت أو آهملت توش على اللاشمور 
ده وياد لي توثر على حياته * وينجح المر يض 
ف اتف و عن غاد a EE‏ 
وصراعاته التي لا تقلق راحته بعد ذلك . 


15 


هذه هي الأهداف الاساسية التي ینطلق في ضوء 
أنوارها التحليل النفسي 2 ولكك. أحيانا ۳ يكسم 
الوصول الیها و تحقیقها عن طریق منهج التحليل 
النفسی ۰ دنکن هنأك تمنیات وآمال كبيرة في أن 
ماش اف یا اس یی مس 
الانسان الى انسائیته الصحيحة فیصیح عضوا فمالا 
EES‏ مات العو او رد + 


تأثير التحلیل النفسي : 


فتنما تحاول. أن نعرف. مدق تا ناشن التحليل 
التفسی على الرضی الصابین بالأمراض النفسية 
لزع واد لتق قر ها وكسيا ره 
ا عادة إلى الخلل النفسي لا یعدو 
كو نه تحامل وسخف » لآن المحلل النفسي ليس سوى 
صاحب مهنة کنره من آصحاب الهن الاخری ال 
تسود الجتمع الانساني » ينبفي أن یتمتم برحابة 
الصدر ویقبل کل ما یوجه اليه من انتقادات طالا 
یشمر في آعماقه آنه ی واجبه علی اکمل وجه ‏ 
و هذا النقد يدخل في میدان عمله الرو تيني ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس من جانبهم ان تجاح 
المحلل النفسي يمر دون أن پلاحظه آحد بینما فشله 


۱۰۰ 


نی آغلب الأحيان يلفت اليه الانظار بسرعة البرق 
الخاطف ۰ فالرضی الذي يقدم لهم کل ما هو مفيد 
لعلاجهم یذ هبون عادة الى آعما لهم في هدوء ودون 
ضجة » ولا يتوقع آي فرد أن يكون للمحلل النفسي 
أي صديق من هؤلاء * أما أولئك الذين لم يوفقوا 
في النجاح مع المحلل فيناله الکثر منهم اذ آنهمم 
يشوهون سمعته ويعطون فكرة سيئة عن التحليل 
النفسي ٠‏ ويحاولون خلق القصص الملفقة الكاذبة 
التي يجعلو نها تدور في دائرة المحلل ذاته ٠‏ 


ولا آدري كما لا يدري هوّلاء الذین یترددون 
على عيادة المحلل النفسي أنهم قن تفر ضون رات 
أنواع المشاكل العقلية خطورة » مع أن ذويهم 
و آقار بهم و آصحابهم يعدو نهم مق قصل االضدا بان 
شا ستاو والانعراف ۰ وعندما يحاول الحلل 
الننسی معالجة آمثال هؤلاء الصابین بنجاح و صدق» 
فان العائلة سوف تری آنه لم يكن هناك شيء بالرة 
وان عملية العلاج هدفها الاول والاخي ابتزاز 
و 


وفي حالة فشل الملاج وعجز الحلل النفسي عن 
القيام باية خطوة لتقدم صحة الریض » وتکون 


۱۰ 


تایه "ليقي معدو لال سمهي للد ان 
العقلية + فان اللوم سوف يوجه.يصورة مكشوقة الى 
المحلل النفسي الذي ابتن أموال المريض وعجن عن 
معالجته ٠‏ فالمريض في اعتقادهم كان سليما حتى 
اللحظة التي آثرف فيها المحلل النفسي على 
مداواته ۰ وهكذا تسیر الأمور ۰ واذا لم بسن 
المحلل قد خضع للتحليل النفسي لقيل : انه وقسم 
تحت تأثر واضطهاد العقل الانساني ۰ 


في الحقيقة ان التحلیل النفسي ككل قد وجهت 
اليه انتقادات كثرة كان ا عليها والدكن 
الاخر بعيد تمام البعد عن الواقع والحقيقة › لذلك 
نری من واحبنا آن نستعرض بعض هنه الاتفقادات 
لنلاحظ مدی قر بها أو بعد‌ها عن حقيقة التحلیل 
الي ۱ 

يرى بعض علماء النفس المعارضين للتحليل 
النفسي ان ما يطلق عليه اسم اكتشافات فرويد 
ما هي الا وجهة نظر ولا شيء غير ذلك » ولا يمكن 
تاک هنم الا ا ضرع فا مه نی ی 
المنامج العلمية ˆ ولا يوجد أي فرد في المالم قد 
شاهد « الهو » أو « الأنا العلیا » تحت الیکرو سكوب. 


j. 


ولن یستطیم آي شخص نالعال القیام بذلك * ان 
کل ما یمکن الاعتماد علیه مي الکلمات التي قالها 


فر‌و ید * 


في الحقيقة ان خلفاء فروید قد آعلنوا بأنهم قد 
أكدوا تلك الافكار عند ملاحظاتهم لمى ضاهم لك 
هؤلاء يقفون ولديهم افتراضات سابقة تثير الشك 
في صدقهم ٠‏ ومن الطبيعي أن كل شخص يمس 
بتدريب تحلیلی يتمثل في سنوات عديدة من الافكار 
لوا اجام 
فروید » سیتعرض بلا شك لفسل‌مخ لصالح فرو ید " 
فاذا ما قرر المحلل في نهاية تدریبه أنه قد غسل 
سنوات حياته السابقة ووجدها لا معنى لها ا 
يفعل اذن هذا الشخص في بقية حياته القصيرة ؟ 


ويكفي أن نلقي نظرة خاطفة على حيأة فرويد 
حتی نعرف مدی صدق ذلك القول الذي ور کد بأن 
فروید كان يتبع منهج اللاحظة العلمي " وف هذا 
الجال نذ کر الولف الاخس لحياة فروید الممسروف 
ب « حياة و آعمال سیجمو ند فروید » الذي و ضعه 
ی وهی اناوت وی Eee‏ 
ما E Sd‏ 


۱۰ 


ميلادية * وتدعو هذه المد كرات في الواقع للسش ية 
والعطف » فاذا كان هدف الدكتور الولف القول بأن 
اکتشافات قرو ید هي آقرب الممجزات التي تستطيع 
وسائل الانسان الاحاطة بها » فان هذه المد كرات 
EOE‏ اد وید اوق مله 
Ee E‏ 


ويلاحظ هولاء النقاد ان هتاك مثلا مسألة 
صداقته الطو يلة الغامضة مع طبيب برلين المعروف 
ويلهيلم فليس ٠‏ ولهذا الطبيب الغامض نظرية 
فحواها أن الأحداث التي تقع للانسان بما في ذلك 
واقعة ولادته وموته يحكمها العدد ۲۳ والمدن ۲۸ ۰ 
واذا حاول و لم ند عمه الار قام قانه يقوم يعمليات 
حسابیه غر يبة ینقص بها الأعداد ويزيدها و یضرب 
پعضها في البعض الاخر حتی یصل في النهاية الى 
تأكيد وجهة نظره ۰ 


و تعتی هذه العملية في الواقع دجلا و تهو شا 
على الرغم من أنه یطلق علیها « علم الأعداد » 
ولا یظن في هذه العملية سوی الاشخاص الفاشلین ۰ 
و مع دلك فقد آخذ فرويد هذه الآراء على محمل 
الجد و کان یمتقد قد تنبّات الدکتور فلیس لسنهه 


۱۰4 


هه الغ لق اهنا اطق ودين سيو سنا معا 
ال كف اام ای اس ها هه 
وفروید لا يزال حيا پرزق › ولکنه قرر بنفسه 
دقن ماع a‏ نصا ۸ 1۹ 
مع ذلك فقد كان هذا التاريخ الاخير سابتا على 


واقعه موت قرو ید بواحد وعشرين عاما ٠‏ 


و یل عم اللو التفسييون آنهم علی خر :انها 
من آفکار الریض الغفية » ویلقون على آنفسهم 
وشاحات من الفار فیتولون : اتهم قد عبروا في هذه 
ا تیه الى و ا بووین زیت ق ا 
و الحضالات اف الک له مر رل اله کور 
جو نز : ان آذن فرو ید الثالثة كانت صماء *ويروي 
جو تن بذاته أن فرويد خلال زيارة مریض معروف 
لديه كان يبتلع بعض الاقوال التي يعتقد جونز في 
كذ بها » وأن فرويد كان پرفض الاعتقاد في أمور 

ويأتي چو تز على ۳ واقعة مفادها أن سيدة 
مريضة شکت لنروید آنها عوملت مماملة مخجلة من 
محلل نفسي یدعی بلانك في انکلترا ۰ وغضسب 
فروید غضبا شدیدا وقص الواقمة وهو في حالة 


1.٥0 


ضيق مرير على طالبة انجليزية الولد قابلها بعد 
ساعة من خرو ج ألمى يضة المذكورة ۲ 
وسرعان ما اكتشفت الطالية أن المريضة قد 


لا يوجد في انجلترا طبيب يعرف ببلانك » ولا يوجد 
في مدينة ايبوتشن محلل نفسي يحمل مشثل هذا 
الاسم ٠‏ الا أن هذه الحقائق لم تؤش. على موقف 
فرويد ۰ وظل في حالة ضيق من الد کتور بلانك حتى 
وصله يعد ذلك خطاب من زميل كان قد حول له 
هذه ال يضة > وشرح في الرسالة أنها مصابة 
بالهذاء وتعتقد بصورة خاصة في أنه يعتدي عليها 
بصورة مخجلة من الاطباء الذين يعالجونها ٠‏ 

ولا كان فرويد طبيبا شابا كان يتأش بشدة من 
سماعه أن مرضاه يغتصبون أحيانا وهم في مرحلة 
الطفولة » فاذا كان هؤلاء من النساء يتم اغتصابهن 
من قبل والدهن أو أعمامهن ٠»‏ واذا کانوا ذكورا 
فقد يغتصيون من قبل مر بياتهم ٠‏ لهذا فقد صاع 
نظر يته القائلة بأن العصاب سبيه الخبرات الناتجة 
عن الصدمات لسوء المعاملة الجنسية في مرحلة 
الطفولة ٠‏ 


وكان ذلك هو اعتقاد فرويد الراسخ ع 
سنوات خلال الثلاثينات من عمره حتى اكتشف عن 
طریق الصدفهة آن مرضاه کانوا یلفتون هدفه 
التصص آیضا ٠‏ عند‌ها ترك فرويد نظریته و عاد 
من جدید الى میدان البحث حتی انتهی به الامس الى 
نظريته الاخرة ٠‏ ولکن أي خيبير أو عالم آو محلل 
نفسي يعرف تماما هذه الظاهرة الت تمرف پاسم 
« الاتجاه العقلي » * فاذا مأ نطق أحدهم على سبيل 
الثال بالأسماء التالية : على حسن » علي محمد › 
علي مصطفى , ثم انزلق بعد ذلك الى الكلمة «الآلة» 
فانه بكل تأكيد سوف يخطيء النطق بهذه الكلمة 
الاخيرة لأن تفكيره قد اتجه لسماع كلمة « علي » 
سيق 130 | شرن فلن بای شوه دك 
التي بنیت علی التمییز بين الحقائق والخيال › 
ولذ لك كانت هناك شكوك حول وجود موثرات على 
اكتشافات فرويد الاخيرة الخاصة بالرغية الجنسية 
للطفل و عقدة آو دیب 0 


ومن الأمور الو كدة ان تفكس فروید قد اتجه الى 
التفسير الجنسي منذث البداية لسن ف مرضاه ما 
كان يستعد لرؤيته ۰ وعلاوة على ذلك كان من 
السهل عليه أن يجمل مرضاه يثبتون توقماته »ذلك 


۱۰۷ 


لآن العصابيين كن الايحاء لهم بسهو له ولذدلك 
سوف تنمو خواطر وأفكار جديدة لد يهم وقصص 
جديدة عند آول اشارة تظهر لهم من قبل المحلل 
النفسي ۰ 


ویذهب العارضون لنظرية التحلیل التفسي الى 
أن آفکار و آراء فروید يشك في أن لها قيمة علاجية 
بالرة ۰ و آورد العالم النفسي جونز دلیلا قویا عن 
حياة فروید خلاصته أن فروید نفسه یعتبی آول 
مر‌یض كانت له سمات عصابية لازمته حتی وفاته 
على اوضق ا ا 


لقد أدمن فرويد نفسه تدخين لفافات التبغ ما 
معدله ۲۰ لفافة في اليوم » وكان يعاني آشد سمات 
السیکو سو باتية عندما حاول آن يقلع عن التدخین۰ 
وکان فروید آیضا سوداویا يعاني من هلوسات 
تاه نوكا ی اميل قاقد بليقة بالشكوى 
من مشاكل يعاني منها السيكو پاتیون عادة مثل : 
الامساك المعوي » وسوء الهضم » وعدم انتظام 
دقات القلب ۰ 

و کان فروید مضطر با مشفول البال عندسا 
پر غب في السفر ۰ ویصاب بعصبية « نيللي » حيث 


۱۰۸ 


پذر ع محطة السكك الحديدية ذهايا وايايا قبل 
حلول ميعاد تحرك القطار ۰ وكان يميل في حياته 
امه دو راون شتا و سف با ارات 
التي يبوح له فیها زملائه علی سبیل الثقة به ۰ 


هط وی ای نارای اتف 
صمو بات كثيرة كانت تحول دون المحللين النفسیین 
في عهد فروید نفسه * وحتی يتأكد الشخص أن 
ا ا لمق ی ما تبن كيه 
ما علیه الا آن یطالم کتاب الدکتور ديك العروف 
پاسم « شظایا الاعتراف الكبير » حيث يبين فيه 
كيف أنه قد غرق في بحر الشاکل الفردية خلال ۲۵ 
سنة من عمله كمحلل نفسي » وأنه قد قام يتحليل 
تق مر ابقر عم ميت 3 للع * 

ان كل انسان یعرف ولو القلیل عن التحلیل 
النفسي یمکنه أن يشهد بآن هناك مراتب تنقسم 
الیها الجماعة الانسانية » فیوجد ضمنها من يفقد 
السيطرة على نفسه » أو یدغد غ أطفاله » أو ینش 
عند لعب الجولف مثلا » أو یحاول الاتصال الجنسي 
مع کل امرأة یقابلها ٠‏ 

ولا توجد هناك دلائل على أن الدارس وأقسام . 


۱۰۹ 


التحليل النفسي قد سجلت نتائج تزيد عن النتائج 
العادية أو أنها تحررت من الغيرة وصياغة السياسات 
SSE‏ رن تال SA‏ الا تسیا 
يخطئون السلوك مثلهم مثل الاخرین ۰ فاذا كان 
الحلل التنسي لا یستطیح معالجة هژلام فکیف یسکن 
له أن یعالج اذن أي فرد آخر ؟ 


وبالاضافة الى مناقشة هذه الأمور التعلفة 
پالتحلیل النفسی هناك مناقشات نظرية آخری حول 
آفکار وآراء التحلیل التفسی + كسا آن :هناك 
اعتراضا واحدا على الاقل من الناحية العملية ۰ 
ان التحلیل الکامل یتطلب أن یتحرر المريض من 
أعباء و ظیفته اغ في اليوم وذلك زيادة 
على ألو قف الام لهات واه بسن عبت 
الطبيب » ويجب عليه التردد من ۳ الى ۵ مرات في 
الاسبوع على عيادة الطبيب المحلل لمدة من سنتين 
الى خمس ستوات * واذا آحصینا ذلك: نلاحظ آئه 
یتکلف من ۷۰۰۰ دولار ای ۲۵,۰۰۰ دولار وما 


تس 


قوق ° 


واذا ما توف الوقت اللازم فهل من المقول أن 
لا يناقش الانسان قضية الال ؟ واذا كان المالم قد 


۱1 


وجد الفراغ المطلوب والمال المدفوع فكيف يمكن لنا 
آن نمش علی المحللين المدربين يصورة كاملة ؟ 
وهناك أقلية من الناس یتر‌ددون على عيادة الحلل 
ی ی و 
العالعة ۰ واذا كان الناس ينتظرون من التحلسل 
النفسي أن ع ا دن آلام فان 
أغلب اش يدون أدنى شك قلغ توف يحكم عليهم 
بالدمار والهلاك ° 


ومن الطبيعي جدا اه ةن ادف الا نتقادية 
آن ينبري الحللین النسیین للاجابة علی 134 النقد 
فرد الغالبية منهم پتواضع يحير الأذهان ویخلب 
الألياب » كما ان الکثر‌ین منهم لا يعرف الناس عنهم 
شيئًا على الرغم من الدعايات الكثيرة التي 
يقومون بها » 


هذه الجماعة هي في الواقع معتدلة للغاية » بل 
هي مجموعة لا تمنح ثقتها لأي كان ۰ وهناك 
الأقلية من المتطرفين بينهم قد أصابهم الفس‌ور 
فوقعوا تحت ئلة النقد الذريع » ان أحدهم يقف 
علانية ويطلق هكذا بالجملة ان الكتب الهزلية سبب 
من أسباب انحراف الأحداث » أو يشهد آمام القضاء 
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أنه قد فشحص المتهم نا كك من آنه بصورة ور كنة 


سيكو باتي * 


وربما يقرر العديد من المحللين ان نظريات 
فروید لا یمکن تأکیدها بالستویات العلمية الحالية, 
و لکنهم ظلوا على موقفهم من أن هذه النظریات 
يجب قبولها لآنه لا توجد وسيلة آخری لتفسير ما 
يعتبر الآن نتاجا للملاحظة والرقابة من جائب 
الانسان ۰ 


ومهما كانت اتجاهات‌فروید سواء كانت منحرفة 
آم لا فانه على العموم كان عبقریا عندسا بلس 
یآنامله الرثيقة آعماق الطبائم الانسانية . وان 
اکتشافاته قد تحققت مرات عديدة خلال تجار به 
التي أجراها بدقة عند معالجة آلاف المصابين ٠‏ 


وقد يكون فرويد كما وصفه النقاد سليم النية 
سهل الخداع ولكنه أمسك بأخطائه على المدى 
الطويل + ركان ا یعاخن جرا عدا قل 
هذه الاخطاء وتركها على النحو الذي فعله مع 
الدكتور فليس ۰ 

وعلى الرغم من هذه العيوب فانها قد ساعدته 


11۲ 


في النهاية على كشف الاجابات الصحيحة على 
المشاكل التي ريما يتجاهلها من يقل عنه تصورا * 
والحق يقال أن فرويد من وجهة النظر الشخصية 
كان پعاني من مظاهر عصابية واضحة خلال حياته 
جميعها ولكن يجب أن يفكر النقد الموضوعي أن 
تحليله لنفسه كان له قيمة لا نهائية ٠‏ 


و هذا التحلیل الذاتی الذي قام به فرو ید خلصه 
بصورة تهائية من الاضطراب الدائم العمیق الذي 
رافق شبابه ۰ ولا وصل الى مرحلة البلوع وقبل 
أن يعمد الى تحلیل ذاته قام بتشاط عملي كبير 
فر مقیاسا عملیا للصحة النفسية " 

وکانت حیاته المائلية حرة تنسجم مع معالم 
العصر الذي عاش فيه ۰ و قد شهد المالم النفسي 
جو نز هذه الحياة و آشار الى آنها في الحقیقه نموذجا 
للدفء والحب بين غب المتزوجين + وتكاد تقرب من 
حياة المائلة ٠‏ ۱ 

واذا كان فروید يعاني من بعض الاضطراپات 
فا اه وی علي الادل و ۲ 
الضريبة التي یدفعها کل رجل ف عبات *ویعترف 
أكشوية المحللين يسرور أنهم 536 يصايون من 


۱۱۳ 


بعض القلق والتوتر وهو الامر الذي يظهر على 
كثير مق زبلائهم بکل تأکید ۰ ویقولون آیضا : 
ان ذلك هو الشيء الوحيد النتظر » ففي هذه الحالة 
غير التکاملة للمقل ریما یصاب كثير من الطلبة 
بالاضطراب العاطفي يصورة كبيرة * 


مشا كلهم الشخصية 3 وقليل من هو لاع يكدرب فلي 
التحليل النفسي ولو أن ذلك لن يؤثس على 
خصو صيا دهم ۰ وقد وجد الیعض جزءا من هنيدة 
الاجابة ولکن لیست الاجابة باأکملها " 

و بعش هذا الجزء الذي وجدوه يمثل ايع 
التحليل النفسی في هذه الرحلة و تطویر هذه النتا نج 
بالشيء السيء ن الشخص الذي يعاني من انلقن كل 
الفغضابية قد یکون آفضل بالنسبة لحساسية الحلل 
نم ند هو ر 5 

وربما وجدنا يعض الاشخاص الذین یمارسون 


التحلیل النفسي دون أن يخضعوا له من قبل » ولکن 
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هناك علاجا لهو لاء ینبنی أن يقدم من قبل الاساتذة 
الذين یهجرون الجیل الجدید الذي یظهر دلاتل 


نقص فى الزاج أو عدم نز 


یعدقد بعض مورخي علم النفس التحليلي | 
ناك بعض الحللین الذین نجعوا نجاحا كبيرا اكش 
من غيرهم * وقد وضع ذلك آحد الحللین الشهورین 
من المتطرفين في الناحية هر قاتا اکن 
ترون ا ھا فی الاعلان عن أنفسهم والدعاية 
للتحلیل النفسي > أن یقوم بتقدیر شخصي للتحلیل 
ا النحو التالي دعن EE‏ ییا ان 
الطاب زا( متو اسان خطير EE‏ ی 
محظوظا بآن تذهب الى أحد الرفاق الل ين خر قوان 
ماه .2 فاد 6 قدو با مات و مخ( 
بجد ونشاط + فان التحليل النفسي كن تا عيك لعا 


ويقددك ات 


قد یکون التحلیل النفسي الذي يزداد الامل فيه 
یوما يعد يوم وسيلة لمساعدة الصابین حتى ولو 
كانت فده المساهنة .علي يد رجال أقل درجة من 
التديسين والنابنین ٠‏ فالتحليل النفسي تتحسن 
أوضاعه بصورة متواصلة > وان الجيل الجديد من 
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المحللين النفسيين سوف يحققون نتائج أفضل من 
أولئك الذين سبقوهم ٠‏ کون المحللين الجده قد 
نشأوا في بيئة ومجتمع أخنذ ینظر الى التحليل 
النفسي نظرة واقعية مسلم بها » كما ان برامج 


الدر اسة قد تقدمت تقدما محسو سا ۳ 


ويبدو أن الطلاب قد عکنوا بصورة جدية على 
دراسة الوّلفات العلمية للاستفادة منها » و کذلك 
عمدو ا ای حضور جلسات التحلیل العدیدة سواء 
كانت هذه الجلسات نافعة أو تافهة والتي سجلت 
على أشرطة سينمائية لدراستها في آوقات ال 


ویری آحد علماء النفس الذين راقبوا أحوال 
طلا بهم أن الطلبة الآن آصبحوا على درجة عالية من 
الحساسية بمشاکل الریض عندما ییلفون الخامسة 
و العشرین » وهو الام الذي وصلنا اليه نحن عندما 
يلغنا الار بعین من العم ٠‏ 


واذا ما حاولنا بجد وواقعية دراسة تاريخ علم 
التحلیل النفسي نجد ان بعض المحللين النفسیین 
لا یتفق كثيرا مع فرويد و نظریاته على الرغم من 
أنهم يقبلون هذا الاتجاه وفعاليته بصفة عامة في 
معالجة المشاكل العقلية ۰ 


۱۹1 


ويمكتتا أن تفای الفرد آدلر وكارل يو نج 
اللذان كانا من تلامید فرويد الاوائل ثم !نفصلا 
عنه في نفس الوقت حوالي عام ۱۹۱۱ لكي يؤسسا 
مدرسة خاصة بهما ٠‏ وقد أحدث انفصالهما هزة 
في حر كة التحلیل النفسي أكتر من الهزة النقدية 
عارضوا أفكار و نظر یات فرويد 5 


من الملاحظ أن آدلر كان يعارض نظريات فر ويد 
التي ترتبط بالأصول الجنسية للعصاب وذهب الى 
القول بأن نظرية فرويد كلها معقدة وغامضه ٠‏ 
وكما يعتقد آدلر ان سيكولوجية الانسان البالغ 
سوا اکان سو يا آم شاذا تدور حول واقعة أن الطفل 
يولد الى هذا العالم ولا حيلة له بالمرة » ويعتمد 
بصورة مطلقة على آولئك الذين يحيطون به و لذلك 
فانه يتشبع بمشاعره الدونية العميقة ˆ 


وليست حياته التالیسه سوى محاولة لتدعيم 
الشعور پالتعالي حتى يواجه تلك الأحاسيس غير 
المناسبة ۰ وحتى يكون نمو الطفل عاديا سويا فانه 
يحتاج الى بعض الفضائل مثل الشجاعة والاستقلال 
والطمو ۰ 


11¥ 


واإقاتيا ساف علي الت نا تويز و 
بعجن يصاب به الطفل أو تهتهته تقيده فانه يقابل 
کل وان الصهوياك ارخظه اسان وزيا 
يتشبع بشعور عدم الملا ئمة و يقع ضحية لما آطلق 
عليه آدلن اصطلاح « عقدة الدونية » ٠‏ 

وقد يكون زائدا في طموحه ويتصف بالعدوانية 
پشکل مدمی ۰ لهذا کانت نظریات آدلر المصابية 
كش سهولة من نظرية فروید » و كذلك منهاجه في 
مساعدة الرضی ۰ لقد شعر بأن آهم شيء في هذا 
الجال قيادة الریض لكي يفهم ویستوعب الصراع 
بين رغباته في التمالي ومشاعر الدونية » ولذلك 
يساعد الریض على حل هذه الصراعات بالقيادة 


والارشاد والتشجيع : 


أما زميله يونج فقد كان بدوره أكش تعقيدا 
من فرويد ۰ وقد جعله الاعتقاد في الاساس الجنسي 
للعصاب يبحث عن الاسباب في أمور یعتبر آکشس 
تهر بأ و تسم بالفموض والاپهام حتى يعجن العقل 
عن ادراكها ۰ 

و نلاحظ من خلال تصفحنا لنظريات يونج آنه 
يعتقد أن حياة كل انسان عادو بصورة عميقتة 


۱۸ 


« باللاشعور الجمعي » » والذي یمتبر ارثأ له من 
صراع الانسانية الذي دام اف اتان * ان 
اللاشعور الجمعى عبارة عن مخزن لمواقف الاجداد 
العا دقن تع اه ا ارك عصان ليون لتقي 
والرذيلة ° 


ومن المؤكد نفسيا وعلميا وتحليليا ان مشاكل 
لمات تاره لطن فى یسوط 
النضال والصراع القديمة » وقد يتجسد الحل لهذه 
الشاکل عند محاولة فهم واستیعاب ما سبق أن 
فشلنا به في التعبر عنه عندما ثرغب في تحديد 
مص نأ ومواقفنا الاتفعالية السلو كه 


ويبدو من الطبيعي أن يكون للعالم النفنسي 
يو نج تأثير فعال في أولئك الذین يميلون الى فكرة 
التحليل النفسي دون التقيد بفكرة الجنس 
وبالاندفاعات الدونية ° مع يا لأفكاق رفولین مين 
رواج وانتشار بين أو أك الذين ينظرون الى 
فرويد نظرة التعقيد المطلق ٠‏ 


ونلاحظ في بعض الاسران: أن أتباع فرويد 
و شوه تشه اعتال مالس 
الف لوو اه هر ع ا ا ولا 


11۹ 


ون ال ناف كيين من أنصار یو نج و آدلر يمارسون 
التحليل النفسي ویدبجون المقالات الطوال › 
ويدريون الطلاب والطاليات على ممارسة هذا 
التحليل ٠‏ وظل عددهم ثابت مع احتمال زيادته مع 
میور الأيام على الرغم من آنهم يمثلون جماعات 
قوفن باتوی ای 


وقي الستوات الاخرءة ظهرت بعض المدارس 
الجد ید ة لعلم اش التحليلي مكلت ال تاد 3 
النقص في نظریات فروید ۰ ومن آشهر العروفین 
في هذه الدارس جما عة هورتي وجماعة .بساك 
سولیفان اللتان لم تر کزا كثيرا كما فعل فروید على 
الوعناة ل وة للفو يقن ول هخا ا اک 
الواقعية له يضووة اشفا :+ 


ولم تذ کر الدكتورة هورني شيئًا عن مصطلحات 
التحليل النفسي مثل الآنا والهو والأنا العليا وعقدة 
آودیب_ * و کانت نادرا ما تستخدم كلمة الجنس ۱ 
آما ما کتبته حول علم النفس التحليلي فقد و جد 
رواجا وانتشارا في كافة الاصقاع ۰ 


1° 





آراء أخرى حول الصحة النفسية : 


الأفكار والنظريات والآراء التي أدخلها علماء 
النفس وعلماء التحليل النفسى في مجال الصحة 
التفسية آعطت مدلول الملم النفسي منهوما جدیدا 


ميدان الطب بصو رة عامة ۰ 


وني هذا العصی المتقدم أصبح ENE‏ 
والخبراء الذین‌یمارسون‌الطب النفسي ولا ینهجون 
التهج التحليلي الذي كان متبعا في السابق في 
معالجة الصابین والرضی » لأآن پعض هرلا العلماء 
والغبراء يفكك: في فائدة التحلیل التفسي بینما 
البعض الآخر يؤيد هذه النظریات التحلیلیه و یقف 
منها موقف المتدل خاصة مع أولئك الاطباء الذین 
يغوضون غمار التجارب العلاجية للاسراض 
النفسية ویفکرون بالوصول الى حل يضع حدا لهذه 
الآراء والافكار المتضاربة ٠‏ 


واذا ما أردنا التوغل ف محال تطور المعالحة 
النفسية ف هذه الأيام تلاحل أن الاکثریسه من 
المحللين النفسيين قد افتتحوا عيادات خاصة 


۱۳ 


لهم العلاجح الذي يحقق لهم الشفاء والصحة في آغلب 
الأحيان ٠‏ ۱ 


و" انتما لطا نه مسقي فك NN‏ 
العقلية نلمس بوضوح أن الاطباء التحليليين 
يمارسون نشاطاتهم ويعالجون مختلف أنواع 
الرضی وأخطرهم اصابة * وربما يعالج الطبيب 
في يوم و أت الد بت من الاطئال لا خرن :عقا : 
والشابات اللواتي تظهر عليهن عوارض الهستيريا 
أو انفصا الس يلاقين العناية والعلاح العاجل 
آما لا المصابين بأمراض الشيخوخة والخرف 
قهم موضع اهتیمام الاطباء التفسیین ۰ وعتدما 
es‏ و 
قط جاحواليو اه من وكا كل OE‏ ممع 
مضطرا الى استعمال أي علاج يراه نافعا » مع أنه 
قي بعض الأحيان لا يكون واثقا من نجاعة هذا 


العلاج 3 


و بمقدور نا عست :أن یفنم الصورة 
ایهم ای ای كن ی از 
النفسیون قد استخدموا العدید من آقکار الحللن 


۱ 


النفسيين .و كذلك طبقوا العديد من النتائج الخاصة 
پمناهج علم النقفس والطب العام : 


ومن الاأمثلة الثالية هلق ذلك ما طبق ف میدان 
اا قووف للهوة ا اقفر ارك 
ای مس گام زان ات 
يعمد الى تخدین الجندي لفترة من الوقت 2 حتی 
يستخدم فاعلية النوم في اصلاح الجسم الانساني ثم 
يشرع في اجراء التحليل العقاري » وخاصة المخدر 
الذي يستعمل كمصل الحقيقة الذي عندما يحقن 
به الر یض يولد لديه تيارا جارفا من الكلام 
والارتياطظط الحر ° 


وهنا لا بد للطبیب التفسی العسالج ان 
یحاول استخد ام العلاج النفسي وذلك بواسطه 
عواطف انسانية سوية یتخللها آحیانا تخرات مفيدة 
وغير سارة للجسم ° 

فاذا كان الجندي آو الریض یقع تحت سيطرة 
معارك التتال لم تكن لدیه القدرة على الاکل أو 
له التغذية بواسطة الحقن 2 وكذلك كميات قليلة 


I 


يت اتف لق ا العنهية أن آي عفان اخ ل 
فاعلية في بناء أنسجة الجسم ٠‏ 


وقي حالة فشل هذه المحاولات في تحقيق تقدم 
وتحسن لحالة المىريض فان الظبيب النفسي يتدرج 
الى العلا ج النفسي الذي يبدو آحیانا تجسيدا 


كلقا الیل فلم لأا افيح ا پسقتون 
أن كل شخص تلفه كمية من القيود بمقدوره 
مقاو متها في حدود معينة * وتتوضح هذه المقاومة 
بالأيقة الح ا ا ای کل از 
تفشل في حل المشكلة العاطفية عند الکبر * ويعمد 
الطییب النفسی في الجال العلمي آن یجمل العلاج 
في أقصر وقت ممکن لیتمکن الریض من مواجهة 
شوونه اليومية بنجاح ونشاط ٠‏ 


ومن اللاحظ أن الطبیب النفسي آصبح يهتم 
آکثر من الحلل النفسي ببعض الشاکل التي تواجه 
الى يض مثل وظيفة الریض ۰ وظروف العمل › 
والزواج والاطنال » والبيئة والجتمم ۰ فاذا كان 
المثل الذي یعتمد عليه الحلل هو جمل المريض 
قادرا على ممارسة وظیفته في بیته بصورة جيدة 


۱۹ 


ای اوه لقي کین عه 


وقد یفعل الطبیب‌الننسي هذا بمساعدة الباحث 
الاچتماعي ۰ وهي الشخصية الحديدة التي ظهرت 
فى میدان تطبیق العالجة النفسية ٠‏ فالطبیب 
النفسي بالنسبة للجماعات ذات الدخضل المتخفض 
يحاول في بعض الأحيان أن يقول بان الر یض 
لا ينتظر تحسنه قبل أن تتحسن ظروفه المالية 


٠ والفيزيقية‎ 


لکن العدید من الاطباء النقسیین پعتتدون أن 
الامل كبر في منع ا ا العقليين المسنين 
ال دورد بالفائدة والاشتراك في حياة المجتمع کا 


وفي الفترة الاخرة هه E‏ الصحهةه 
النفسية لحرب طاحنة من قبل علساء النفس 
الا كلينيكي الذين یعتیرون من أكثن آفراد علسم 
ای تقدها و ورا ٠‏ كيف لا وقد طوروا عددا 
من الناهج الغاصة بهم ۰ وعلی سبیل الثال آجروا 
تجارب عديدة على « العلاج پاللعب » حيث 


5 


١ ؟‎ 


يشجعون الاطفال على ترك مشاكلهم العاطفية في 
رسوبهم وفي علاقاتهم بع لعبهم ۰ وکذلك علی 
«. السیکودراما » حیث یشجعون الاطفال الفير 
بتواژ بق شن آن ینوا الاعات الق لا یمکن 
لهم التحدث عنها بصراحة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن علماء النفس الاكلينيكي قد 
حققوا تقدما كييرا في ميدان تشخيص المشاكل 
الو اغا هده اع ارات كوا فيه عن 
هذه المشاكل التي شخصوها ۰ ومن المحتمل أن 
يجري خبر اء علم النفس تجارب و بحوث حول آسباب 
وطبيعة وصور المشاكل النفسية في الستقبل 
آل ت 

ن یی ها ن ننک بأن كافة الاعمال التي 
نفذها علماء النفس في مجال العلاج النفسي قد 
أحيطت بهالة من الدعاية جعلتهم يغلفون تجار بهم 
واكتشافاتهم بغلاف ضخم من التطور في ميدان 
الامو ای یه ۶ 


و علی العموم تلمس أن تا اون ف 
هذا العصی قد استخدموا کافة الطرق والاسالیب 
مساعدة آصحاب الاضطرابات النفسية + ویحاود 
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بعضهم ” تقصر فترة الملاج حتى ولو كانت هذه 
الفترة تحتاج الى مدة أطول ۰ كما أن العديد منهم 
يجرون تجارب العلاج الاجتماعي حيث يعالجون 
مجموعة من المرضى فى جلسة واحدة عن طريق 
متاقشة مشاکلهم مسا - وکذلك یعمل بعض 
الصيادلة پجد واهتمام للو صول الى عقاقر جديدة 
لمعالجة الخ حول اهنا الکس سناسا لخن 
ال و ا ما د يهم من منهج علی 
الرغم من عيوبها وذلك لفهم المشاكل الوجدانية 
والتخلص منها * 


التحلیل النفسي و العارف التفسية » ویضیفون كل 
دوخ حقائق جل دد 6 عن لفغت الاو ت 
الانساني ۰ 

۳ الاجتماعية و التوافق : 

E‏ من ا سامية ف الحياة الاجتماعسه 
الیش یة 1 و حياة الشخص النفسانية الحقيقية ٠‏ 


۱۷ 


ویعتمد علماء النفس الاجتماعي ان المرد 
لا یکون فردا بالنهیوم الصحیح الا بالقر نيبة 
الاجتماعية ٠‏ وعلم الننس بأسلوبه الحدیث يفرق 
بين ما كد بعلم النفس الفردي وعلم القشنین 
الاجتماعي > ولكن أغلبية هوّلاء العلماء لا یو یدون 
بالفعل هذا الاختلافالفرقي من الناحية الاجتماعية 
وكيفية تطبيقه تطبيقا اجتماعيا ٠‏ 


وعندما نحاول الغوص في أعماق هذه المشكلة 
الاجتماعية وتحليلها نلاحظ أن هذه المشكلة تعود 
و و وال عفنا كل ال هة ع فما رلتارسن: ۶ 
تقو الا ده سروف خیرات ابص امه مس 
یمکن أن نبحث فیها مشاکل عدم الانسجام والعوافق 
الاجتماعی بسهولة ٠‏ 


ا الطعام بصو ر 5 كافية ¢ أو الحركة المتواصلة 
الستمرة في المتزل وخارجه » قد یشغل بال الام 
با تھا تکره سلو ك اپنها ولا تثرده من آن تش‌جه من 

ویقول العالم التفسي آدلر : « في مقدورنا يعد 


۱۸ 


سماع هذا الوصف المفصل لسلوك هذا الطفل أن 
نضم آنفسنا في مکاته * فاذا عرفتا آن طضلا أن 
الخامسة فق عمرة لا يكت من الععه فمن الشهل 
آن تتضور ج سلوكة ق السفقیل * فماذا يدقع 
طقل في هذه السن ان كان دائم الحركة والنشاط 
الى هذه الحركة وذلك النشاط ؟ انه على سبيل 
اذا نه تعس نلعلاو و ی يقي و 
ويحب أن يشاهد أبدا قذراء واذا حاولت أمه أن 
تقر أًء عمد الى مفاتيح النور يفتحها ويفلقها ,واذا 
أراد أبواه أن يعزفا على البيانو أو أن يغنيا معا 
راح يصرخ أو يضع اصبعه في أذنيه » ويلح على 
أنه لا ينبفي أن يسمع هذه الضجة » وان هو لم 
يلجب الى رغبة من رغباته التي لا تنقطع غضب 
وانحرف نحو الصخب والضجيج ° 

و ااافا ,فلن اد ل لوي O‏ 
كهذا تأكدنا أنه ممن يؤثرون العراك على السكينة 
وأن كل ما يهمه أن يصل الى هذه الغاية » فهو 
لا يقر له قرار لا ليلا ولا نهارا » ولا يعبا أن تكون 
أمه وأن يكون أبوه قد أصابهما التمب والاعياء 
والملل ٠‏ أما هو فلا يعرف أي معنى من معاني 
التعب والملل » لأنه لا يجب بأن يعمل ما لا تر غبه 


۱۳۹ 


نفسه ۰ وكل ما يريده هو أن يكون دائم الحركة 
وأن پشنل غيره بأمره ۰ 

وان هذه التص‌فات لتدلنا على أن هذا الطفل 
يبذل آقصی جهوده لیصبح موضع العناية ٠‏ وان 
طفلا من هذا النو ع اذا أخذ یوما الى حفلة غنائية 
و کان آبوه وآمه فیها یفنیان ویعزفان 2 ففي خلال 
الفناء والعزف لا بد لهذا الطفل من آن یقاطم آپاه 
e‏ دقف ها ان كا زان و 
ويأخذ يمشي في القاعة ذهابا وايايا » و هذا التصرف 
فل اهل شتا لر يه كيل وتو غه ع" ال آن نو 
لم يتمكنا من معرفة آسباب هذا السلوك لأنهما 
كاتا يظنان أن ابنهما طفل سوي ٠‏ على الرغم من 
أن سلوكه لم يكن سلوك هذا النوع من الاطفال » ٠‏ 

ف الحقيقة لقد كان هذا الطفل سويا الى حد 
محدود » وكانت له خطة واضحة للحياة » و كان ما 
قام به من تصرفات في الغرفة تنسجم مع هذه الخطة 
كل الانسجام ۰ وقد كان من الممكن أن نتنباً يهذه 
النتيجة لو أننا أدركنا هذه الخطة مسيقا ٠‏ وفي 
وسعنا أن نستنتج أنه لم يكن طقلا ضعيف العقل › 
لآن الطفل الضعيف العقل لا تكون له خطة واضحة 
في الحيأة ٠‏ 


وكان هذا الطفل كما يلاحظ من خلال سلوكه 
البيتي اذا زار أمه زائرون وأرادت الاستمتاع في 
الجلوس معهم,حاول هو بالات دفع هؤلاء الزاثرین 
عن القاعد لأنه كان يرغب على الدوام أن یجلس 
على المقعد الذي شاء هذا الزائ أو ذاك أن يجلس 
غلية م۵ وه التصورف من الشهن. علا أن تحرف 
أنه يتفق مع هدفه ومثاله الاول ٠‏ وهذا الهدف 
تكون له الأولية عنده » بهدف السيطرة على غبره. 
حتى يكون دائما موضع انناف آمه وآییه + 


وانطلاقا من هذه الملاحظات يمكننا أن نحكم ان 

هذا الطفل كان طفلا مدللا » وأنه اذا دلل من جديد 
كف عن اختلاق العارك ۰ أي أنه أصبح من الاطفال 
الذين فقدوا مركزهم المتاز ٠‏ وقد يدور بخلدنا 
آن نتساءل کیف فقد هذا الطفل مر کزه المتاز ؟ 
والجواب على هذا السوّال أنه لا بد أن یکون قد 
ولد له آخ آو E‏ فوضع في مرکزه 
الجدید وهو في الخامسة من عمره ۰ وأخذ يشعر 
أنه أنزل عن مرتبته » وآن عليه أن یصار ع ویناضل 
حتی يحتففل بمو که الهام الذي يعتقد أنه قد 
فقده ٠‏ لهذا نراه حريصا كل الحرص على أن يكون 
أبواه مشفولين على الدوام ٠‏ 


۳۱ 


ويعتقد يعض علماء النفس ان هناك ثمة سيب 
آخر هو أنه لم يهيأ للمركن الجديد » وأنه وهو 
طفل مدلل لم يحصل على الشعور الجماعي الواجب 
أي أنه لم یرنق بين نفسه وبين المجتمع » فهو لا يهتم. 
الا مدقي ولا تشغله الا مصلحته الغاصة ۰ 


ولو حاولنا سؤال والدته عن سلو که تجاه آخیه 
الصفی فانها تؤكد بأنه يحبه » ولکنه لا ينفك 
يحاول اسقاطه على الارض كلما لعب واياه *ومن 
هنا یکون لنا العذر اذا اعتقدنا آن تص‌فا کهذا 
لا يدل على حب حقيقي ظاهر ۰ 


واذا رغبنا أن نعرف ممنی هذا السلوك ينبفي 
علینا أن نوازن بينه وبين ما یصادفنا کل يوم من 
حالات الاطفال الحبین للعراك » ولکنهم لا یتقاتلون 
على الدوام ۰ لقد أوتي الاطنال من الذکاء ما 
یمنعهم من العراك پاستمرار ۰ لأنهم یعلمون أن 
والديهم لا يد واضعون حدا لعراكهم ۰ ومن أجل 
ذلك نراهم يكفون من وقت لاخر عن ذلك العراك » 
ويسلكون سلوكا لا غبار عليه » ولكن نزعتهم 
القديمة تعود الى الظهور كما تعود في حال الولد 
حين يسقط آخاه الاصفر على الارض في أثناء لعبه 


۱۳ 


معه ٠‏ ولم يكن هدفه الذي ينهد اليه من اللعب مع 
هذا الأخ الاصفر الا أن يسقطه على الارض * 


وقد يدور في خلدنا هنا سوال آخر عن ماهية 
سلوك هذا الولد مع أمه ؟ ويمكننا أن تجمل الاجابة 
عليه فیما يلي : اذا ای ان دیس بت قا مان 
يضحك ویصی على أن ضربها اياه لم یوش فيه 
مطلتا » واما أن يسكت ويستكن ان هي قست عليه 
بعض الشيء وهي تضر به » ثم یمود الى القتال من 
جديد بعد فترة * واذن فسلوك هذا الطفل من أوله 
الى آخره يحدده هدفه في الحياة » فكل ما یقوم به 
من تصرفات سلوكية موجهة نحو هذا الهدف الى 
رع سكتنا' جعها اند .نع “رمعو ناقه سا 
ولکننا اذا لم تاكن تصش که الأول ومثالة دون 
يعين الاعتبار على أنها وحدة متكاملة » واذا لم 
تمرف الهدف تاه معن كاف تالف" الأول * 
فائنا لا نقدر أن نتكهن مسبقا بهذه التصرفات ٠‏ 


واذا كان تصور هذا الطفل في بداية حياته 
العملية وقد ذهب الى روضة الاطفال مثلا » يمكننا 
بسهو لة التکهن بما سیکون علیه » کما آن ف و سمنا 
أن نتنبأ بما يفمله اذا ذهب الى حفلة غناء کالحفلة 


۱۳ 


التي ذكر ناها وأشرنا اليها من قبل أنه ذهب اليها ‏ 
پا امتقو ل تعد ETT‏ نوی ار لا تا 
أن يتحكم في البيئة الضعيفة » واذا وجد في بيئة 
قوية اتخن العراك سبيلا الى هذا التحكم ٠‏ 


وقياسا على ذلك نلاحظ أن وجوده في الروضة 
لن يطول اذا كانت الم بية حازمة قاسية » فقي هذه 
الحال يحاول الطفل دائما آن يجد لنفسه منفذا › 
ويجد نفسه في توتر عصبي مستمر قد ينشاً عته 
الصداع والقلق وغيرهما من المشاكل العصبية 
والنفسية ٠‏ و هي أعراض تدل على بداية الاصابة 
قافن اخن النفسية ۳ 


أما اذا كانت البيئة التي انتقل اليها الطفل 
سهلة منسجمة مع تطلعاته » فقد يشعر فيها بأنه 
ملفت لل نظار » وقد يودي به ذلك الى أن يصبح 
قائدا أو زعيما على طلاب المدرسة أو بطلا من 
أبطال هذه المدرسة ٠‏ 

واذا ما حاولنا القاء نظرة خاطفة على الروضة» 
ای زوضه الاطنال تلف انها لبهت سو وة 
أجتماعية لها مشاكلها الاجتماعية الخاصة » ولا يد 
من أعداة الطفل لهذه المشاكل > نه ينبغفي أن 


1€ 


تتكون لديه فكرة الغضوع الى القوانين الاجتماعية, 
وأن يعد نفسه لأن يكون عضرا نافعا لهذه الجماعة 
الصغيرة » وهو لن يكون كذلك الا اذا كان اهتمامه 
يغيره أكش من اهتمامه بنفسه ° 


ویمتقد علماء النفس والاجتماع ان الموقف في 
الدارس العامة لا يختلف مطلقا عن هذا الوقف 
تالم الوك ب بو ادن موی ها ی 
أي طفل من هذا النوع اذا التحق پواحدة منها ٠‏ 
فرشا کا الما كين کش سهولة في الدارس 
الخاصة لقلة عدد التلاميذ الذين يتعلمون بها 
وسهولة العناية بهم وفقا لذلك » ومن الحتمل آلا 
يتمكن أحد في هذه البيئة أن يلاحظ أنه طفل 
معضل » بل ومن المحتمل أن يقولوا عنه : « انه أنبغ 
الاولاد وانه هو خيرهم على الاطلاق » واذا أصبح 
هذا الطفل أول فرقته ٠‏ فلربما يتغير سلوكه في 
ألبيت يسبب اقتناعه بأنه متفوق في ناحية من 
التواحي ۰ 


بعد التحاقه بالدرسة » أن نقرر بأن الطفل قد عش 
على الفصل الموافق له » والذي يمكنه أن يشصس 


۱۳۵ 


فيه بأنه متفوق ومتقدم فيه ۰ ولكن الذي يقع عادة 
هو عكس هذا ء فالطفل الكثسر الطاعة والمدلل في 
منزلة كثيرا ما يفسد أطفال الصف الذي يتخرط 
به في المدرسة ٠‏ 


واذا ذهبنا مع أولئك الذين شن وى أن هن كس 
المدرسة هو وسط بين البيت والحياة في المجتمع 
الحدیت ۰ وايكاتنا آن نطنق هذه التظرية آذا قدر نا 
آن تمرف ما یصیب الطفل من الطراز الدی آثرنا 
الیه عندما ینتسب ال سلك الحياة الاجتماعيسة 
العامة + 


فهو في تقدیر نا وعرفنا أن يحصل في الحياة على 
اف نی دای كاف حدم فا وید اسان 
واكك وا سوتنووی 
RT‏ اور تال النديق ١‏ قر فقو 
بالنبو غ في البیت وقي الدرسة یصبحون عديمي 
N)‏ الستاحی الحراة الاجتباخة 
العامة ٠‏ 


و يمتقد علماء امن ان هو لاع مصابون 
لاسن a‏ لعل له ELE‏ 
الهستی یا أو الجنون 2 ولكن آحدا لا يدرك حقيقة 


۱۳۹ 


هت ها لاغشا ان اتال الأول للواحت من 
هؤلاء الاطفال قد غطت عليه المواقف الملائمة حتى 
کمل نموه " ۱ 

لهذه الاسپاب‌يتبني علینا أن نعرف كيف نترف 
على المثال الاول الفاسد في المواقف الملائمة نفسها , 
أو أن نعلم على الاقل أن هناك مثالا آولا فاسدا , 
اذا كان من الصعب أن نتبينه فعلا في هذه المواقف " 


و هناك بعض‌الاشارات‌والر‌موز التي ريما آخذت 
كآيات لا تقبل الجدل على وجود مثال آول فاسد ٠‏ 
من ذلك أن الطفل الذي يجب أن يلفت النظر اليهء 
وهو في الوقت نفسه لا يعنى العناية الكافية بالمجتمع 
یری في الغالب غير مهندم ولا أنيق › لأنه بحالته 
هده یشغل وقت ا حن وهو إلى ذلك لا پحب أن 
ینام الكفاية » كما لا ينفك یعول ليلا أو يبول في 
قر اشه ۰ وهو يبدو کالهموم والقلق » لأنه لس أن 
الهم و القلق سلاح قعال قد یمکنه من أن يرغم غيره 
على طاعته ٠‏ 

كل هذه ليست سو أدلة تظهر في المواقف الملائمة 
e E‏ ركوين عمقت زوا ان تعرس 
ا على ضاعیها 131 تیا ال مدل 


¥ 


هذا الطفل ذي الخال الاول الفاسد » وقد تقدمت 
به السن حتى بلغ السابعة عشرة أو الثامنة عشرة 
من عمره » آي أصبح على آبواب النضج 5 


ان خلف هذا الانسان الناضح فترة كبيرة من 
الحياة ليس من البساطة تقدیر قيمتها بسبب عدم 
وضوحها وضوحا كافيا » فليس من السهل أن تمرف 
هدفه أو أسلويه في الحياة الا أنه وقد استعد لمواجهة 
لا ما لقا يله نا عر .فق قل الال 
الثلاث الکیری ۰ وهی المسألة الاجتماعية ومسألة 
القن شاه الود الوا 


و کل هذه السائل تنشاً في علاقاتنا التي یتطلبها 
وجودنا في هذا العالم ۰ فالسالة الاجتماعية تنطوي 
علی سلو كنا نحو غی‌نا من آبناء الانسانية » وعلی 
موقفنا من مستقبل الجنس البشري » كما تنطوي 
ایضا علی حفظ الانسان و نجاته من الهالك ۰ ذلك 
ان الحياة الاتسانية شخیقة العال ء ثقیلة "السام 
لذ مه ای وال اخاش انا سا وی 
ذلك النهوض والتطور ° 


أا الیل ف الشهل. اق با جا فيه 
بالنظى الى نوع سلوكه ف المدرسة ۰ فاذا كان همه 


۱۳4۸ 


في البحث عن عمل ما هو التفوق » فمن المؤكد آنه 
يجد صعوبة في الحصول على هذا العمل ۰ ذلك أن 
من المسی آن یجد الانسان عملا دون أن يكون فيه 
می‌ووسا لاخ » آو عاملا مع آخرین مثله ٠‏ 


وبما أن الشخص الذي حددنا مماله وصفاته 
لا يهتم الا بمصلحته الشخصية فانه لن يفلح في أي 
عمل یکون فيه مروّوسا ۰ وفضلا عن ذلك فان 
شخصا هذه صفاته لن یکون ممن یعتمد علیهم في 
الأعيال: الصاف إو التجارية -. زونه لا سسطيع 
أن یلعضع مصالحه الخاصة لصالح المؤسسة 
الصناعية أو الشركة التجارية التي يعمل فيها ٠‏ 


ومن الأمور التي یقررها علماء النفس أن نجاح 
أي شخص في عمله متوقف على درجة انسجامه 
الاجتماعي ۰ ومن المزايا التي لا يستهان بها في 
الاعمال التجارية أن نستطيع معرفة وادراك حاجات 
الجران والعملاء 2 وأن نتطلع الى عيونهم » وأن 
نستمع بآذانهم ۰ وأن نحس بما يشعرون به ٠‏ فان 
كان الشخص من هذا النوع فاته خليق بالنجاح 
الستمر م آما من کان بمثل الصضات التي توهنا 
عنها فلن یتمکن من بلوغ آهدافه » لأنه یهتم 


۱۳۹ 


بمصالحه دون مصالح غيره * فهو لن يحرز أي نوع 
آو وسيلة من وسائل التقدم والنجاح . فانه في 
الفالب سوف یصییه الفشل في كافة تحركاته 
السلوكية ٠‏ 


وربما نجد في اکٹ الأحيان أن كل من كان على 
شاكلة هذا الشخص یصیبه التقصير عندما يحاول 
اعداد نفسه للانضمام الى أي عمل » آو هو على 
الاقل يتأخر به الزمن في الحصول على عمل له " 
وقد يبلغ الثلاثين من عمره وهو لا يدري ما ينوي 
فعله يشان حیاته القبلة + و کثرا ما ینب هنا 
الشخص اتجاهه في سلك التعليم الى اتجاه آخر › أو 
ينتقل في الحياة العملية من عمل الى عمل 2 وهي 
تأكيدا على آن, هذا الانسان لا يصلح لأي آمر من 
الأمون * 


وقد نشاهد شابا في السابعة عشرة أو الثامنة 
عشیة من. عم ه دائم النشاط والتضال ولكنه 
لا يدري ماذا یفعل » و کیف یتوجه »› لذا لا بد لنا 
من فهم هذا الشخص ومساعدته على اختیار العمل 
الوافق له » کونه جدیں بأن یجد من آول الامر من 
يهتم به » و یحاول الأخذ بيده لتتحقق آحلامه ٠‏ 


۱۰ 


وفي نهاية الطاف يمكننا أن نؤكد بأن مسائل 
الحیاة جمیعها . هي مسائل اجتماعية في واقعها 
وحقیقتها 2 وهي بهذا الوصف تظهر في ریاض 
الاطنال » وفي المدارس العامة » وقي مرافقة الزملاع» 
وقي السياسة » وفي الحياة الاقتصادية وما الى ذلك 38 
ومن الواضح آن مواهبنا انما وجدت لتر کن فی 
النواحي الاجتماعية وتوجه لخي أبناء الانسائية ٠‏ 


ومما لا شكت فیه ان افتقار آي فرد ال التوافق 
الاجتماعي يبدأ في الثال الاول لهذا الفرد "و السالة 
الآن ينبغي أن نعرف كيف نقوم هذا النقص قبل 
'فوات الأوان ؟ فاذا استطعنا أن نشجم الآباء 
وندعوهم آلا يتأخروا في تقويم اعوجاجات أبنائهم؛ 
ومنعهم من الانزلاق ف دوافة الاخطاء :وان 
يشخصوا الداء القايع في التبدلات الصغيرة عن 
أخطاء المثال الاول » وأن يقوموها يعد آن يعرفوهاء 
كان ذلك خيرا مفبدا لأطفالهم ۰ 

وا ا اعا کا لس اا السهل 
ذلك لأننا قل أن نعش من الآباء من يميلون الى كشف 
الاخطاء وتجنب الوقوع فيها » لأنهم لا يهتمون 
بمسائل علم النفس والتعليم » فهم اما مدلل لابنه 


۱ 11 


معاد لكل من لا ينظر الى ذلك الابن كما ینظر الى 
الجوهرة الفالية » واما غير مهتم به تارك له حرية 
الاختیار ٠‏ وهؤلاء الآباء لا يرجى صلاح أبنائهم 


على أيديهم ٠‏ 


ومن المستحيل حسب رأي علماء النفس تفهيم 
اوباء هذه السائل لوقت تن فاذا رغبنا ف 
هذه العملية لا بد لنا من وقت طویل جدا اذا كان 
هدقتا ارشادهم ال ما یجب علیهم ممرفته » وحبت! 
لق نان تا هلا ا 
نفساني ۰ 


ومن تین الحصول على آنجم النتائج > يعد 
عمل الطبيب والعالم النفساني > بالالتجاء الى 
الدرسه والتعليم دون غير هما , ولق ان آخطاء 
الثال الاول لا تظهر غالبا الا حين يلتحق الطفل 
بالدر سه ٠‏ 


ولیس من شك في أن العلمین بطبيعة و ظیفتهم 
الاجتماعية مزودون خير تزويد بالوسائل التي 
تمكنهم وتساعد‌هم على أن يقوموا انحرافات 
الاطفال وشذوذهم ٠‏ فما وجدت المدارس أول ما 


۱1 


و جدت الا لأن اليشرية قد أدركت وعرفت أن الأسرة 
اجر هذه قي م لطيو لد ونه الصاميية التي 
تنسجم مع المطالب الاجتماعية للحياة ° فالمدرسة في 
الحقيقة أفعل من الآسرة » و بين جوانيها وفي ميادينها 
يتكون القسم الاخبر من سلوك الطفل وانفعالاته . 
وفيها يتلقن كيف يواجه مشاكل الحياة المعقدة ٠‏ 


وکا هرمن وه الحالة ايكون امون 
في المدارس أصحاب خبرة بعلم النفس ۰ وهذه 
الغبرة هي ا تساعدهم علی القیام بواجباتهم 
التعليمية على آکمل وجه ۰ ومن المؤكد أن مدارس 
الستقبل وخاصة في البلاه الصا 5 اتمه سوف ها 
على آساس علم النفس الشخصي » لأن الفر‌ض 
الحقيقي من وجود الدرسة هو تکوین الأخلاق : 

« تم الکتاب » 
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لمركز الإسلامي التقافي 


9 سماحه آياة الله الحضو 


حي 


السیّد محمد حسين فضل ١‏ الله العامة 


۹ 


الرقم 7 ار 


مقدمة المؤلف 


نطلقات نفسية حول السمع و الرژية و الکلام 


الحياة اليومية وعلم النفس 
اسس التحلیل النفسي 
تأثير التحلیل النفسي 

آراء حول الصحة النفسية 


المشاكل الاجتماعية و التوافق 


ویو 


۲۸ 


A 


7١ 
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۱۳۷ 























